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توحيد روسيا 


١80‏ إىها| 


١‏ الشعل 


فى سئة ١10١‏ لم يكن لروسيا وجود . وكان معقم الفسم الشمالى يقبع 
ثلاث مدن دولة كم تسمه بنفسرا 4 وهى أوفجرد 1 4 فياتكا 
1 .2 سكوف باوعاوط . وكانت المقاطعات الغر دية والحنوسة شحاضعة 
للتوانيا . أما فى الشرق فإن إمارات موسكو وريازان وسوزدال و#نى لفجرد 
وتفر عمن5 » ادعت كل هنبا أنفسها حق السيادة » وم بر بطها بعضها ببعض 
إلا اشير اكها فى اضوع ( للقييلة الذهبية ) . 

وقد الت ١‏ القبيلة الذهبية عل,ه1] مع4ام© ) هذه النسمية من 
اللفظة التركية أو ردو نك:0 ومعناها ١‏ اكم وء أما وصفها « بالذهبية » 
فير جع لك الجرمة ذات القية 4 والتى كانت موشاة بغطاء كن الذهب 4 وكانلت 
مقر قيادة « باتو اأرائع » حفيد جانلكيزخان : وبعد أن 6 طوثلاء الأسيوين 
الغ أة فتح جنوب روسيا وغرب آسيا » شيدوا عاصمتهم فى «سراى) نودة 
على أحيد فروع مور افوا الآدى 4 وهناك تةاضوا جز ية ساو رة ل الأمراء 
الأسرات الخاكة من المغول » أما بقية السكان فكان معظمهم من الأتراك . 
وقد أطلق على القبيلة اسم « تتار » نسبة إلى قبائل ١‏ تاثا ه؛-5 » من صعراء 


ل ل 


جولى ؛ وهى قبائل بدأت ق الفرث القاسع الزحدف المغولى محو الغرب . 
وكانت النتائج الأساسية الى ترتيت على طول خضوع روسيا ١‏ للقبيلة » 
نتائج اجتئاعية : وهى استبداد أدواق موسكو » وولاء الأهالى ولاء ذليلا 
لأمرائهم » والمركز الوضيع للمرأة فى المجتمع » وتنظم حكومة موسكو وفتقاً 
لأساليب التتار من النواحى العسكرية والالية والقضائية . وقد عاقت سيطرة 


التتار محاولة روسيا لمدة قرنين من اأزمان أن تصبح دولة أوربية غربية . 


وواجه الشعب الرومى أشق الظروف يعدم اكتراث رواق صامت » 
الهم إلا أتبم فى غمرة آلامهم وأحزانهم * ويدوا فى أنفسهم الشجاعة 
لمارسة الغناء . ونعتهم أعد اؤهم بالشونة والقسوة والخجيانة واللسث 
والعنف2© . ولا شلك أن ااكد والنصب » وقسوة المناخ » كل أولئك 
أكسهم صلابة » على أن ما تميزوا به من الصبر وروح المرح والمودة وكره 
الضيافة » كان فيه تعويض كبير لم ؛ إلى حد أنهم مالوا إلى الاعتقاد يأمهم 
دأكير إنسانية » » و تبج ( ملح الأرض » ( إشارة إلى ما مجاء فى إنجيل 
متى : ه  ١"‏ ) : لقد أدحلوا قسراً إلى المدئية بقوانين «مجية وعةوبات 
رهيبة » من ذلك . كما رُوى لنا ‏ أن المرأة التى تقئل زوءجها كانت تدفن 
حية حتى عنقها » وأن السحرة والمشءوذين كانوا يحرقون أحياء فى قفص 
من حديد » وأن مزيق النقود كان يصب ق حاوقهم معدن مصهور9© . 
وكأى شعب يقاوم الرد كان الروس يدمنون المشروبات ااروحية إلى حد 
فقدان الوعى أحياناً » كنا كانوا يضيفون إلى طعامهم التوابل القّاسآً للدفء . 
واستمتعوا بالحمام الساختن » وكائوا يستحمون أكثر من معظم الأو ربيين . 
وكان من أوامر الدين عندهم أن نحن المرأة مفاتن جسمها وشعرها » كما دمغ 
الدين الأساء بأمين أو أياء الشيطان » ومع ذللت تساوين بالرجال أمام القانون » 
وكثراً ما شاركن ف تسليتهم أو فى الرقص » وهو ما كان رما باعتباره 
خطيثة . وكانت الكنيسة الروسية نحض بشدة على مكارم الأخملاق ؛ ورم 
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عقد الزيجات واقتراب الرجل من المرأة فى أيام الصوم الكبير » ومن ثم كانت 
صرامة الشريعة حائلا دون :زوع الشعب إلى الإفراط فى الانغماس فها يكاد 
أن يكون المسرة الوحيدة التى تركت له . وكان الوالدان هما اللذان يدبران 
شئون الزواج » وكان يتم فى سن مبكرة » فكانت البنت فى سن الثانية 
عشرة والولد فى سن أأر ابعة عشرة يعتير ان صالين لازواج . وكانت مر سم 
العرس معتّدة تصحما الأشياء الرمزية القديمة والأفراح التى كان مطلوباً من 
العروس فى أثنائها أن تازم الصمت الموسوم بالحياء » ولسوف تعوض عن 
ذلك فيا بعد . وكان ينتظر منها أن تقدم إلى والدة زوجها غداة العرس 
ما يثيت أنه ببى بعذراء . وكان الحريم يبقين فى طابق أعلى بعيداً عن 
الرجال » وكانت سلطة الرجل فى الأسرة مطلقة مثلها فى ذلك مثل سلطة 
القيصر فى الاولة . 


وسعم] الورع عنك اروس بالفقر -تى جعل منه سيلا إلى الحنة . وكان 
كل بيك مهها ضغ أو كبر يهم غرفة مزدانة بالأيقونات أو الصور 
اللقدسة » عثابة مكاب للصملاة من حين لآخر . وكان الزائر الصالح يى 
هذه الصور المقدسة قبل القسام على أهل البيت . وكانت النساء الصالدات 
بحمإن مسابح أيه ذهن . وكانت الابتهالات تتلى عثابة تعاويذ ورق 
سحرية » ومن ثم كما يروى كتاب مشمور من القرن السادس عشر اسمه 
و كتاب الأسرة زمعاوه هو ) فإن ابتالات معينة تكرر ى ايوم '"مرة 
مدة ثلاث سنوات » قد نؤدى إلى تجسد الآب والابن والروح القدس فى 
شخص المتضراع20) ٠‏ ومع ذلك “كان تحباك كثير من المظاهر الجميلة قى 
هذه الديانة الممتائة باللترافات . فكان الناس فى صديحة يوم عيد الفصح 
يحون يعضوم بعضاً مبذه الألفاظ الممرسجة ١‏ المسيعح قام ) . وق ظل هذا الأمل 
هان أمر الموت إلى حد ما . فإذا حانت منية الرجل الطيب الوقور سدد 


ديو نه وأعى المديدن له © وأعتق وااعسدا 5 عر من أرقائه 2 روذع 


02 ا 


الصدقات على الفقراء والكنيسة » ولفظ أنفاسه الأخيرة وكله أمل وثقة ق 
الدار الآحرة . 
وعمات الكنيسة الروسية على تقوية الورع عن طريق فن العمارة 
والرسوم الدائطية والأيقونات والعظات القوية وحفلات التنويم المغناطيسى ؛ 
والئر انم التى يشترك فى إنشادها عدد كبير من المرئلان » والتى كانت تبهو 
وكأنها ترج من أخنى أعماق النفس أو المعدة » وكانت الكنيسة لساناً قوياً 
اطق باسم الدولة » وتثاب على الحدمات التى تدا فى تعلم الآداب 
والأخلاق وتقويم السلوك وتوطيد دعائم النظام الاجهاعى بأوق مثوبة . 
وكانت الأديرة كثيرة ضخمة . من ذلك أن « در الثالوث الأقدس » الذى 
أسسه القديس سرجيوس قى سنة ١1"‏ » كان قد جمع فى عام 1٠٠١‏ من 
الأرافى الشاسعة ما يحتاج إلى أكثر من مائة ألف فلاح لزرءها . وف 
مقابل ذلك وزعت الأديار الصدقات على 0 س ء وكان بعضما يطعي ٠١‏ 
شخص فى الوم ٠‏ وق إحدى سنوات القحط كان در فوا وكولامساك 
551 13مع1ه!0/ا يطعم سبعة آلاف شخص يومياً . وكان الرهيان يققطعون 
على أنفسوم عهداً بالتزام العفة » ولكن الكهنة كانوا يضطرون إلى الزواج . 
وكان بع هئلاء ١‏ الاباء » أميين » ولكن الشعب لم يكن يعيب علوم 
ذلاك . وكان مطارثة موسكو ف معظم الأحوال أكثر أهل زمانهم كفاية 
ومقدرة وعلماً » وكانوا يبذالون ثرواتهم للحفاظ على الدولة » ويوجهون 
لأمراء على طريق الوحدة الوطنية . وكان سانت ألكسيس هو الحاكم الفعلى 
روسيا طوال توليه منصيه ( ١84‏ ٠لا"1‏ ) . إن الكنيسة الروسية يكل 
أخطائها التى ربما ت>كون قد فرضتها علها مهامها ‏ نقول إن هذه الكنيسة 
في عصر التكوين والتشكيل هذا ء كانت يمثابة العامل الأبرز والأهم ف 
دين الشعب الذى صيرته وحشياً مصاءب الحباة وضراوة طبيعة 
الإنسان ذاله . 


سه الم امم 


وحين رفضت الكنيسة الروسية فى ١548‏ اندماج الكنيسة اليونائية مع 
الكاثوليكية الرومائية فى مجلس فاورنسه » أعلنت استقلالها عن البطريرك 
لبعز نطى ) وبعد ذللك بسنوات خمس حين سقطت القسطنطينية فى بد الأتراك 4 
أصبحت موسكو عاصمة المذهب الأرثوذكسى . و<والى ١5١5‏ كتبه 
راهب متحمس إلى أمير عظم فى موسكو ١‏ اعلم الآن أن سلطان المسبحية 
بأسرها قد آل إإيك » لآن رومة الأولى ورومة الثانية ( يقصد رومة 
والقسطنطينية ) قد سقطتا » أما الثالثة فهى صامدة » وان يكون هناك رابعة » 


أن إمير اطوريتاتك المسيحية سوف اليم ل الأيد 240 5 


وكادت الكنيسة أن تكون التصير أو الراعى الوحيد لالآداب والفنون : 
ومن ثم كانت هى التى توجهها . ولم تكن أجود الآداب مدونة . وكانت 
أغان الشعب التى رددتمها ألسئة الذاس من جيل إلى جيل شى اأتى تيع وكمجد 
هناك أناشيد مألوفة لقديسين مرموقين وأبطال قداى ومآ نر أسطورية » مثل 
مآ بر سإدكو 53010 تاجر نفجرد . وكان المكفوفون والعرج يطوفون بالقرى 
ننشدون مثل هذه الأغانى والأناشيد والثراتيل المقدسة . وكان كل الأدبه 


المكتوب تقر با مقّصورآ على الأدرة » وكات نخدم الأغراض الديفية . 


وكان الرهيان هم الذين وصاوا عندئك برسم الأيقونات إلى فن كامل . 
فكانوا يأتون بلوحة صغيرة من الحشب » مغطاة بالتهاش أحياناً:. ينشرون 
علها طبقة ازجة ومن ثم يرسمون علبا الصورة ويضعون الألوان » ثم 
يغطوتبا بالطلاء ويضعوتها فى إطار معدثى . وكانت الموضوعات نحددها 
السلطات الدينية » أما الأشكال والسهات فكانت تقتبس عن العاذج البيزنطية ؛ 
وعادوا مها أدراجهم فى تطور مستمر عير فسيفساء القسطنطينية إلى رسوم 
الإسكندرية الطالينستية . وأحسن أيقونات هذا العصر هى صورة لا يعرفه 


9 ونا 


أم م صاحبا تمثل « المسبح درق عرش السماء » موجودة ىق كاتدرائية صعود 
الذراء ف موسكو » وصورة دثدول المسيح إلى أورشلم وهى من عمل 
مدرسة نفجرد »؛ والثالوث المقدس لاراهب أندريه روبليوف فى دير 
الثالوث المقدس . ورهم روبليوف وأستاذء تيوفانس الإغريى » لوحات 
جصية جدارية تجمع بين الطراز البيزنطى والطراز البيزنطى ابتريكو ق 
فلاديمير وموسكو ولففجرد » ولكن الزمن أعمل أنره فما . 

إن كل حاكي كان يرز عظمته ويريح ضميره بيناء كئيسة أو دير ع 
أو تخصيص الأوقاف والهات لهذا أو تلك . وقد انضمت الأشكال 
والحوافز من أرمينية وفارس والمند والتبت ومتغوليا وإيطاليا واسكنديناوه ‏ 
انضمت إلى البراث البيزئطى السائد » لتشكل عمارة الكنيسة الروسية » 
مما فنها من حمال نندد الرعنانه » والقبة المذهبة فى الوسط » والقياب 
البصاءة الشكل التى ممت بطريقة رائعة لمنم تر لم مياه المطر وااثاوج . 
وبعد سقوط القسطنطينية وطرد التتار قل اعتاد روسيا على الفن البيز نطى 
والفن الشرق » وبجاء التأثير من الغرب ليعدل من الطراز السلاى . و' سنة 
9 راود الأمل إيفان الذلث فى أن يرث حقوق الأباطرة البيز نطيين 
وألقاهم : ومن ثم تزوج ١‏ زو باليواوغوس 8و2 » ابئة أخى آتحر حكام 
الإمسراطورية الشرقية » وكانت قد نشأت فى رومة وتشربت شيباً من 
بو اكبر عصر النهضة » وقد جلبت معها بعض العلماء الإغريق ٠‏ وأظهرت 
إيفان على الفن الإيظالى » وربماكان بإيحاء منها إرساله لأول بعثة روسية إلى 
الغرت ( ١47/4‏ ) » وقد أصدر إلها توجمماته بالحصول على الفنائين 
الإيطالين لموسكو . وقبل الدعوة ريودلفو فبرافائتى البواوى الذى كان 
يلقب بارفطد بسبب تعدد مواهبه »© قد الجولزة الروس بعد ذلك 
بييرو سولاريو » والفيزيونوق وعدة فئانين آلحرين وهؤلاء الإيطاليون 
هم الذين أعادوا بناء الكرملن مع معاونين وعمال من الروس . 


الاسم 


وكان يورى دورو ىّ عأباتمعاءع 2 انالا قد أسس موسكو ستة ١١55‏ 
أن أقام سوراً حول داره ( فيللا ) » النىكانت تمع فى موقع استر اتيجى عند 
التقاء نبرين » فكان هذا الحتصن ١‏ امرع؟! ) أول شكل للكرملين . وانسع 
مع الزمن هذا النطاق » وقامت الكنائس والقصور داخل سياج مرصوص 
من البلوط ٠‏ ونذر ايفان الثالث نفسه لتعديل هذه المجموعة بأ كلها . ومن 
الو اضح أن فيبر افانتى عأمدحةه 71 هو النى أعاد بناء كاتدراثية صعود 
العذراء القديمة ق الكر ملين ( ١4/4 ١48‏ ) حيث توج القياصرة 
فيا بعد ويى الطراز بزنطيا مع زخرفة إيطالية . وأضاف مهندسون 
معاريون هن بسكوف داخخل نطاق الكرملين «كاتدرائية عيد البشارة ) 
الصغرة ( )١448-- 1١484‏ . ثم أقام أليفزيو وزوزوعا8 فى الكرملين 
كاندرائية رئيس اللائكة ١6١4  1ه٠١ه ١‏ ) . وفما بين ١446‏ -لم١ءه١‏ 
أعاد سولاريو وآاخحرون تسوير المنطقة بالآأجر القرئقل على طراز قلعة 
سفورزسكو فى ميلان2© . وهكذا ‏ ترى أنه من وسط روسيا الزاخر 
بالمعايد » ومن قلب هذه الوحدة المأسلطة الى تركزت فهها السلطتان الدنيوية 
والمقية + بيط أبراء موسك و النطام ومظار لها حكوم ونقق ذهم على النبلاء 
والفجار والفلاحين » ووضعوا بالدماء والعظام وبالتتى والورع أسس واحدة 
من أقوى الإمير اطوريات فى العالم . 


١‏ - أمراء موسكو 
ظلت موسكو قرية مغمورة حتى عهد دائيال اسكندروفتش فى أواخر 
لقرن الثالث عشر » ووسعت رقعتها الداخلية حتى جعلت متها إمارة 
صغيرة » ويعزو الإدراك التاريخى المتأخير ©0‏ نمو موسكو إلى موقعها ءلى 
تمر موسكو الصالح للملاحة الذى كان متصلا عن طريق ممر رى قصير » 
بنهر الفو ما شرةا » وأتهار أوكا والدون والدنير جنوياً وغرباً . وطمع يورى 
دانيالفتش بن داثيال أمير موسكو ف الاستيلاء على إمارة سوزدال الجاورة » 


لم ثم سم 


وكانت عاصتها فلاديمر غنية نسبيك » كا طمع فى ذلك ميكائيل أمير تقر. 
3 . واقتتل الفريقان للحصول على المائزة فكانت الغلبة لموسيكو ؛ وقتل 
ميكائيل وضم إلى قائمة القديسين . ونمت موسكو ء وامخد ايفان الأول ؛ 
أخونو يورى لتى أمبر موسكو العظم » ودوق فلاديمر العظيم . 


وكان إيفان الأول » يوصفه جامعاً لاجززية الروسية الحساب نان التثار » 
يتقاضى أكثر مما كان يرسله أو يحوله ٠‏ ومن ثم أثرى وازدهر بطريقة 
شريرة مؤؤذية . وجعله جشعه للمال ينيز بلقب « هاناع»! ) ومعناه ( حفيبة 
المال» . ولكنه بذلاك حمى الإمارات 5 جملات التتار لمدة ثلاث عشرة سنة 
نعمت فبها بالهدوء . وتوق إيفان سئة ١4١‏ على أله راهب حليق شعر 
الرأس » وأطلقوا من حوله مخور القداسة . وورث عنه ابنه سيميون المتكير 
ميله إلى جمع الضرائب . ولما كان يدعى السلطان على كل الولايات فإنه أطلق 
على نفسه اسم الأمير الأعظ على كل الروس » ولكن هذا لم يحل بينه وبين 
الموت بالطاءون ( «هم١‏ ) . وكان إيفان الثانى حا كا وديعاً يؤثر السلام , 
وق عهده اجتاحت روسيا حرب قتل قبا الأخ أخاه . وتميز ابنه ديعمترى 
بكل الصفات التى تتطلها الحرب و التقعال ٠‏ فهزم كل 57 له ومحدى 
ان الثتار . وى ١8٠١‏ جميع ماماى نان جيشاً من التثار والمر تزقة الجنوبيين 
وغيرهم من المتعطلين المتشردين » وتقدم به تو موسكو . وقابل ديمترى 
وحلفاوه الروس هذا الجسفل عند كوليكوفو هناوءانان؟! قرب ثهر الدود 
وأنزلوا به الخزعة )1١18٠١(‏ » وفاز بلقب دونسكوى زهوو«مط وعاود 
التتار الكيرة بد عامين ,ماثة ألف رجل » ولكن الروس ٠‏ وقد غرتهج 
وأرهقتهم نشوة النصر » لم يستطيعوا أن يواجهوا التتار بقوة ممائلة . 
واستولى التتار على موسكو » وذبحوا أربعة عشر ألفآ من السكان وأحرقوا 
المدينة برمتها . وعقد فاسيل الأول » اين ديمترغع » صلحاً مع التثار » 
رضم نجنى نفجرد ؛ وأرغم نوفجورود وفيائكا على قبوله أمر] علها , 


سد (خ سنا 


واقتبس أمراء موسكو العظام أساليب الطغيان والاستبداد عند التتار » 
وربما كان هذا بديلا عن فوضى الحهل » وأدارت دفة الحكم على الأسلوب 
البزنطى ببروقراطية فى ظل حكومة فرددة مطلقة طابعها الءنف والدهاء » 
خاضعة مجلس من أبناء الطبقة العليا خوى الامتيازات (ومهبرم8) الذين كانوا 
يقدمون مشورتهم وخخدماتهم للأمر » وكانوا فى نفس الوقت قادة اليش 
وحكام الأقالم والقاتمين على التنظم » والحاة والمستغلين الفلاحين شبه 
الأحرار الذين كانوا يفلحون الأرض . وهاجر مستعمرون مغامرون إلى 
الأقاليم غير المستقرة وجففوا المستنقعات وأخصبوا الأرض بحرق الغابات 
والأدغالك واستهلكوا الآر ض نتبجهة إسرافهم وقصر نظوم فى فاحها » 
ثم انصرفوا عنها ضرباً فى الأرض <تى وصلوا البحر الأبيض وجبال 
الأورال » واتحخذوا سبياهم سرباً إلى سيبيريا » وى السهول المراءيسة 
الأطراف بلا نهاية كانت المدن كثيرة ولكنها صغيرة » وكانت البيوت مبنية 
من المشب و الطين » وكان ممقدر لها أن تحترق وتنقض على «دى عشرين 
سنة على الأكثر . وكانت الطرق غير معبدة وأقل إزعاجأا فى الشتاء حيث 
كانت تكسوها الثلوج وتملوئها الزحافات والأحذية العالية . وآثر التجار 
الأنهاز على الطرق » ونقلوا نجارتهم فى بطء على الماء أو الايد يبن ااشمال 
والحنوب » مع بيزنطة والمسلمين وعصبة المانسا ( وقد تككونت »هن بعض 
الممدن الخرة فى شمال ألمانيا والدول المجاورة » تكونت فى العصور الوسطى 
بقصد التمجارة ) . وربا كانت هذه التجارة المنشرة هى التى تغابت على 
النزعة الفردية لدى الأمراء وفرضت توحيد روسيا . وكان فاسيلى الثاى 
(5؟4١1-‏ 1459 ) الملقب باس م بوممع 5‏ الأعمى ‏ لآن أعداءه 
«تأوا عينيه -- هو الذى قذى على تمرد العصاة وألز مهم الطاعة ؛: عن 
طريق التعذيب وبر الأطراف والحلد » وترك لابنه روسيا قوية إلى درجة 
تضع معها نهاية ازى كم التتار . 
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وصار إيفان لاثالث هو ١‏ العظيم ) » لأنه هو الذى أثمجز هذه المهمة . 
ووحد روسيا . لقد خلق للشدائد » وكان مجردا من المادئ الخلقية » 
لا يتورع عن شىء » <اد الذهن ما كرا حذراً عنيدا قاسياً » وكان يقود 
جيوشه إلى النصر على مسافات بعيدة » وهو مستقر فى مكانه فى الكرملان . 
وكان يعاقب على العصيان أو العجز والقصور عقاباً وحشياً » بأن فلن 
أو يضرب بالسياط أو يبئر أطراف حتى أعضاء المجلس » أو يقطع رأس 
طبيب أخفق فى علاج ابنه » وهكذا بمثل هذه الصرامة كان يسيطر على 
حاشيته » حتى أن النساء ليغمى علبهن غرد نظرة منه . وأطاقت عليه روسيا 


أسم « الرهيب ) حتى التقت نحفيده . 


وكانت إمارة نفجرد أيسر فتوحاته ٠‏ وكان ينظر فى تطلع -جشع إلى 
هذه السوق المزدهرة الحاضعة للضريبة » ولقد حرضه تجار موسكو على 
القضاء على منافسهم فى الشمال29© . وسيطر الأمر العظيم على السمهول 
الممتدة بن موسكو ونفجرده » حيث كانت الحمهورية التجارية تشرى 
المواد الغذائية اللازمة لما وتبيع بضاعتها » ونم يكن على إيفان إلا أن يغلق 
هذا الزن المورد للحبوب وتللك السوق » لكى تع المدينة الدولة 
فى ضائقة وتفاس » أو تخضع وتستسلم افك عاك سئوات توالت فيا 
الحرب والحدنة » تنازلت اللحمهورية عن استقلالها ( ١51/4‏ ) ونقل ٠٠١‏ 
من صفوة سكائها إلى سوزدال » وطردت عصبة الحانسا » وورث تجار 
موسكو أسواق تقدرد © ووزة أمير هم دخلها . 

وما أن ضم إيفان مستعمرات الحمهورية المندثرة حتى بسط حك5ه على فنلئدة 
والمنطقة المتجمدة والأورال . وخضعت بسكوف ف الوقت المناسب حفاظاً 
على الأشكال الجمهورية فها نحت سيادة الأمر العظيم . وتلمست تفر 
أسياب الهاية عن طريق التحالف مع لتوائيا » ولكن إيفان سار إلى المدينة 


بنفسه واستولى علها دون أن يضرب ضربة واحدة » وتبعتها روستو فب0)ههم8 
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واياروسلافل !#هاوه:ة! . ولا مات إخوة إيفان رفض أن توئول مخصصاتهم 
إلى ورثتهم » وضمها إلى ممتلكائه . وانحاز أخ له أندريه ‏ إلى لتوائيا 
فقيس علية واعتقله » وهات أندريه ف السجن » فبكى إيفان » ولكنه 
صادر أملا كه . إن السياسة لا قلب ها 


وبدا أن التحرر من ربقة التتار مستحيل » ولكن ثيت أنه أمر يسير ‏ 
ذلك أن يقايا الغزاة المغول - الأثراك كانوا قد استقروا فى ثلاث حماعات 
متنافسة متنافرة » وبركزوا فى سراى أق:ة5 وقازان مدعهك>ا وف القرم ؛ 
وكان إيغان يضرب كلا منها بالأخرى حتى وثق أنها لن :تحد ضده . وق 
8 امتنع إيفان عن دفع ابحزية » وقاد نان أحمد جيشاً كبير ا منالفويكا حتى 
ضفاف تهرى أوكا وأوجرا جنوب موسكو. وقاد إيفان جيشاً قوامه ١٠,٠٠٠‏ 
رجل إلى الضفاف المقابلة » وواجه العدوان بعضهما بعضا لعدة شبور دون أن 
تقع بينهما معركة . وتردد إيفان ى أن يغامر بعرشه وحياته فى رمية 
واحدة . كا خشى التتار مدفعيته التى أدخل علا تحسينات . ولا نجمدت 
الأنبار » ول تعد نحمى ايوش بعضها من ل » أصدر إيفان أوامره 
بالانسحاب » ويدلا من تعقب الحيش المتلسحب » انسحب التتار كذلاك ؛ 
حتى وصلوا إلى سراى ( )١548٠‏ » وكان انتصاراً هائلا ولكنه مضحلك . 
ومنذ ذلاك ال حين لم تدفع موسكو جزية إلى التتار ٠.‏ وسمى الأمير العظيم نفسه 
الخاكم المطلق » أى اذى لا يدفع الحزية لأحد . واستدرج اللحانات 
المتنافسون إلى محاربة بعضهم بعضا . وهزم أحمد وذيخ ٠‏ وانقضى سلطان 


المغول ق سراى » واندثرت ١‏ القيلة الذهبية » ه 


وبقيت لتوانيا ٠‏ ولم يطق الأمير العظيم ولا مطران موسكو الصير على 
السلام » مادامت أواكرانيا وكييف وروسيأ ألغر بية حتفل بقوة ميدد 
موسكو دوما 34 وتدعو الأرئثوذ كس إلى المسرمحية اللاتيفية ع وذعم إيفان أن 
ع موامرة لاغتماله 1 واتخذ من ذلاك ذريعة لشن حر ب مفلسة لتخليص 


المديريات المغرر مما ( )١447‏ . فا كان من أمراء لتوانيا الذين استشعروا 
القلق فى ظل اماد الرومان الكاثوليك اليولندئ إلا أن فتحوا أبواهم 

جيوش إيفان . وتوقف الاسكندر أمير لتوانيا العظيم فدروشا وناووءلء/ا 
وهزم ( 16٠٠١‏ ) . ورتب البابا الاسكندر السادس هدنة لمدة ست سنوات . 
وف نفس الوقت احتفظت موسكو بالأقاليم الى كسكها بت إل الغرى هن 
نبر سوز واءعم5 عا فى ذلاتك شرنيجوف بروهونزومءع !© حتى «مولنساك تقرياً 1 
وكان إيفان الثالث قد بلغ آنذاك الثالثة والستين فرك تخليص البقية لحفدته ‏ 


إن حكم إيفان الذى دام ثلاثا وأربعين سئة يعدل ىق أضيته أى حكم 
آخخر فى تاريخ روسيا قبل القرن العشرين . وسواء كان مدفوعا بشهوة المال 
وحب السيطرة أو بإيمانه الراسخ بأن أ من الروس وازدهارهم بتطابان توحيد 
روسيا » فإن إيفان الثالث حققى لبلده ما كان يؤديه لوس ال حادى عشر 
لفرنسا » وهترى السايع لإنجلئرا » وفرديناند وايزابلا لأسبانيا » والإسكندر 
السادس للولايات البابوية » رلقد كشف تزامن هذه الأحداث عن تقدم 
القومية والماكية » الأمر الذى قضمى على سلطان البابوية الأسمى فوق الم 
والقوميات . وفقد أبناء الطبقة العايا استقلاثم » وأرسلت الإمارات اللدزية 
إلى موسكو » واتخذ إيفان لقب « ملنك روسيا بأسرها » . ويحتمل أن 
زوجته الإغريقية أوصته بأن يتخذ كذلك لقب «قيصر » » وهو لقب 
رومالى إغريق . ولقد انمد اانسر الإمبراطورى المزدوج شعار؟ قوهف] 2 
وادعى وراثة السلطة السياسية والديفية لبيز نطه الغايرة » واقتبست من بز نطة 
نظريات الحكومة وأعيادها ومراسمها » وكذلاك فعلت الكنسة » بوصفها 
من أدوات الدوكة » بعد أن دخلت إلى روسيا المسيحية البيزنطية والأحدية 

البيزنطية الإغريقية وأشكال الفن البيزنطى ء وبقدر ما كانت بعزنطة شرقية 
لمرمما من آسيا » فإن روسيا التى كانت قد اصطبغت بالصبغة الضرقية يسبب 
حكم التتار للها , أصبحت من وجوه كثيرة مماكة شرقية مغايرة لاغرب 


م عنه غامفة لديه . 
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9 - إيفان الر يب 
لاه ..91١‏ كلره١ا‏ 


تابع فاسيلى الثالث إيفانوفتش ه0١٠ه١  ١6“‏ توحيد روسيا ؛ وضم 
عمرلنلك إلى ماكته » وأر غم إمارق ريازان ولفجرد ‏ سفرسكى على 
الاعئراف بسرادثه . وقال أحد كتات الدوليات اأروس « ليس سوى 
الأطفال الرضع هم الذين استطاعوا أن يكفكفوا الدمع » عندما خضعت 
كم فاسولى )١51٠١(‏ حمهورية سكوف الى كانت يما مز هؤة بنفسها ) , 
كانت روسيا آنذاك دولة أوربية كيرى . وتبادل فاسيلى الرسائل على قدم 
المساواة مع مكسيءليان الأول وشارل الحامس وسلهان القانونى وليو العاشر . 
وعندما حاول يعض أبناء الآر ستقراطية أن يحدوا من استبداده كبح جماحهم 
بكامة احتقار واحدة هى ١‏ فلا<ون )2 . ثم قطع رأس أحد النبلاء . ونا لم 
بنجب من زوجته أولاد] » فإنه طلقها وتزوج من هيلينا جلنسكى » وهى 
سيدة مصةولة بارعة مستبدة . وبعد موته صارت وصية على ابا إيفان 
الرابع فاسيليفتش البالغ من العمر ثلاث سئوات .. وعند موتها عاود أعضاء 
املس أبناء الطيقة العليا شغيهم ؛ وتولتث أحو امهم المتناحرة زمام الحكم 
تباعاً » ونشروا الفوضى والخحلل ق المدن نتيجة عنفهم » واستنزذوا أى 
الحرب الأهلية دماء الفلاحين اأروس البؤساء العاجزين . 

وف غمرة هله المنازعات كاد المللك الصغير « سيد روسيا بأممرها » أن 
يكون مهملا متجاهلا بل روما بائساً فى بءض الأحيان . ولا كان يبصر 
يضروب الوحشية فى كل مكان من وله ء فإنه حسها أسلوباً مقبولا فى 
السلوك » ومن ثم اختار أعنف ضروب الرياضة . و نش شاياً نكدا متقاب 
لازاج متشككاً . وفجأة » عندما كان بعد ولداً فى الثالئة عشرة من 
عمره » ( 1044 ) ألتى إلى كلابه أندريه شويسكى زعم أحد أحزاب 


تب 986 جد 


التبلاء » وتولى زمام الأمور فى الدواة . وبعد ثلاث سئوات قام مطرانه 
موسكو بتتويجه قيصراً » ثم أمر القيصر بأن ترسل إليه مخبة من العذارى 
النبيلات من مختلف أنحاء المملكة ع وانختار متون أنستاسيا رومانوفا وتزوج 


من ؛ ومن لقب أسرتها سوف يتحدد عما قريب لقب أسرة حا 38 1 


وق ١56٠‏ دعا أول حمعية وطنية “من يع أاء روميا © واصرف 
أمامي| جميع أحطائه فى شبابه » ووعد بإقامة حكومة عادلة رحيمة . ولعله 
نحت تأر الإصلاح فى ألانيا واسكنديناوه » درست الجمعية اقتراحا 
عصادرة أملاك الكنسة لتدعيم الدولة . ورفض هذا الاقتراح » ولكن 
انخذ قرار تدر متصل به » عقتضاه اسيردت كل الأراضى المنقولة لالكنيسة 
وغير الخاضعة الحجز » كنا ألغيت كل الحبات التى منحت للكنيسة أيام كان 
إيغان قاصراً . ولم يعد للأديار حق حيازة أية ممتلكات دون موافقة القيصر . 
وهدأ بال رجال الدين نوعاً ما عندما عين إيفان الكاهن سلفستر مرشدآ 
روحياً له » والمْذ منه ومن ألكسيس أداشيف وزيرين له » وبفغل هذين 
المعاونين القديرين كان إيفان فى سن الحادية والعشرين سيدا على مماكة عتد 


من سمولنسك إلى الأورال » ومن انغغيط المتجمد إلى بحر قزوين تقريباً . 


وكان همه الأول تقوبة الديش » والموازنة ببن قوى النبلاء المعادين له ء 
عن طريق هيأتين مسكولثين أمامه : فرسان القوزاق ومشأة سير لدم 
أوااء)2*(25 » مزودة با مركو بك ( 5لاطعنوة1] ) - نوع من الأسالحة 
النارية اخترع فى القرن الخامس عشر ٠‏ ونشأ القوزاق فى هذا القرن ٠ن‏ طبقة 
الفلاحين الذين كان مقامهم ىْ بجاوب روسيا بين المسامين والمشكو ف يقتضمم 
أن يكونوا دوما على أهرة الاستعداد للآتال عند أول صببحة ع كا هيأ ضر 


لسلسم 


(*) مشبقة من ممنى إطلاق النار . أما الأوزاق فيحتمل أنها عرفة هن لأظة آركية 


سيا 
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فرصا تتعذر مقاومتها لسلب القوائل التى كانت تنآل التجارة بين الخنوب 
والشمال . وجموع القوزاق الأصليون هم قوزاق ثهر الدون ق جنوب شرق 
روسيا » وقوزاق زابوروج هناهه:ومه2 ف الجنوب الغربى ٠»‏ وكانوا 
حمهوريات شبه مستقلة » ومن الغريب أنه كان يسود بينهم نظام دءوقراطى » 
حيث كان أرباب الببوت يختارون رئيساً تنفيذياً جمعية منتخبة . وكانت كل 
الأرض ماكا عاماً مشيركا » واكها تؤجر إلى الأسرات بصفة فردية 
لاستخدامها استخداما موقوتاً » وكانت الطبقات كاها متنساوية أمام 
القانون0» . وأصبح فرسان القوزاق » بسبب اشتهارهم بالشجاعة اطائلة » 
الدعامة الأولى لإيفان الرابع داخخل البلاد وى الحرب . 


وكانت سياسته الخارسجية بسيطة » فهو يريد أن تربط روسيا بين بحر 
البلطرق ور قزوين . وكانت كازان واسيراخحان والقرم لا تزال فق قيضة 
التتار الذين كانوا لا يفتأون يطالبون موسكو بالجزية » ولكن عيثاً . وكان 
إيفان على يقين من أن أمن روسيا ووحدتما يتطابان امتلا كها هذه الأجزاء » 
والتحكم فى غبر القوطا تى متابعه . وق لاذه؟ قاد القيضر ااشاب 
٠ر٠5١‏ رجل إلى أبواب كازان وحاصرها دة حمسن يوما . ولكن, 
المسلمين ‏ وكان داهم لتهره" "ا قاوموا بتر ق عناد لوهم 
للروح الدينية وهاجوا أعداءهم فى غارات متكررة » وعندما أسر ثفر نهم 
وعلقوا على أعواد المشائق أمام الأسوار سدد إخوائهم المدافعون إلمهم السهام 
صائحين : ( خير ذؤلاء الأسرى أن يموتوا بأيدى بنى وطنهم النظرفة من 
أن يماكوا بأيدى المسيحيين الدنسة©© » . ولما وهنت عزاحم المحاصرين 
و أصاموم القذوط بعد رمق الإحفاق » أرسل إيفان إلى موسكو فى طلب 
صليب عجيب » فا أن ظهرت هذه الأعجوبة أمام ج:وده حدتى ثارت 
حيتهم من جديد ء وكان الله يحارب مع ابكانبين . وبث مهندس ألانى 


الألغام فى الأسوار فاتهارت » واندفع الروس إلى المدينة صالمن ١‏ الله 


موئا ») » وأعملوا الع فى كل من لم يباءوا يوصفهم رقيقا . وروى أن 
إيذان ذرف الدمع حسرة على المغلوبين قائلا : (إنهم ليسوا مسيحيين » 
واكنهم رجال » وأسكن إيفان فلول المسيحيين فى الأطلال . وهتفت رومنيا 
يأنه أول سلاق يستولى على معمّل تترى ٠»‏ واحتفات بالنصرء ّنا احتفلت 
فرنسا يصد المسلمين ف معركة تور سنة ”77 . وق ١564‏ استولى إيفان 
على اسير اخدان » فيد نهر الفوبحا قناة روسية اها . وظلت القرم فى يد 
المسلمين حتى 4لا١‏ . ولككن قوزاق تبر الدون أحنوا رءوسهم آنذاك 
كن 


وما أن حرر إيفان حدوده فى الشرق حتى ولى شطره متاهفاً “و الغرب . 
وكان يراوده حلم نجارة روسية تتدفق غربا وشهالا عير الأنهار الكبرى إلى 
البلطيق » وكان سد غرب أو ربا على التوسع الصناعى والتجارى » وكان 
يلتمس للاقتصاد الروسى منمذا يربط به نفسه هذا التوسع . وق #مه١‏ 
أرسل يجار لندن سير هيو ولفى برطاطعندها/1 طعن11 وريتشارد تشانسار 
لإاد طريق قى المنطقة المتجمدة دول اسكنديناو ة وصولا إلى الصين » 
فأحرا من هاروك «اءزجوموةة فى ثلاث مراكب » وهلاك اثنان من الملاسحين 
فى الشتاء فى لابلند » ولكن تشانسار وصل إلى الموقع الذى أسماه المر يطائيون 
أركنجاسك » على اسم الملاك ميكائيل <: وشق تشانسلر طريقه وسط مئات 
الأخطار والصعاب إلى موسكو » فعقد معه إيقان » م مع أنطوى جنكاسن 
فيا بعد » معاهدات مخول « شركة لندن والمسكوف » امتيازات نمجارية 
خاصة فى روسيا . 

ولكن هذه المعاهدات كانت بالنسبة لإيفان مجرد ثوب » ولم تكن بايا 
أو منفذا إلى الغرب » وأراد أن يستجاب فنيين من ألمانيا » وحشد له من 
هؤلاء 177 فى لوبلك » ولكن شارل الحامس رفض السماح م بالحروج . 
وكان النهر الكبير دويئا الحذوى مجرى من قلب روسيا إلى البلطيق قرب 


ريجا » ولكنه يجرى عير ليفوئيا المعادية + ولم تكن منابع دوينا والفلجا. 
بعيدة بعضها عن بعض » وهن ثم يمكن ربط النهرين بقنوات » وهنا ؛ بحكم 
« القدر المقدور » كان الطريق امانى الذى يمكن أن يعوض روصيا ءن عدم 
تئاسب أراضما لمر اهية الأطراف ع سواحلها وتغورها 3 ومن م بمكن 
أن يتصل بحر البلطيق ببحر قزوين والبحر الأسود » كا يمكن أن يلتى 
الشرق والغرب . وفى تبادل السلع والأفكار قد يستطبع الغرب أن يسدد 
شيئاً من ديئه الثقاى القديم للشرق : 


وعلى ذلاث فإن إيفان فى سنة لاهه١‏ ايتكر ذريعة لمهاحمة ليفونيا ‏ 
ون سل إلما يحيش نحت قيادة شاه على » الذى كان أخمراً خان الاتار على 
كازان . واجتاح الميش البلاد بطريثّة وحشية » ار الدور والماصيل » 
واستع.كد الرجال واغتصب النساء عدتى الموت . وق ١558‏ استولى جيش 
رومى آخر على نارفا التى تبعد عن البلطيق بعانية أميال . واستنجدت 
ليفونيا اليائسة ببولتاءة والداتمارك والسويد وألانيا ء وارتعدت أوربا!اوسطى 
بأسرها فزعا من مشهد الطوفان السلاتى الذنى وصل إلى الغرب » ١5‏ وصل 
فى القرن السادس إلى تبر الإلب . واستتار ستيفن باثورى حمية البولاديين 
وقاديم إلى الانتصار على الروس عند بولتساتك (85ه١)‏ . ولا حلت 
ار إيفات سم ليدونيا إلى بولندة . 


وقبل هاأءه النكسة الجاسمة بزمئ طويل » كان إخفاق حملات إيفان قد 
أدى إلى الثورة فى الداخل » حيث كان التجار الذين كان إيفان يسعى إلى 
إثراتمم بفتئح طرق جحديدة للتجارة » قل فقدوأا صوامم سيب هله ارب 
المدمرة الباهظة التكاليف . وعارض اتنبلاء هذه الرب لأمالا بد أن ترحد 
بين دول الللطيق : بسلاحها المتفوق » ضمد روسيا التى ما زالت إقطاعية ى 
طعا العا و لمشكري ترق انام اللرن وق اللا كانه ركان افد 
ارتابه ق «ؤامرات النبلاء ضد عرشه . وفى أثناء 9 كاد يقهضى عليه 


(؟ سجوء يله ؟) 


اتح الى لا تحدوها 


(*5ه١)‏ علم أن حماءة قوية من النبلاء كانوا يديرون أن يبعدوا » عند 
موته ٠»‏ ابته دعترى ويتوجوا الأمر فلاديمير الذى كانت أمه عنح اليش 
عطايا كثيرة . وكان أقرب مستشاريه سلفستر وأداشف ضالعين مع النبلاء . 
ولدة 5 سنوات بعد الارتياب فبما » أببى إيفان على هذين الموظفين فى 
مواقع السلطة » ثم طردهما فى ١55٠‏ » ولكن دون عنف . ومات سلفستر 
فى أحد الأديار » وقضى أداشف محبه فى إحدى الحملات على ليفونيا م 
وهاجر عدة نبلاء إلى بولئدة وحملوا.السلاح ضد روسيا » وفى 1954 لبق 
الأمر كوربسكى بوعاوط:نآ صديق إيفان الحميم والقائد العام » بهؤلاء 
الهاريين » زاعما أن القيصر يدر قتله » ومن بولندة أرسل كور بسكى إلى 
إيفان ما يصل إلى أن يكون إعلانآ للحرب عليه » متهما إياه بأنه عجرم 
مجذوم . وتدعى الأساطير أن إيفان عندما قرئٌ علبه الحطاب دق أحدى 
قدمى حامله بالمسامير فى الآأرض بضربة من العصا الملكية » ولكن القيصر 
تنازل فرد عل لوز بدفع يقّع ف اثثتن وستين صفحة » وكان ردآ 
بليغاً توما » عاطفيا هليئا .عقئيسات من الكتاب المقدس ع عدد فيه 
دسائس النبلاء لحلعه . واعتقاداً منه بأنهم كاثوا قد دسوا السم لأنستاسيا » 
تساءل إيفان : « لماذا فرقتم ببى وبين زوجتى ؟ ألم كر منى وليدى 
الصغير ؟ لم يحدث قط أن ذع أحد من النبلاء . . . لقد فئشت عبئاً عن 
رجل يستشعر الشفقة بى » ولكنى لم أجد أحدأ0"2© » . وكتب كورسكى 
فى آخريات أيامه تاريناً قاسياً عدائياً لإيفان » وهو أهم مرجع لنا ف 
إرهاب إيفان . 


إن هذه المئامرات ومغادرة البلاد توضح لنا أشهر حادث متميز فى. 
عهد إيفان . وق ديسمير 65 غادر إيثان موسكو مع حر 
وأيقوناته وكنوزه » مع قوة صغيرة من الجنود » وسار إلى مقره الصيى فى 
اسكندروفسك . وأرسل إلى موسكو بيائن » زع, فى الأول أن النبلاء 


والببروقراطية والكنيسة تآمروا ضده وضد الدولة » وأنه لذلك ١‏ مع أشد 
الأسف » اععزل الآن العرش »2 ليعيش فى عزلة . أما البيان الثافى فم 
أكد فيه لأهل موسكو أنه أحهم وأن م أن يبقوا واثقين من نياته الطيبة 
دوما . والوق أنه تمسك عداياة العامة والتجار ضد الأرستقراطية . وقد 
شبد بذلاك ما قامت به الطبقتان الوسطى والدنيا آنذاك » فقد انفجرو 
يرددون صيحات التهديد ضد النبلاء ورجال الدين » مطالبين بأن يشخص 
إلى القيصر وفد من الأساقفة والنبلاء » لرجوه فى العودة إلى العرش » وثم 
ذلك وقبل إيفان « أنيتولى أمر الدولة من جديد » » بشروط يحدده 
هو فيا بعد . 


وعاد إيفان إلى موسكو فى فيراير ١558‏ » ودعا الجمعية الوطنية 38 
رجال الدين والبلاء » وأعلن آنه سيعدم زعماء المعارضة ويصادر أملاكهم » 
وأنه من الآن فصاعدا سيتولى كل السلطة دون استشارة النبلاء أو الجمعية » 
وأنه سيننى كل من مالف أوامره العالية ومراسيمه » ولماكانت الجمعية 
مخشى ثورة ابلاهر فقّد استسلمت وانحلت » وقرر إيفان أن روسيا سوف 
تنقسم فى المستقبل إلى قسمين : الأول ١‏ زمستشينا دماطء!وم»2 أو جموعة 
المقاطعات » ويظل نمت حكم البلاء ومجلسهم ١‏ الدوما ) » وشيم نصريبة 
إحمالية يفرضها القوصر » ويكون تابعا له فى الشئون العسكرية واللارجية . 
ويكون فيا عدا ذلك حراً يتمتع بكم ذاتى . والقسم الثنى «أو.رشنينا 
منوط ن:م© - الممتلكات المستقلة » محكه هو أى إيفان » ويتكون من 
الأراضى ااتى يمخصصبا هو ١‏ للطبقة المنفصلة أانمطءا:م0؟ ااتى يذتارها 
القبصر للشرطة ولإدارة نصف المماكة هذا » ولرايته من الشغب » ولتقوم 
مابته هو شخصياً » ولتقدم له الخدمات العسكرية الخاصة به . واخشر 
الموظفون الحدد وكانوا فى البداية ألفاً و بلغ عدده, فى النهاية ممتة لاف" 
اختيروا على الأخص من بن صغار أبثاء النبلاء » ولمالح يكن لدمهم 


أرض ء فقدكانوا على استعداد لتأييد إيفان مقابل الضياع الى منحهم 
إياها . واقتطع جزء من هذه الأراضى من أملاك التاج » والدزء الأكير 
منها من أملاك الزبلاء الثوار التى صودرت . وبنهاية عصر إيفان كانت هذه 
«الممتلكات المستقلة ‏ أو 1 شنا » تشمل نصف روسيا تقريباً » وكثش رمن 
عوسكو و أهم طرق التجارة . وكان هذا الانقلاب ممائلا لا سحاوله 55 
الأكر دعل 5 عائة وخمسين عام] : : الارتفاع بطيقة «جديدة إلى السلطة 
السياسية » 00 اا 0 5 وي ٠.‏ وق ا هما - 
تطلب اشرو وع شجاءة 7 طةَ فق 0 الذى لم بتزود ا 5200 صيين ؛ 
وبالتأبيد الحزيل الذى لابعتد به من جانب التجار واللماهير . وو كد لنا بعض 
المعاصرين أن إيفان ‏ فى هذه الفثرة الدقيقة ‏ وهو آنذاك فى سن اللرامسة ين 


والثلاثين ؛ كان عثل ابن العشرين21!2 . 


واتخْذ إيفان آنذاك الاسكندروفساك هقراً داتماً » ووها إلى قاعة 
عخصنة . ورا كان التئوتر الذى انتابد سيب ثورته ضد النبلاء بالإضافة إلى 
الإخفاق فى اهرب الطوياة الأمد مع ليةونيا » سيا فى اعتلال عقله الذى لم 
يكن قط كامل الاتزان . ولقد ألبس حراسه غنارات سوداء » وهى لباس 
الكمنة » وقائدوات ضقّة )» وأطلق على نفسه لنب رئيس الرهيان . ورتل 
مع ذرقة ام رتأن » وشمبك عم القدام وفيا : دكم 


الح عق 00( 0-7 ىف لكر رت إسايات 2 بالكدمات 5 وزاد هذا كن 


در 0 أمام 


الفزح الذى يثه ى روسيا الى بدأت نخس وه عزج من التببجبل له والإشفاق 
عايه » وحتى أفر اد ١‏ الطبقةٌ المنفصلة ») أعانمطءؤءم0 كانت عثل اناقة 2 
ذلة هو ادشوع دى أدزا 00 ق علوم أ م داش نماء أ بادعلء . 


.6 0 
وأقعر : ل آأدث لاب ١|‏ مدا يباور كاب م شأنه 8 دلاك شان أى انقللااب ضر ٠‏ 


0-0 


وقبفس دلى »عار ضمره وأعدءوا دوك 2 أو رحة ل وعداء 2 عر ضص 


سدم 3] مد 


لأحداث هذه السئوات (٠5ه 1 197/0٠‏ ) دونه أحد الرهبان » وحتمل 
أن يكون معاديا » أن عدد قتلى غضبه بلغ "41١‏ . ويقول هذا العرض 
التاريخى أن الضحية كان فى الغالب يعدم « مع زوجته ) أو « مع زوجته 
وأطفاله » » وفى حالة واحدذ « مع عشرة من الرجال جاءوا لمساعدته9© 2 
وأعدم الأمر فلاديمر مع أمه » أما أولاده فقّد أببى إيفان على حياتهم وودر 
م أسباب العيش . ويقال إن القيصر طلب إلى الرهبان أن يضصلوا من أجل 
نفوس ضحاياه . ودافع إيفان عن إعدامهم بأن هذا هو العقاب المعتاد بخرعة 
الخيانة ونخاصة زمن اهرب . وقد سل 


م( 


وتضرع ادع شهك شيعا عن هله أغهزرة قائلا : « نلعو الله أن نتمكن 


أول مثلل أندهة موه الحجة 0 


م 
د 


من تعلم ثوارنا العنيدين وا<.م 2 أمر هم بالطريقة :9914© , 


وجاءت ذروة هذا الإرهاب ى نفجرد . وكان إيفان قبل ذلك يفارة 
وجيزة قد منح رئيس الأساقفة مبلغاً كببراً من المال لإصلاح الكنائس » 
وظن أنه كان بذلك محبوباً من رجال الدين هناك على الأقل . و لكنه أبلغ أنه 
قد وجدت وثيقة » ليست بالضرورة غير مزيفة » خلف صورة العذراء فى 
حد أديار نفجرد » وفها عه بالتعاون بين تجرد وبسكوف مع بوائده 
محاولة لع القيصر . وف الثانى من يناير ١6٠/٠١‏ القضت على المدينة قوة 


يكى » وأعملت النهب والساب ل الأديرة ظ 


عسكرية قوية يقودها الأو رشأايك 
وقيضت على 6ه من الرهبان والكهنة : وق 5 ناير وصل القيعر إلى 
هناك » وأمر أن يجلد بالسياط حتى الموت كل من لم يستطع من رجال الدين, 
هؤلاء أن يدفع فدية قدرها ٠ه‏ رويلا 200 جرد رئيس الأساقفة دن ثويه. 
وين . وجاء فى « سحل أحداث نفيجرد الثالث ) أنه قد أعقب هذا مذبحة 
الأهالى التى دامت خسة أسابيع . وى بعض الأحيان كان خسماثة فرد يذيحونه 
فى اليوم الواحد » وتقول البيانات الرسمية أن عدد القتلى بلغ 07١‏ » واحتج 
إيفان بأمهم ٠ه‏ فقط . ولا اسيقر فى الأذهان أن التجار » وه متلوفون 


ا 2 


على إعادة فتتح باب التجارة مع الغرب » قد شاركوا ثى المؤامرة ©» فقد 
أحرق جنود القيصر كل -وائيت المدينة » ودمرت بيوت التجار ى 
الضواحى » وحتى الببوت ف المزارع النخاورة للمدينة لحقها التدمير + وما لم 
يكن رواة الأحداث فى الأديار قد بالغوا فى وصف المذعة ٠»‏ فإنه مجدر بنا 
أن نعود بالذاكرة إلى عقاب شارل الجرىء لثوار ليبيج ١458‏ ء وأعمال 
السلب والنهب فى رومه على يد جتود شارل الحامس ١6١17‏ (جد أمثلة 
شيرة بانتقام إيفان الوحشى . ولم تستعد نفجرد قط تفوقها القديم فى اللكيأة 
التجارية فق روسيا . وانجه إيفان بعد ذلك إلى سكوف حيث حظر على 
جنوده السلب والنهب » ثم عاد أدراجه إلى موسكو حيث احتفل ى حفاة 
تنكرية ملكية بإفلاته من مؤامرة خطيرة . 


إن حكآ مثل هذا ممتلئاً بالفين والشغب لا يكاد يساعد على التقدم 
الاقتصادى أو إنجاز الأعال الثقافية . لقد انتعشت التجارة وقت١‏ 
وانتكست زهن الحرب . وفى الأراضى المْخصصة لطبقة الأوير شنيكى » 
وف سائر الأراضى فيا بعد ء كان ال' ح -رببطا قانوناً ار » على 
أساسن أنه وسيلة للنووض بالزراعة المستمرة فبها ( 1541١‏ ) على أن نظام 
الرق الذى كان نادراً فى روسيا قبل ١6٠١‏ » صار فى ١5٠١‏ قائنوناً من 
قوانين الآر ضى . وكانت الضرائب باهظة فاحشة » واندفع التضخ, الى 
بشدة » فكان الروبل فى ١6٠١‏ يساوى 44 ء وى ١١٠١‏ يساوى ١4‏ من 
الروبلات فى 229151١‏ . وليس بنا من حاجة إلى تتبع الهبوط إلى أبعد من 
ذلك » إلا لنعلم » كدرس من دروس التاريخ , أن التقود هى آخر 


شىء يجحدر بالإنسان أن يدخره . 
وأرغم إسراف الأسر القصير النطر فى الإنجاب وإرهاق التربة » الناس 


على هجرة متواصلة لاتبدأ إلى أراض بكر . فلا اجتاز المهاجرون جبال 
الأورال وجدوا أمامهم مملكة للتتار سكائها من قبائل اليشكير المسلمة 


هر 5١9‏ د 


ورأعاطوة8 وقبائل أو سقياك (لقبائل من الفلنديين والماجيار فى غرب سيبيريا) . 
تعرف عاصمتها باسم سيبير :نم5 (وهى من ألفاظ القوزاق) . وى ١١41١‏ 
جند سيءءن سثر وجانوف 5٠60‏ من الآوزاق وأرسلهم نحت قيادة إرماك 
تيموفبفتش لغزو هذه القبائل » وقد 9 له ذلك » وأصبحت سيبيريا الغربية 
جزءاً من المماكة الروسية المتضخمة د أما إرماك الذى كان من زعاء قطاع 


الارق فقد مجدته الكنيسة الأرئوذ كشية » وضمته إلى قائمة القديسيين . 


ؤكاذت_الكنيسة هى الجاكر اللحقيق لمروسيا + لأن يحشية إللّه كانت سائدة 
ىق كل مكان » على دين كان سلطان إيفان محدوداً . وكانت قواعد الطقوس 
الدينية » إن لم تكن قواعد الفضيلة والأحلاق ؛ تقيد الجميع » حتى القيصر 
نفسه » وكان الكهنة يراقبون هل غسل يديه بعد مقابلته لسفراء الدول من 
خارج نطاق الأرثوذكسية . وكانت الصلاة وفق الطةقوس الرومانية 
الكاثوليكية غير مرخخص لبها » أما الروتستائتية فقد تسامحوا معها على أساس 
المشاركة فى العداء للرابا فى رومة . وكان إيفان الرابع - مثل هترى الثامن ‏ 
يزهو بعلمه فى اللاهوت + وانغمس مرة فى مناقشة عامة فى الكرملين مع 
كاهن لورى من بوهيميا » ويحجب أن نسلم بأنه 3 وهو أعنف القياصرة » 
أدار المناقشة فى كياسة أكير هما بدا فى المناوؤعات الديئية فى ألمانيا 
لمعاصرة100© . ولكن إيفان لم يتصرف يمثل هذه الكياسة مع رجل لاهونى 
آخرء ذلك أنه ذات يوم أحد فى سنة ١958‏ أثناء الصلاة ى كنيسة 
الصعود » رفض فيليب مطران موسكو أن يمنح إيفان اللركة التى توسل 
إليه فها » وطلب ال#يصر ذلك ثلاث مرات ولكن دون جدوى » وما سأل 
أنباعه عن سيب لهذا الرفض » بدأ فيليب يعدد جراتم إيفان وفسوقه . 
فصاح القيصر : « هدئ من روعات وامنحنى البركة » تأجاب المطران : 
١‏ إن سكو يوقعلك فى اللخطيئة وبستوجب هلا كلك » . وغادر إيفان المكاف 
دون أن بمنح الركة . وظل فيليب شهرا تعروه الدهشة والعجب والقلى » 


هم دنا سد 


واكن لم يمس فيه بسوء . وبعده دل أحد تحدم القيصر الكاتدرائية وقبش 
على المطران وساقه إلى أحد السجون فى تفر . ولا يعلم مصيره علم اليقين » 
ولكع الكئيسة الروسية تيد القول بأنه أحرق حيآ .وف ١587‏ ضم إل 
قائمة القديسين » ويقيت رفاته حجى 1917 موضع إجلال وتبجيل فى كنيسة 


صعود العذراء 5 


وظات الكنيسة تننج معظم الأدب والفن فى روسيا . ودخلت الطباعة 
فى سنة 1591 2 ولكن اقتصر المطبوع طوال هذا العهد على كتب الصاوات 
وكان زعم العلماء آنذاك هو المطران مكاريوس ؛ الذى شرع ق 9؟67١1»‏ 
ععونة بعض السكرتيرين ق جمع ما تبى من آداب باده فى اثنى عشر مادا 
ضخما » ومرة أخخرى نرى أن معظمها كان دينيا تماما . وفى الكثير الغالب 
بتعاق بالأديار ووقائع التاريخ حسب ترتيب حدوما ٠‏ والف مسلفستر معام 
الاعتراف لإيفان كتاباً مشوورا هو ١‏ كتاب الأسرة » . عثابة دليل للاقتصاد 
اائزلى والسلوك » والحلاص 'الأبدى ؛ وإنا لتلحظ فيه حث الزوج على 
أن يضرب زوجته .رفق ع وتعامات دقيقة لآداب البصق والغخاط 2090© . 
ولى يكن إيفان ليه ا انان رسائله » أتل كتاب هذا العصير 
اراعة وقوة . 

وكان أروع إنتاج فنى روسى فى عهد إيفان دو كنيسة « بازل المبارك » 

لا تزال قائمة بعيدا عن الكرملين فى أحد أطراف الميدان الأحمر . ولدى 
عودة القيصر من حملاته الظافرة ضد كازان وأسراحان ١(4هه١)‏ شرع 
بناء ما أساه كاتدرائية « شفاءة العذراء » وهى التى نسب إلمها انتصاراته 
محذة . وحول هذا المقام المتوسط من الجر ؛ شيدت فيا بعد سبعة معايد 

ن الحشب خصصت لقديسين كان إيفان قد تخلب على أعدائه فى أيام 
"/ . وتوج كل معبد مثها بقبة رشيقة مزدانة بالرسوم » وكانت 3 
كلها بصلية الشكل » وإن اختلفت زخرفة كل منها . وأضنى آحرها وهو 


تحدم :118 كد 


الذى أقم اقديس بازل فى 1588 : أضنى اسمه فى وقت لاحق » على هذه 
المجموعة الرشيقة الفاتنة . وتنسب أسطورة لا يمكن التغاذى عنها هذه 
العمارة إلى اتحد الإيطاليين . وتروى كيف أن إيفاك فقأ عينيه لثلا ينافس 
هذه التحفة الفنية الرائعة . ولكن اأنن من الروس : بأرما ويوستنيكورف 
ه] اللذدان وضعا الت يم 5 ولكنيما اقتسا بعكن جركات عهر االيضة 
فى زخرفتها فحسب2239 . ويوم أحد السعف من كل سنة » كبجزء من كرا 
الدولة » سار سادة «دوسكو ورجال الاين فيبا ثى ميركب رهيب إلى هله 
الأكاندرائية » على مين ادتطى المطرنان صصبوة جواد «زود بآذان صناعية ؛ 
أيقلد الحمار الى قيل إن السيد المسيح كان َي لذه ملك دخو 0 شام ظ 
وسار القيصر على قدمبه يقرد حصان المطران فى تواضع وخشوع #سكاً 
بلجامه ©» وكانلت خف بوكب الأعلام والصاءان والأيقونات وحماة 
المباخر » على حين ردد الأطفال عبارات الشكر والثناء تضرعا إلى السهاء 
شارك إغياة روه 


ونا أن والى عام ١و١‏ حتى بدا أن إيفان قد انتصر على كل أعدائه . 
وكان قد بتى على فيد الحياة بعد وفاة عدد هن الزوجات ٠»‏ وبنى بزوجة 
صادسة . وذكر فى الياذ زوجة أنرى عن طريق المضارة الودية242© ( الزواج 
باثنتين فى وقت واحد ) . وكان له أربعة أولاد » مات أوفم فى طفواته » 
وكان الثالث فيودور يعانى من تخلف عقلى . أما اأرابع ديمترى : فزعموا 
أله كان بنويات صرع . وف أحد أيام شهر نوفير ١58١‏ أنب القيصر زوجة 
ابنه الثانى « إيفان » وضرم' : لما بدا له اانا رتدى ثو يا يناى اللوشمة 
والوقار. » فأجهضت ؛ فا كان من ابن اليصر إلا أن وجه اللوم ا 
فضرب القيصر ابنه فى سورة الغضب دون ترو بالعصا الماكية على رأسه 
فات الابن لتوه من أثر الضربة . فجن جنون القيصر ندما على فعلته » 
وقضى أيامه ولياليه يصرخ صراخا عالياً من الزن والأمى . وكان يقدم 


#86 نم 


تنحيه عن العرش صباح كل يوم » ولكن حتى أعضاء املس أنفنهم 
أصبحوا الآن يؤثرونه على أبنائه + وعاش إيفان ثلاث سنن بعد ذلك » 
م أصابه مرض غريب » جعل جسمه يتورم وتأبعث منه رانحة منتنة . 
وق ١8‏ مارس ١684‏ قضى نحيه وهو يلمعب الشطرنج مع بوريس 
جودونوف » وتنائرت الإشاءات تتهم بوريس بأنه دس له الشم » وأعد 
المسرح لأورا عظيمة فى تاريخ القياصرة . 


وبيدر بنا ألا نظن أن إيفان الرابع كان مهرد غول متوحشش . ونظراً 
مواق قامته وقرته كان يمكن أن يكون وسما » لولا أنفه العريض المسطح 
الذى كان يعلو شارباً منئشراً ولحية كثة 2 . لقد ترحمت خغدطأ لفظة 
ذومده:6 بلفظة الرهيب ع[طفممع1 والأرجح أنيصنا تعنى « المرعب © 
عترووعبوة ؛»: مثل أفظة أغسطس الى أطلقت على للقياصرة ( الرومان) ٠‏ 
وقد أطاق على إيفان الثالث نفس الشّب كذلك . وى نظرنا » وحتى فى 
نظر معاصريه القساة » كان إيفان الرابع قاسياً تواقاً إلى الانتقام بشكل يدعو 
إلى الاشمئزاز » وقاضيا لا يستشعر الرحمة : لقد عاصر محاكر التفتيش فى 
أسبانيا » وإحراق سرفيئس7*©© » وعادة هنرى الثامن فى ضرب العنق » 
واضطهاد الملكة مارى » ومابعة سانت برثلميو .. ويقال إنه عندما سمع مهذه 
المذحة أنكر همجية الغر 29 ( ولو أن أحد البابوات رحب بالملبحة 
وامتدحها ) . لقد كان ثمة أشياء تثر غيظه وحنقه » وتذكى النار فى مزاج 
صريع الانفعال أكسبته الوراثة والبيئة عنفاً : ويقول شاهد عبان إنه كان فى 
بعض الأحيان « يرغى من نمه كا يفعل الحصان 22*96 لتيجة مضايقة 
صغيرة أو الزعاج يسار م ولقد اعترف القيصر مخطاياه وجراممه بل بالغ 
فها أحياناً ولم يكن على أعدائه إلا أن ينتحاوا مها الهاماتهم' له . 


(») هساعسيء5 ١زولاء‏ «هو١‏ طبيب وعام لاهوت أسبانى أحرق وهو مشدود 


إلى داوق قََ ا لاعيايه بالز زدقة 5 


لد ث8 مس 


وأكب على الدرس والتحصيل فى حماسة ؛ وجعل من نفسه أحسن متعلم من 
غير رجال الدين فى باده وق زمانه ٠‏ وكان يتميز بروح المرح والدعابة » 
ويضحك ضحكات عالية بملء شدقيه » ولكن غالباً ما كانت ابتسامته تنم 
على الدهاء اليف . غطى شروره بالنيات والمقاصد الرائعة » فكان يريد 
أن يحمى الفقير والضعيف من الغنى والقوى » وعانى التجار والطبقات 
الو 0 لجماح الآر ستقراطية الإقطاعية المشاكسة » كا كان .برغب 
ف فتح باب للتجارة والأفكار على الغرب » ويزود روسيا بطبقة جديدة من 
الإدارين الذين لا يتقيدون - هانافيد أعضاء املس من أبناء الطبقة العليا س 
بالأساليب العتيقة الجامدة » ويحرر روسيا من ربقة التنار » وينتشلها من 
وهدة الفوضى إلى الوحدة + وكان القيصر «مجياً يناضل نضالا وحشيآ رق 
سلم التضارة . 


وأخفق إيفان لأنه لم ينضج قط إلى حد السيطرة على النفس . وكادت أن 
تنسى ق غمرة الانقلاب تلك الإصلاحات التى كان قد خططها ه وترك 
الفلاحين خداضعين ألاك الأرض خضوعاً أشد وأنكى من ذى قبل . وأو صمل 
بالحروب ات التجارة » وساق الرجال القادرين إلى أسلحة العدو » 
وشطر روسيا إلى قسمين متناحرين » وسار ما إل الفوضم . . وضرب 
لشعبه مثلا مفسداً للقسوة المنسمة بالورع وللأهواء الجامحة + وقتل أحسن 
أبنائه مقدرة وكفاية . وأسلم عرشه إلى شخصية ضعيفة أدى عجزها إلى 
الحرب الأهلية هم لقد كان إيفان واحداً من كثيرين من رجال عصره » 
الذين يمكن أن يقال عنهم إنه كان من الحير لبلادهم وللإنسانية جمعاء 
ألا يولدوا قط . 


5 
عبقرية الإسلام 
م١ 5٠٠١‏ ه١‏ 


صمد العالم الإسلاتى من ٠١45‏ إلى ١14١‏ أمام سلسلة من الحملات 
الدينية العنيفة » مثل تلك الحملات الديفية العنرفة التى أخمضع مها فيا بعد 
البلقان » وحول ألفآً من الكنائس إلى مساجد . ودفعت سبع حملات صليبية 
حث علا اثنا عشر من البابوات » نقول دفعت بملوك أوربا وفرسانها 
ورعاعها ضد قلاع المسلمين ق أآسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر 
وتونس . وعلى الرغم من إخفاق هذه الهجمات آخر الأمر » (إنبا أضعفت 
نظام هذه الدول الإسلامية ومواردها إضعافاً خطيراً . وكان الصليبيون قد 
نجحوا فى أسيائيا حيث هزم المسلمون وأخرجوا » ولكن بقاياهم مجمعوا ف 
غرناطة التى تأخر قدرها الحتوم بعض الوقت ء وكان الزورمانديون الأشداء 
قد أخذوا صقلية من المسلمين . ولكن أين هذه الحراح والمزيق من انقضاض 
المغول الوحدشى المدمر ١11‏ 8ه؟١١‏ ) على بلاد ما وراء المهر وفارس 
والعراق ؟ وتعرضت مراكز إشعاع الحضارة الإسلامية » المدينة تلو 
الأأخرى » لاسلب وللهب والمذابح والحريق ‏ يخارى » سمرقند » بلخ » 
ليسابور » الرى ٠»‏ هراة ؛ بغداد . وأسقطت الدكومات الإقليمية وامحلية ؛ 
وأهملت القنوات وتركنت للرمال التى تذروها الرياح » وأكرهت التجارة 
على الفرار » ودمرت المدارس والمكتبات ؛ ونشتت الدارسون ورجال العلم 
أو ذبحوا أو استعبدوا . وتحطمت روخ الإصلام لنحدو قرن من الزمان 


3 انبعذؤت “ن جددل فُّ بطء 4 م |اكتسح "تار بتمورلئلك عرق أسيا بدمار 
خلايك6 روشق الآنر الك العماتيق ن طريقهم عير آسيا الصغرى إلى البسفور » 
وم دعر ف وضارة خرف ىُْ التاريخ مثل هسدة الكوارث عددآ 


وانتشاراً وشمولا . 


عه 
هكم 


عل أن المغول الاق والآئراك 


بدمهم الحديد لبحل محل أنبار 
اندماء البشرية التى كانوا قد سفكرها . وكان الإسلا حيار مترفاً فاتر 
الحمة » وكانت بغداد ‏ مثل الفسط:طينية ‏ فقد فقدت إرادتها فى امتشاق 
المسام للدفاع عن النفس ٠‏ وأغرم الناس هناك بالحياة الليئة الهينة الرخية 
إلى حد الإشراف على الموت : إن تلك الحضارة الرائعة ‏ مثل الحضارة 
اللذنظية + أبعت لتذوى وتذبل . ولكنها كانت غنرة ... مثل اليونان القَدعَة 


وإيطاايا اأيضة 5-8 إلى سوك الدرة على دار طً ردت 3 بفضل ه لد من 


شتاتبا وذكرياتها » وأنشات فارس هت حك خانات المغول حكوهة مستئيرة 
افحقة أدرا شو وها هاما دمو فكب نارح يوا نذا 1 
واشجت ادبا جردا وفنا عظيما : وشرفت التاريخ بعالم جايل هو رشيد 
' 1 

دون 5 وفما ول اء التو كت دور لناثك وير 4 بشكل دور 4 قار م أن 
كك خرب ورددر . ووسامد ل حمللاات اأسلبي ٍِ اريت ل كان دشرا 34 توقف 
ليكارم حافظ الشنرازى : ون الاناضول كان الااراك فعلا متحضرين . 

0 2 . سم عه لي 5 4 مها 3 5 .د 
وكان الشعراء م 0 الكيرة قدر كيرد أغهءايات أو امقايلات . وك فضم 


أستور المما ليأت ف إثامة الأبنية دماء أأعمالقة 5 بأرة. 1 وف غرف ادر نشية 


جانيه أعظا ممأماع المسيعح د 


م6 


المماصرة عاك حدشرات صخيرة َك 2 اشر 3 وبرت كي وسط عزنا م 


أي الإسادم كوا موا 7 كان نا 


ب 55 


الماسفة النصرانية 8 العصور اأوسعلى 0 وى بس 'أوقت كان الإسلام 0 


فى اذند إلى أقصى الشرق . 


١ت‏ الأيلخانات فى فارس 
هك ١‏ للا 


عندما سار ماركوبولو قى ١١1/١‏ عير فارس لبرى الصين على عهد 
قبلاى خان » وجد نفسه وسط إميراطورية المغذول . ول يكن التاريخ قد 
سجل من قبل قط مملكة مترامية الأطراف مثلها . فى الغرب لامست 
شواطئ نهر الدنيير فى روسيا » وف اللحنوب شملت القرم والعراق وفارس 
والتبت والهند حتى ضفاف تبر الكنج . وف الشرق طوقت اند الصيئية 
والصين وكوريا ء» وف الشهال كان يقع موطنهم الأصلى منغوليا . وف كل 
هذه البلاد تعهد حكام المغول الطرق » ونهضوا بالتجارة » وقاموا على 
حماية السامين والمسافرين » وأطلةوا حرية العبادة غتلف العقائد . 


لقد أسس هولا كو حفيد جنكيز نان » بعد تدمير يغداد ١784‏ » عاصمة 
جديدة اسمها المراغة شمال 0 فارس . ولامات ه5١١‏ أصبيح أبئه 
و أياقا » نان أو أمر فارس » وخضع خضوءا غير ثابت لقبلاى خان » 
على بعد الشقة بينهما . ومن هنا بدأت أسرة الأيلخانية التى حكنت فارس 
والعراق سحتى م١‏ . وكان أعظل أفراد هذه الأسرة هو غازان خخان » 
الذى كاد أن يكون أقصر رجال جيشه قامة » ولكن إرادته كانت أقوى من 
أسلحتوم . وطرح غازان ولاءه دخان الأكير فى منغوليا أو العبين بوجعل 
من دواته مملكة مستقلة » وانذ من تتريز عاصمة لا » وقدم ]لية الرسل 
من الصين والمهند ومصر وإنجلترا وأسبانيا + وقد أصاح الإدارة م وثيت 
العملة » وحمى الفلاحين من ملاك الأرض ومن اللصوص ء وساد الرخاء 
بدرجة نذكر ببغداد فى أزهى أيامها + وشيد فى ريز مسجداً ومدرستين 
وأكادعية افلسفة ومرصداً ومكتبة ومسلدى . ووقيب دخول أراض معينة » 
وقفا دائما للإنفاق على هذه الملدآت » ووفر لها أعظم الملماء والأجلياز ورجال 


لمح ا لاصيا 


العلم ى داك العصر . وكان هو نفسه واسع الثقافة . وكان يعرف عدة 
لغات » واضح أن من بينها اللاتيئية0© . وشيد لنفسه مقيرة بلغت هن 
الفخامة والضسخامة ميلغاً ظن معه أن موقه ( 1:4 4 كان يمثاية دخوله ظافر؟ 
منتصرا إل مقر أشرف وأعظٍ . 

ووصف ماركو بولو ريز يأنها « مدينة عظيمة متألقة » . وقال عنما 
قفرأ ,أودرياك عأمع 00 و «١ ) ١385١‏ إنها أل مديئة ق العالم لاتجارة » 
فهنا توجد أية سلعة بكثيات وفيرة . . . »© ويقول المسيحيون هنا « إن 
للدحل للذدى كانت تدفعه المدينة لحا ها يفوق ١ا‏ تدفعه فرنسا كلها 
لمليكها 06© هذا بالإضافة إلى ١‏ البانى الأنيقة والمساجد الفخمة »  »‏ وأر وع 
الحمامات فى العالم 9© . وقدر أو دريك أن عدد سكاتها يبلغ مايوناً 
فق الانفسن + 

وتابع أو بحايتو السياسة المستذر ة التى انتبجها أخوه غازان . وشهد عصره 
يعضاً من أروع العمارة والزخرفة ف تاريخ فارس » وان سيرة قاضى 
قضاته رشيد الدين فضل الله لتوضح ازدهار التعلم والثقافة والآداب فى هذا 
المصر . وولد رشيد الدين سنة /81؟1 فى همذان » وربما كان أبواه هن 
الرود » كا قال أعداوه ء مستشرودين بسعة اطلاءعه وعامه بالشريعة 
الموسوية . ولفد خدم رشيد الدين الخان أباقا كطبيب له » رغازان بوصفه 
كبيرا للوزراء » وأوبكايتو بوصفه صاحب بيت المال . وشيد فى إحدى 
الفمواحى شرق تير بز حي جديداً أسماه « ربع الرشيد » » وهو مركز جامعى 
قسييح . وق رمالة له محفوظة فى مكتبة جامعة “يردج يصف هذا 
المركز فيقول ١‏ 

و لقد شيدثا نزلا شاهقاً يناطح السحاب » و١60١‏ حائوت 
تفوق الأهرام فى رسوخها » و0٠٠ه٠ره"‏ منزل فاتن ٠‏ كنا 


شيدثت فمها الامامات الصحة وال+دائق الغتاء واحازن والمطاحن 
ومصانع الفسيج والورق : وترح الناس من كل .حدب وصوب 
إلى هذا اربع » وكان من يوم مائتان من قراء القرآن . 
وزودنا بالمسا كن د آخرين هن اأعلمناة ورسجال اللاهوت 
ورجال القانون وعاماء الحديث 4 ف شاي سصعى « شارع 
العاماعء (زن) . وأعرنينا على هو لاء حميعا رواتبه دومية وأرزاتا 
والماوى . وأتينا كذلك بألف طالب : وأصدرنا الأوامر 
يبصرف لاون اق واخخصصات الدومية 7 3 حدق يتفرغوا 6 
0ض 

راحة ا 8 : لطاب العر و تتح القاس و 0 سود دنا كدلاك 3 
من من الط! به ؛ وكم مم يدرسون مع كل أ ستاذ أ و معلم . وبعدك 
التحقق من صلاحية كل طالب وقدرته على فى فرع اندراسة الى 


درك التخصص ذيه 3 أدرتاة يأن دتعأ.. 4 :5 


وأولينا عنايتنا ورعايتنا بصفة خوصة ويارق شبى : 
لمسين طبيباً داهرا جاءوا من الاك واأصين ومصير وسوريا . 
فأمر نا يأن ييرددوا على دار الشفاء كل يوم » وأن يتعهد كل 
مهم عذ رة طلاب صالحين لدراسة العاب » وباءرمم على 
ممارسة هذا الفن الحليل . كنا أمرنا بأن يعهد إلى أطباء 
النظارات وادراحين وأطباء العظام الذين يعماون بدار الشفاء » 
تخمسة من أبئاء موظفيئا وحاشيتنا ليتعلموا طب الهيون والجمرا<ة 
ولب العظام : ولكل هكلاء الرسجال شيدنا حيا خلف دار 
الشفاء . . . سمى « شارع الأطباء » . كذلاك استقرت كل 
جاعة هن أرباب الخرف ورجال الصناعة الذين أتينا مهم دن 


.4 اف الود 3 ىُّ شارع سحدى امد 5 00 , 


ب || ا سمه 


وندليق بنا أن يتولانا أشد العجب والدهشة لرجل وجدء مع إسهامه النشيظ 

إدارة شئون المملكة » من الوقت والمعرفة ما استطاع معه تدوين حمسة 
كتب فى اللاهوت » وأربعة فى الطب وق نظم الحكومة » وكتاباً من عد 
مجلدات فى تاريخ العالم . وفوق ذاث يوكد لنا أحد المسلمين المعجيين أن 
رشيد الدين استطاع أن مخصص لتأليفه فثرة ما بين صلاة الفجر وشروق 
الشمس . ومهما يكن من أمر فإن هناك أياما تتليد فما السماء بالغيوم حتى 
فى أذر بيجان . وقضى رشيد الدين سبع سنين فى كتاب « جامع التواريخ » 
ونشره فى مجلدين ضخمين » ويقتضى نشره بالإنجليزية سبع مجلدات : وضمنه 
بيانات جوهرية عن المغول من جنكدزخان إلى غازان » وعن ##تلف الدول 
والأسرات الإسلامية فى شرق العالم الإسلامى وغربيه » وعن فارس والمرود 
قبل بعئة الرسول وبعدها » وعن الصن بولند » مع دراسة مستفيضة لبوذا 
والبوذية » مع موجز مسبط لأعمال وأفكار ملوك أوربا وبابواتها وفلاسفتها . 
ويشبد كل الذين قرأوا هذه المجلدات ‏ وو أما لم تترجم بعد إلى أبة لغة 
أروعة ياتا 9 مم عمل ف الثير الأدنى فى فارس . ولم يستفد رشيد الدين 
من محفوظات 0 فحسب » ولكته استخدم كذلك علماء من الصين 
ليؤْمنوا له المعاهدات الصينية وغيرها من الوثائق » ويبدو أنه قرأها مع غير ها 
من المرأاجع العربية والععرية والتركية والمغولية » كل فى لغته الأصلية©© , 


ورغية 0 هذه المجموعة الوافية من التواريخ إلى الأعقاب رغم الرمن 
والحرب » أرسل رشيد الدين نسخاً من هذا الكتاب إلى المكتبات هنا و ا ظ 
وترجم إلى العربية ووزع ه وخصص أموالا لكتابة نسخة بالعربية وأخرى 
بالفارسية فى كل عام » لإهدائها إلى إحدى المدن فى العالم الإسلاى . على أن 
كثيراً من هذا الكتاب مع مؤؤلفاته الأخرى قد ضاع ؛ وربما يرجع هذا إلى 
الكارثة السياسية التى حلت به . ذلك أنه فى سنة ١"11‏ أشر ك الآمير أوبلنابتو 
على شاه مع رشيد الدين فى الإشراف على بيت المال + وف زمن وأنى سعيدع 


(# ماس مء لد * ) 


ل 


الذى خاف أوجابتو » نشر على شاه #تلف الاتبامات ضد زميله رشيد الدين » 
وأغرى اللكان بأن رشيد الدين وابنه إبر اهم كانا قد دسا السم لأودابتو . فعزل 
المؤرخ ( رشيد الدين ) وسرعان مأ أعدم (1818 ) وهو فى سن السبعين ؛ 
مع أحد أبنائه » وصودرت ممتلكاته » وحرمت مؤسساته من العطابا والمنح » 
ونهبت ضاحية ١‏ ربع رشيد ) ودمرت . 

وقام أرو غيل برقية تازه ع ذالق اند عين ابنا حر من أبناء الموؤرخ 
وزيراً له » ونبج غياث الدين سبيل الحكة والعدالة فى إدارة دفة الحكومة , 
وأعقب موت أى سعيد فترة من الفوضى » ووضعت نمباية كم أسراة 
الأياخانية » وانقسمت مماكتهم إلى ولايات صغيرة دمرتما الحرب » 
ونخلصها الشعر . 


؟ حافظ الشبرازى 
للش > احسل 

ما كان أكير من ينظم القصيد فى فارس . وكان الماوك يكرمون الشعراء 
الذين ل يتقدم علهم فى الحظوة ببذا التكرم والتبجيل إلا الحظايا والحظاظون 
والقواد . وى زمن حافظ طبقت الافاق شهرة عشرين من الشعراء » وذاع 
صيتهم من البحر المتوسط إلى نهر الكنج » ومن العن إلى سمرةند » ولكنهم 
جميعاً » على أية حال » أحنوا رعوسهم إجلالا اشمس الدين محمد - المشهور 
بام حافظ الشيرازى ‏ وأكدوا له أنه بز « الشيخ سعدى , الشاعر الرسم 
نفسه . وارتضى حافظ هذا التقدير » وأحذ حدث نفسه فى احثر ام قائلا : 

«قسها بالقرآن الذى تعيه فى صدرك يا حافظ » لم أر قط أجمل 


من شعر لك 6 : 


ووحافظ» لفظة معناها وال كور» الذى يحفظ ويتذكر » وهو لقب 


أطاق على كل هن حفظ القرآن كله مثل شاعرنا ‏ ولم يعرف تاريخ 
ميلاده » وأنقاه غير معروفين. وسرعال ما أقبل على الشعر : وكان أوال من 
رعى الشاعر واحتضته هو و أبو إسحق » الذى عينه غازان خخان حاكا على 
جنوب إيران . وأولع أبو إسحق بالشعر أيما ولع » وأهلل شكون الحكوهة . 
ولا جاءة التامور” بأن يعن القوات المعادية تعل العدة أهاحمةعاصمته 0 شيراز 40 6 
قال إنه لسفيه ذلك الرجل الذى يضصيع مثل هذا اأربيع اميل ق اشرب . 
ولكن قأئد] مالك الأشعور هو « مميارز الدين عمد بن المظامر ٠»‏ استولى عل 
شعراز وقتل أبا إسحق ( 9؟ه"١‏ ) » وحرم شرب الحمر وأغاق كل -انة 


قُ المدددية 5 وق 55 0 حاؤط مر ديك عدزيئة قال فمرأ 9 


وولو أن الدسر تبعث السرور ٠‏ والريح تنشر أريج الورود : 
لا تشربوا اللهمر على أنغام القيثارة لأن المحتسب يقظ . 
وشرئوا الطاس فى أكام عباء نكم المرقءة » 
لأن الزهن سفاتك الدماء» قا يسكب الاثمر من عبن ال بريق الدامعة » 
واغساوا بلموعكم م تلطخ باهر 4ن أرديتكم 
لآن هلا مودم الورع وزمن التققشف والتعفف 00 5 

ولما وجد خليفة ابن المظفر أن ريم لمر آمو غير تى 3 أو تبين أن 
شاربى الحمر لمن قياداً وأيسر حكاً من المتطهرين الميز متين 4 أعاد فتح 
أبوات الحانات ء وخخلد حافظ اسمه . 

وسار شاعر نا على تقاليك الفرس ىق نظم كثير هن القصائك 7 لمر ك 
واءتر فى بعض الأحيان أن زجاجة من اللجمر « تسمو على تقبيل العذارى,90© , 
ولكن دى الكروم يمف وتوى 58 أل مقطع كن الشعر 4 وشرعاكت 


ما تبين حافظ أن الحب » عذرياً كان :أوعماي؟ » لا يستذنى عنه الشعر . 


سا] 5 سد 
«وهل تعرف مأ هو الحظ السعيد ؟ إنه الظفر ينظرة إلى غادة 
هيفاء » إنه القّاس صدقة منها فى زقاقها » وازدراء أمبة الملاث :220. 
ويدا له الآن أن الحرية ليست حلوة مثل حلاوة العبودية فى الحب . 
« إن عمرنا قصير » ولكن طاا أننا قد نفوز 

بالمحد وهو الحب ء فلا محتدر 

الإصخاء إلى توسلات القلب » 

فإن سر الحياة سوف يبى فيا وراء العقل . 

فاهجرعلك إذن وقبل حبييتك الآن . 

إنى لأمنح العم كله هذمه النصيحة الغالية ؛ 

عنك ما تتفتتح ادها الريبيع 4 وتبموو الريح الطاحون 

وتنزاق برفق لتقبل الغصن أأمورق . 

أى حسناء شيراز » امنحينى أمزية الحب ع 

ومن أجل شامتك - تللك الخبة من الرهعل القالقة 

بصفحة خد من اللؤلة ‏ سوف ماحاك حافظ 

كل بخارى » وكل سمرقند . 

3 أو دخلت مع القدر فى رهان مرة » 

لحاولت برمية واحدة » مهما كان المن » 

لألتقط أنفاسى أمبا الحب اجمع بيبانا » 

فا حاجتى بعد ذلاك إلى الجنة ١‏ 

إن الذى خاق غدائر شعرك من ذهب وفضة » 

وجمع بين الوردة الحمراء والوردة البيضاء 

0 أسلم إلهما خدك فى شهر العسل 


أليس بقادر على أن بماحتى الصير » وأنا ابنه9"2© 6 . 


ويبدو أنه آخر الأمر » قد هدأت نفسه بالزواج » فاو فسرنا قصائده 

الرقيقة تفسيراً صحيحاً » فإنه وجد زوجة وأتجب عدة أطفال » قبل أن 
يحزم أمره بين النساء والدمر . ويبدو أنه فى بعض أشعاره يرثا ويتأم لفراقها : 

( سيدنى » يا من <ولت بيى 

إلى فردوس حين -حللت به ؛ 

من أخمص القدم إلى قمة الرأس كان ثمة ملاك 

من عند الله أحاطها بعنايته » كانت طاهرة » ميرأة من الإثم » 

حميلة اليا مثل القمر » عاقلة ع 

وعيناها ذوانى النظرة العطوفة الناعمة 

كانتا تشعان فتنة لا حدود ها 

ثم حدثتى قلى : هنا سوف يستقر لى المقام ! 

فإن هذه المدينة تتنفس بحا فى كل ركن منها . 

ولكتها نقات إلى عام بعيد قصى ع 

للأسف لم يعرفه قلبى » وا أسفاه أمها القلب المسكين ! 

إن نجماً خسيئاً شريرا أعمل أثره 

فأرخى قبضة يدى الى كانت تمساكث مها » ووعدها بعيداً 

رحلت من كانت تسكن فى صدرى )6212 , 

ومهما يكن من أمر فقد ألف المقام » وركن إلى العزلة الحادئة » وقلما 

ارتحل إلى خمارج شراز » وقال إنه يترك لقصائده أن تجوب الأرض بدلا 
من شحخصه © وكم دعى إلى بلاط كثير من الملوك والأمراء . و أقنع الحجلة 
وجيز ة بقبول دعوة من السلطان أحد بالإقامة فى القصر الملكى فى بغداد؟23, 


ل 0 


واكن حبه اشيراز أبقاه حبيساً مها » وكان يشاث فى أن بابخنة نفسها مثل 
هذه الأثبان الفائة أو مثل هذه الو رود اللأمراء فى شير از . وكان بعن اليد 
والحين“يوجه قصائد المديح إلى أمراء الفرس فى عصره أملا فى عطايا 
أو جوائز تخفف من ألم الفقر الذى كان يعانى منه » لأنه لم يكن فى فارس 
ناشرون لينقاوا نفثات البراع عبر البحار ء وكان على الفنان ( أى الشاعر ) 
أن ينتظر عءلى أبزذات اللبلاء.والماوك . والهق أن شاعرنا. و حافظ »كاد أن 
يرحل بوم إلى الخارج » ذلك أن أحد أمراء اند لى يبعث إليه بالدعءوة 
فحسب » بل زوده كذلك بالمال اللازم لفقات الرحلة » فأقلع حافظ ووصل 
إلى هرمز على الدليج الفارسى ٠»‏ وكان على وشك الركوب ف السفيئة فهبت 
عاصفة هوجاء حولته عن عزمه » وحبيت إليه الاستقرار . فعاد أدراجه 
إلى شيراز » وبعث إلى الأمير الهندى بقصيدة يدلا من شخصه . 
ويضم ديوان حافظ 598 قصيدة معظمها غناثية » وبعضهما رباعيات » 

وبعضما الآخر شذرات غير واضحة المعنى . وهى أصعب فى ترحمتها من 
أشعار دانتى » زاخرة يقواف كشثيرة مما يجعل منها فى الإنجليزية شعراً غير 
مصقول محلم الوزن ٠‏ كا 5 بالإشارات والتاميحات الببحة الى كانت 
تهج عقول الناس فى ذاك الزمان » ولكنها الآن ثقيلة على السمع فى الغناء » 
والأفضل أن توضع نيراً فى الغالب : 

وكاد الليل أن ينصرم » حين جذبنى أريج الورود » فدافت إلى 

الحديقة » مثل العندليب » أفتش عن باسم لالحمى التى انتابة 

وهناك فى الظل تألقت وردة » وردة حمراء كأتها مصباح جب ) 

فحدقت النظر فى ممياها » 

إن الوردة فاتئئة جرد أن وجه عبوبتى فائن . . . وماذا يكون 


عبير المروج 3 والفسيم الذى مهب قَْ الحديقة » إذا م يكونا 


| 8 ! سم 


للد محبوبتى الذى يشبه الذزاتى ( التيوليب ) ؟ 

وفى ظلمة الليل حاولت أن أطلق قلبى من رباط' غدائر شعرك 

ولكى ا بلمسات نددك ورشفت رحيق شفتياك » وضممتاثك 

دترم زلف شرل كانه للم ار انمق قا قو 

بشفتيك » وأسلمت قلى ونفسى للك كأتهما فدية00, 

وكان حافظ [إحذى النفوس الموهوبة الصادية اللمزبوكة »© ال" تستجهب 
وتتأثر - عن طريق الفن وااشعر و انما كاة والرغية شيه اللاواعية » تستجيرب 
وتتأثر بالحمال إلى 'حد الرغبة ى عبادته » فترغب بالعينين وبالألفاظ 
وبأطراف الأنامل » أن تعبد أى شكل جميل » سو اء كان نمي على حجر 
أو رسما أو آدمياً أو.زهرة » ونعانى فى صمت مكبوت كلما أل مبا الحمال + 
ولكن هذه النفوس أيضاً جد فيا تفاسجأ به كل يوم من فتنة أو سمر أو جمال 
جديد » بعض المغفزة لقصرعمر امال ولساطان الموت . ولذلاك خلط 
حافظ التجديف بالمنْادة » وانساق فى هرطقة غاضبة حتى فى الوقت الذى 
كان فيه يثنى على « الواح الأحد الخالد ) وهو المصدر الذى يفيض منه كل 
جمال على الأرض . 
والفس كشير ممق الناس أن يضِموا عليه احتراماً ووقاراً » بتفسير خمره 

وأنيا تشوة ان و1 » وعاثاته بآتها أمان فط ان ا لد 1 
صعحيعح أزه أصبح متضوف] وشيةأ » وارتدى ملابس الدراويش » و نظم 
قصائد صوفية غائضة » ولكن معبوداته الحقيقية كانت الحمر والنساء والغناء» 
وبدأت حركة حا كته ,وصفه_زنديقاً كافر؟ً » ولكن أفلت منها بالتوسل يأن 
قصائد الحرطقة كان يقصد مها أن يعبر عن آراء أحد المسيحيين » لا عن آرائه 
هو . ومع ذلك كتنب يقول : ْ ْ 

و أمها المتجمس » لا تظن أنلك ,عنجاة من خخطيئة الكبر ياء ؛ 

فليس الفرق بن المسجد وكنسة الكفار سوى الغرورع2©2©» م 


ا 


والكافر هنا بطبيعة الخال هو المسحى + وبدا فى بعض الأحيان للحافظ 
أن م الإله » ما هو إلا شىء اختلقته آمال الإنسان : 


د وهذا الذى يسوقنا فى هذه الأيام التى تمر كوميض اليرق » 


هلا الذدى لعيلاة رغ معر ؤتزأ يعن يتمذية أو يذه 4 


مم 


أنه هو نفسه قد يتولاه المرن والأسى » لآننا حين نف* 


سيختى هو أيضاً فى هذا اللهيب نفسه ,2900 مج 


وما مات حافظ كانت عتيدته مشكوكاً فها » وكان مذهب المتعة عنده 

لاصةا به إلى حد الاعتراض على تشييع جنازته فى احتفال دينى » ولكن 
أصدقاءه أنقذوا الموقئ بتفسير أشعاره با محاز والاستعارة . وجاء بعد ذلا 
جيل دفن رفاته فى حديقة أطلقوا علها والحافظية » تزدان بوروه شيراز » 
وتحققت نبوءة الشاعر بأن قيره سيكون ,و مزاراً حج إليه عشاق الحرية من 
حيع أنماء العالم » : وعلى اوح مقيرة حافظ المصنوع من المرمر نقشت 
إحدى قصائده » وهى عامرة بالروح الديثية العميقة أخيرأ . وفبها : 

وأين أنياء الوحدة ؟ حتى يفن 

من الآّراب » سوف أصحو لأرحب بلك ! 

إن نفسى مثل الطائر الأزاجل » حنيئاً منها إلى البنة ؛ 

سروف تصحو ونتوجع من شرور العالم التى أطلقت من عقالها . 

وعند ما موتعف لى صوت حبك لأكون عبداً لك 

سوف أصحو إلى ما هو أعظم كثيراً من السيادة 

على الحياة والعيش » والزمن والعمر الفانى . 

صب يا إلى من سحب نعمتاث الحادية 

شابيب الرحمة التى تسرع إلى قيرى » 

قبل أن أنيض» مثل الثراب الدى تذروه الرياح من مكان إلى مكان» 

إل عا وراء علم الإنسان . 


سدم ١‏ يي مم 

وعند ما تعرج بقدميك الباركتين إلى قبرى » 

سوف نحضر بيدك الخمر والإغراء إلى" » 

ولسوف يرن صوتاك فى طيات ملاءق الملفوفة » 
ولسوف أنبض وأرقص على غناء قيثارتك . 

ورغ, شيخوحتى ٠‏ ضمنى ليلة إلى صدرك ؛ 

نإنى » عند ما يلبق الفجر ليوقظنى ». 

بنضارة الشباب فى خدى . من بين أحضانك سوف أنبض . 
البض ! دع عينى تسرح وعرح ق نعمتك العظيمة ! 
أنت الحدف الذى حاول كل الئاس الوصول إليه » 
أنت اغري الذك يعد حافقا © ودياك 


سوف يأمره أن ينبعث من الدنيا ومن الحياة ويصحوة") 


:ا تيمور 


13”05 ا د١١‏ 


عرفنا أول ما عرفنا عن التتار أنهم قوم رحل من آميا الوسطى » وأمهم 
أنسباء وأقرباء ٠‏ وججران للمغول ؛ وشاركوهم فى الحملات على أوريا . 
ووصف كاتب صينى من القرن الثالث عشر نحدرهم » وصفا كثر الشب 
مما صور به الموؤرخ جوردانيز أمة المون قبل ذلك بألف سنة » فالتتار قصار 
القامة » كر.رو الطلعة ونيا للغرباء عنهم » يجهاون القراءة والكتابة » 
مهرة فى الحرب » يسددون سهامهم دون أن تطيش ٠ن‏ فوق ظهر جواد 
مسرع ٠‏ ويحافظون على استمرار جنسهم أو عرقهم بالمواظبة على تعدر 
الزوجات . وكانوا ف هجراتهم وحملاتهم ينقاون معهم كل متاعهم وأسراتهم 
- الزوجات والآو لاد والجمال واللحيول والغثم وااكلاب » ويرعون اديوانات 


6 ته 
فما بين المعارك » ويتغذدون بلحومها وألياتهاء وبتخذون الملايس من جلودها . 
وكائو ا ْ كا ن نم وشراهة عند توافر الموأن » ولكن كانوا يحتماون الجوع 
والعطش والقيظ والقر » « بصير أكثر من أى شعب آخر فى العالى »29 . 
وكانوا يتسلحون بالسبام المكسوة أطرافها أحياناً بالتفط الملتهب وبالمداقع » 
وبكل معدات العصور الوسطى للحصار » ومن ثم كانوا أداة صاة مستعدة 
لكل من كان يام واعين [مبر اطورية منذ كان فى المهد صيياً . 
وعند ما مات اجنكنز شان ١771072‏ ) وزع ملكه على أبنائه الأربعة : 
فأعطى جغتاى الإقام الوط بسمرقند » وحدث أن أطاق اسم هذا الابن على 
قبائل انول أ التثار التى حكها . وولد تيمور ( أى الحديد ) » فى مدينة 
وكش ووم » فى بلاد ما وراء النهر ء لأمير إحدى هذه القبائل .. وطبقاً 
للارواه كلافيجو وززج1© أدى « سوط الله » الجديد هذه المهمة مزل نعومة 
أظفار ه : فنظ عصابات من صغار الاصوص لسرقة الغنم والماشية من 
المراعى النجاورة40١6.‏ وفقد فى إحدئى هذه المغامرات أصبعيه الوسطى والسباية 
من يده الدنى ؛ وق مغامرة أخرى أصيب بجرح ف عفيه » ومن ثم عرج 
بقية أيام وياته1"2) فلقيه أعداوه ع2 سآ 1 لال أى تيعور الأعرج 3 ولكن 
الغر بين غير المدققين ؛ مثل مارلو حرذوا هذا الاسم إلى عمدأعناطتمع1” 
أو #مة :ع7 . وقد وجد تيمور فسحة من الوقت لتاتى قليل من التعليم » 
وق رأ الشعر ؛وعرف الفرق ببنالمبادى* والانحلال .وما بلغ سن السادسة عشرة 
ولاه أبوه زعامة القبيلة . وآ وى إلى أحد الأديار » لأن هذا الرجل العجوز 
الوالد ) قال عن الدنيا إنبا ليست « أفضل من زهرية من الذهب مليئة 
بالثعابين والعقارب » 02> وقيل إن ااوالد نصح ابنه أن يرعى الديانة دوما » 


(ع) هذا 04 عل أب سوال 4 مول من هذ كرات يمور( 6 © ١‏ )المظئون أنه أملاها 


1 أعرايه الأخيرة 64 واكن يشاك ف صححدتها 5 


سم | به اسسم 


وأتبع تيمور هذه الوصية إلى حد تحويل الرجال إلى مآذن ( تكديس بعهموم 
فوق بعضص للتنكيل مم ). 

وفى سئة 151 عين خان المغفول «ختوجه الياس » حاكاً على بلاد 
ما وراء النهر » وعين تيمو ر مستشاراً له » ولكن الشاب الأشيط لم يكن قد 
نضج بعد لمارسة فن الدكم ؛ ونشاجر بعذف مع سائر موظفى ختوجه الياس . 
1 أجير على الهروب من #مرقند إلى الصحراء . . . فجمع حوله عدداً من 
احاربن الشبان » وضم عصبته إلى عصية أيه الأمير حسين الى كان ق 
مثل ظروفه . ونواوا من مكن إلى مكن » حتى حجرت أجسامهم و نفوسهم 
يسبب الأخطار والنشرد والفقر » إلى أن واناهم بعض الخظ حين استخدموا 
قمع غتنة فى سيستان ووؤوزع » وما أن اشتد عود الأخوين حتى أعلنا الحرب 
على خوجه الياس وشلعاه ويذصاه . وأصبحا حاكين فى سمرقند على قبائل 
جغتاى ( ه5١‏ ) »2 وبعد ذلاك مخمس سنوات تاهمر تيدور على ذبعح الأفيز 
حسين : وأصبح ااسلطان الوحيد . ْ 

وتروى سيرة حياته المشكوك فم » عن عام 49 ه(لا5؟"١‏ م) :ا 
ودغلت عاق الثالك والفيكين "ولا كنت دوه فلق البال لآ يقر لى قرآاق؛ 
فقد كنت توافاً إلى غزو 8 البلاد اغغاورة )2©"0 . وكان يقضى أيام الشتاء 
فى سمرقند » وقل أن القضى ربيع دون أن مخرجفيه إلى حملة «جديدة . وقد 
لقن المدن والقبائلنكفى بلإد ما وراء النهر أن تتقبل حكه طواعية أو سلماً 
لا حرباً . وفتح غؤتنان وسيستان » و أخرضع المديثتين الغنيتين هراة وكايولء 
وأحبط المقاومة 'والقّرد ماكان ينزل من عقاب وحشى . ولا استسلمت 
مديئة سيزاوار :536228992 بعد حصار كلفة كثيراً 4 سس ألفين من رجالها » 
و« وكدسوم أحياء » الواحد فوق الآخخر » وضرب علهم بنطاق من الآجر 
والطين وأقام منهم مثذئة » حتى إذا استيقن الرجال جبروت غضبه ؛ 


لا يعود يغومم شيطان الصلف والكرياء ع . وهكذا روى القصة مادح 


عاص 12؟© . وغفلت مدينة زيريه طزوزج عن هذه الحقيقة وأبيدت مقاومة 4 
فأقام الغازى من راس أبنائها عدا أكير من المآذن . واجتاح تيمور أذربيجان 
واستولى على لورستان وتبريز د فتانهما إلى #عرةند . واستسلمت 
أصفهان فى ١40‏ وارتضهن بقاء حامية من التتار سها » فلما غادر تيمور 
المديئة انقض السكان على الحامية وذيوا رجالا . فعاد تيمور بحجيشه وانقض 
على المدينة وأمر كل فرد ق جيشه أن يأتيه برأس واحد من الفرس . وقيل 
إن سبعين ألفدٌ من رعوس الأصفهانيين علقت على أسوار المدينة أو أقيمت 
منها أبراج تزين الشوارع 29 . فلما سكن روع تيمور وهدأت نفسه خفض 
الضرائب التى كانت المدينة تدفعها لحا ثها » ودفعت سائر مدن فارس الفدية 
دول ضبحة ١‏ 

وتقول أسطورة أطرف من أن تصدق » إنه فى شيراز فى ١41/‏ ؛ دعا 
تيمور أشهر مواطتى المديئة إلى الماول بين يديه » وقرأ عليه غاضياً سطوراً 
( من الشعر ) كانت قد قدمت فما مدينتا يخارى وسرقند من أجل الخال 
فى خد سيدة » وقيل إن تيمور شكا غاضباً وهو يقول : ١‏ إنى بضربات 
سيفى اللامع الصقيل أخضعت معظم الأرض الممورة لآزين يخارى » 
وسمرقند » مقر حكومتى » وأنت أمها التعس اللقير تريد أن تبيعهما مز 
أجل شامة سوداء فى خحد سيدة تركية فى شيراز ! ) وتو كد الرواية أن حافظ 
انتحنى أمام الأمر وقال : وواأسفاه أمما الأمير » أن هذا التبذير هو سبب 
لبس اللدى ترا فيه ) . واستساع ثيمور هذا الجواب فأبقى على حياة الشاءعر 
ومنحه هدية سنية . وما يوؤسف له أن أحدا من كتاب سيرة تيمور ااتقدمين 
م ورد ذكر هذه الحادثة الطريفة92") , ١‏ ْ 

وعئد ما كان تيمور ىق جذوى فأرس جاءته الأنباء يأن طقاميش خان 
القبيلة الذهبية انتهز فرصة غيابه ليغزو بلاد ما وراء انهر » بل حتى ليعمل 
السلب والهب قى المديئنة الحميلة بخارى التى قدرها حافظ- بنصف غال على 


0ل د لكأ 


حد سيدة » فسار تيمور ألف ميل إلى الشمال ( تصور مشاكل القوين ف 
مثل هذه المسرة ) » ورد طقطميش إلى الفوكدا : وسار بجنوباً وغرياً » 
وأغاق على العراق وجورجيا وأرمينية » وهر يذبح فى طريقه كل السادة 
الذين دمغهم بأنهم ١‏ شيوعيون مضلءَلون )9»© . واستولى فى م9١‏ على 
يغداد بناء على طلب سكاتها الذين ل دعودوا بمحتماون جور سلطاتهم أحل و 
أويس . ولما رأى تدهور العاصمة أمر معاونيه بإعادة بنائها » وق نفس 
الوقت أضاف إلى حرعه “ة من الزوجات » وإلى حاشيته واحداً هن أشهر 
الموسيقيين » وبلا السلطان أحمد إلى بايزيد الأول سلطان العمانيين ق بر وسه : 
ولزن تسلم السلطان أحد » قرد بايزيد بأن هذا أمر يخدش تتقاليد 
الضيافة عند الأتراك . 

وكان عن الممكن أن بتقدم دوو إل ززوهة :ه: اول أن طقطميش عاود 
غزو بلاد ما وراء الغبر . فاكتسح التبرى المهتاج جنولى روسيا » وبيتا كان 
لمقطميش مختبئاً فى المرية » اجتاح مدينتى القبيلة الذهيرة : مسراى واستر اخمان . 
ولالم يجد تيمور أية متاومة ء تقدم مميشه غرباً من الفلجا إلى الدون » وريا 
كان من خطته أن يضم روسياكلها إلى مملكته . وأقسام الروس ف البلاد 
الصلوات فى حرارة وحمية » وحملت و عذراء فلاديمر إلى مؤسكو : 
بن صفوف ااضار عين اآرا كعين دهم يصيحون : ويا أم الإله » خلصى 
روسيا » . وساعد فر السووب على إنقاذها . ولما وجد تيمور أنه لا غناء فى 
هذمه السهول الخرداء ولا شىء فهها يكن سلبه » ارتد إلى الدون وقاد جنوده 
المنبوكئن اجباع إل سمرقند ( ه19 5و" ) , 

ونجمع كل الروايات على أنه كان فى الهند روات تشترى مائة روسيا » 
وأعلن تيمور أن حكام المسلمين فى شمال الند شديدو التسامح مع الهندوس 
الوثليين الذين يحب علوم اعتناق الإسلام أو نويلهم إليه . وسار تيمور » 


وهو ى الثالاة والبية “>ن العمر على رأس جيش قوامه تور؟ة رجل 


, وعلى مقربة من دفى التى بجيش سلطاتها محمود » فهزمه‎ . ) ١1"98( 
وذبح مائة ألف ( ؟ ) سجين » وهب العاصمة » وجلب معه إلى هم رقئد‎ 
كل ما استطاءت جنوده دراك أن تحمل من ثروات المند الأسطورية‎ 

وى 149 ء ولى تكن قد محيت من ذاكرته قصة أحمد وبايزيد 
الأول » تقدم مرة ثانية » وعير فارس إلى أذربيجان » وشلع ابنه 
المبذر المضيع الذى كان حا كا علمها » وشئق الشعراء والوزراء الذين كانوا 
قد أغرو | الشاب بالانغياس ف اللهو » واجتاح جورجيا . ولما دخل أسيا 
الصغرى -حاصر سيواس » واغتاظ لطول مقاومتها » فدفن أربعة آلاف 
جندى مسيحى أحياء ‏ أو أن مثل هذه القصص من دعاية الحرب ؟ ورغبة 
منه فى حماية جناح جيشه عند مهاحمة العمانيين 4 أوسل: وقول إلى مغر 
رما ميثاق عدم اعتداء » ولكن ساطان المماليلك أودع الرسول السجن» 
واستأجر سفاحآ لقتل تيمور . وباء المشروع بالإخقاق . وبعد إخضاع 
خص وحلب وبعلباك ودمشق » سار الترى إلى بغداد الى طردت كل 
الموظفين الذين عيهم هو . وأستولى علمما بثمن باهظ » وأمر جنوده 
البالخ عددهم عشرين ألفاً بأن يحضر إليه كل م ران واحد هن الأهالى . 
وتم له ما أراد ‏ أو هكذا قبل : أغنياء وفقراء » رجالا ونساء » شيباً 
وشبانآ » فكلهم دفعوا ضريبة الرأس هذه » وكدست رعوسهم على شكل 
أهرام مروعة أمام أبواب المدينة ( ١501‏ ) . وأبتى الغزاة على مساجد 
المسلمن وءلى أديار الرهبان والراهيات » وسلبوا ود.روا ما عداها تدميراً 
ناماً » نحتى العاصمة التى كانت يومآ مدينة زاهرة باهرة لم تعد 57 
الأولى إلا فى أيامنا هذه بفضل زيت البترول . 

وإذ أيقن آنذاك تيمور أنه يمكنه أن يطمكن على. ملكه عن الين وعن 
الغمال » أرسل إلى بأيزيد إنذارآ تائياً للتسايم . ولكن سلطان الأتراك 


الذى زادت ثنته بنفسه يفضل انتصاره فق معركة نيقوبوليس 1"945 . 


سس لوا سيم 


أجاب بأنه سوف يشحق جيش التتار ويتخذ من زوجة تيمور الأثشرة جارية 
لفل والتحم أقدر قائدين فى زمانهما ف أثقرة 51» وأرخمت اسير اتيجية 
تيمور أعداءه الأتراك على القتال بعد أن أرهقهم وأنبك قواهم طول 
السر ٠‏ وهزم الأتراك هزعة منكرة وأخخذ بايزيد أسراً . وابشيجت 
القسطنطينية » وظل العام المسيحى بمنجاة «ن الأنراك لمدة نصف قرن 
بفضل التتار . وواصل ثيمور سيره فى اناه أوربا إلى بروسه وأحر قها ‏ 
وحمل معه من المديئة المكتبة الببز نطية والأبواب الفضية ٠‏ وتقدم حو اليحر 
المتوسط » وانتزع أزسير من أيدى فرسان رودس » وذبح السكان » وأقام 
فى إفسوس . و ارتعد العام المسيحى ذرقاً مرة أخدرى » وقدمت جنوه التى كانت 
لا تزال محتفظ يوس وفوشيا وميتلين تضوعها ودفعت الجزية . وأفرج 
سلمطان مصرعن رسول ملك النتار » وانخرط فى الزمرة الممتازة »© زمرة 
التابعين اللداضعين ن لسلطان تيمور . وعاد تيمور أدراجه إلى هعرقند » وهو 
أقوى حكام عصره » حيث امتد ماكه من أواسط آسيا إلى التدلى ومن 

البسفور إلى المند . وبعث إليه هيرى الرابع ملك إنجليزا بالتئنة ء 
كنا أوفدت إليه فرنسا أستّفاً يحمل المدايا . وأوفد إليه هئرى الثالث ملك 


قشتالة بعثة شبيرة برياسة روى جونز البز كلافيجى . 


وإنا أديئون للك كراات كلافيجو حم مأ تعلمه عن بللاط تيمدور . 
50 غادر قادس فَُ ١‏ مابو ١5.‏ ؛ ودر بالقسطنطيئية وطرايزوت 
وأرضروم 4 وتبريز وطهران ل وردتثت اللآن لآاول مرة على اسان أنحد 
2 وئيسابور ع ومشبك 4 حتى وصل جع رقند قُْ 5 أغس واس 
4 . وكان قل توقم لسبب ما ء أن هناك قوماً من السفاكين الكريى 
الطلعة . وما كان أشد دهشته اكير عاصمة تيمور وازدهارها » وتخامة 
لأس أجد والقصور » وساوك ساداما وعاداتهم ااميدة 4 وثراء اليللاط 
وثرفه 4 وادتشاد لانن والشعراء وول تحور أديفاء له وتكرعا له 8 


0 اكد كلأ 


وكانت المدينة آنذاك قد مضى على بنائها أكير من ألنى عام » وكانت 
توم تو مائة وخسين ألف نسمة مع « مجموعة من أعظر الدور وأجملها » » 
مع كثير من القصور ١‏ التى تظللها الأشجار » هذا كله رجح كلافيجو 
أن سمرقند « أكر من أشبيلية » ء هذا بخلاف الضواحى المثرامية . وكان 
الأ يرغ :لله الببورت مق #ر خرف بالترب فق 'القينة + وتعنيت مياه الرق 
المنطتّة اللدافية بالحضرة . وتضوع المواء بعبير اليساتين والكروم . وتوافرت 
المرأعى للأغنام واماعة و عه اطول الكثيرة ة . وكان فى المديئة مصانع 
للمدافع والدروع والأقواس والسهام واازجاح والحزرف »: والمنسوجات 
المتناهية فى اللمعان عا فا ١‏ القرمزى» وهو الصصباغة الحمراء » ومنه اشتقت 
الافاة الما ليزية 6 . وكاثت المدينة فم الثثان والآتراك والعرب 
والغرس والعراقيين والأفغا: نين وال> كرجيين واليونان والأرمن والكاثولياث 
والفنساطرة وافندرس ؛ ثمن يعماون ق الدوانيت أو فى الحقول » ويسكنون 
فى بيرت من الطوب أو من الطءن أو الدشب » أو يسرءدون وبمرحون 
ق المدينة على ضقة الور ؛ كل عارس شعائره الديفية ى حرية ثامة » 
وبدعو لعقيدته المتعارضة مع سائر العقائد . وكانت نمف على جوانب 
الشوارع الرئيسية الأشجار والحوانيت والمساجد والمدارس والمكتبات ؛ 
وكان هناك مرصد » وكان كمة جادة رئيسية عريضة تقطع » فى خط 
مستقم » المديئة من أحد طرفها إلى الطرف الأخر » وكان القطاع الرئيسى 


1 


من هذا الطر ل ق العام مغطى بالج جاج لسف ' 


وف / سيتمير استقبل إميراطور التتار كلافيجو » الذو مر بساحة 
فسيحة ( نصبت فبها خيام كشيرة من الدرير ) » وسرادقات مطرزة بالهرير ع 
وكانت الخيمة هى المسكن الألوف لدى التتار » وكان لتيدور نفسه فق هذه 
السساحة خيمة يبلغ محيطها ٠٠١‏ قدم » كما كان هناك أيضاً قصور ذوات 


1 من الرخام أو القرميد » مزودة بأثاث متين مرصم بالأحجار 


بد 5 © مم 


الكريمة » وكله مصنوع أحياناً من الفضة أو الذهب . ووجد كلافيجو ملاك 
التتار جالسا الرفصاء على وسائد من الخحرير و تحت مدخعل أجمل قصر » 
قبالة نافؤورة يتدفع مها عامود من ألماء الذى انصب ف حوض بتحرك فيه 
التفاح بلا انقطاع 7 وكان يمور رئدى عياءة كن الدربر ويايس قبعة عالية 
وأسعة مر صبعة بالياقوت واللالىء 5 وكان هلا العاهل طويل القامة شيطلا 
يقظا » أما الآن وهو فى سن الثامئة والستين » فقد كان منحنياً ضعيفاً 
متورجساً » وكاد أن يكون كفيفآ . وكان يستطيع عق انفس أن برفع 


وحصل #بهور من الثقافة على ما عكن أن عتمله رجل جمل 4 فقرأ 
التاريخ 4 م اللمن والفئانين 6 وصادق الشعراء والعلماء 4 واستطاع عورد 
الاقتضاء أن يتحلى بأجمل العادات . واستوى غروره مع قدرته + مما لم 
يتذوق فيه أسحى عليه فُْ زمانه وقدر ثيمور على العكس من قيضر 4 أن 
القسوة جزء ضرورى من الاسترائيجية » ولكنه » إذا صدقنا ضحاياه » 
غالبا مأ مادو 06 بالقسوة لم#رد الانتقام 1 فإنه دى قّ إدارثه المدنية 
كان يسرف فق الحكم بالإعدام » حتى على محافظ اتبع سياسة الظلم فى المدينة » 
أو على جزار تقاضى للحم تمن أكير مما ينبهخى97© . إنه نفك سياسة القسوة 
والعندف بوصفها ضرورية لحكم شعب لم يألف القانون بعد . وبرر «لمابحه 
على أنها وسيلة لإرغام القبائل اخالفة لاقانون والنظام على اتباع النظام 
ومتطلبات الأمن فى دولة موحدة قوية . ولكنه مثل سائر الغزاة والمانحمين 
أحب القوة لذاتها » وأحب الغنائم والأسلاب من أجل العظمة التى يكن أن 
تغطى الغناكم تكاليفها . 


وف 6 شرع فى فت منغوليا والصين 4 براوده حلم إنشاء دولة 
تضم تنصف العالم 4 وتربط بن البحر ال متوسط وخخر الصين ُ وكات جبرشه 
يتألف من مائتى ألف من الرجال الأشداء . ولكنه قضى نحبه فى أثار 


( :اج ه» تلد 5) 


911 على الحدود الشهالية من ملكته , وكانت آخر أوامره أن يتابع جيشه 
سيره « ولبرهة سيطة تقدم جواده الآكيي امسج » دول أن تطبه 
صأحديه 6 وهو مدر المويئا ف خخطى مز 5-5 تقدم الْشلر . ولكن جزوده 
كانوا على يقن عر أن عقل ئدهم وإرادته كانتا تشكلان نصف فو مهم 5 
فعادوا على عجل إلى أو طامهم وهم ق حداد على موت القائد 2 وقد كتب 
هم الخلاص من هله المهمة نم وشيد له اوه قَْ سور قند مشيرة مه هى 
مقرة الأمبر » » وهى عبارة عن برج تعلوه قبة ضخمة بصلية ااشكل » 
مكسوة واجهتها بالآجر ذى الطلاء الأزرق الجميل الفيروزى المائل 
للخضرة + 


ولمخطمت إمير اطورية تيمور “ونه » وكادت الأقالم الغربية أن تنهار 
فى الخال . وكان ازاما أن يقنع أولاده بالشرق الأوسط . وكان أعقل أفراد 
أصيرة تيمور هو شاه رخ الذى رخص لابنه أو أوج ف أن كم بلاد ما وراء 
النهر من سمرقند » على حين حكم الوالد نفسه خخراسان من هراة » ونحت 
حكم خليفتى تيمور هذين أت العاصمتان مركزين متنافسن على ازدهار 
التتار وثقافهم ؛ ازدهاراً وثقافة تعدلان أي من مثيلائهما فى أوربا فى ذات 
العصر ( ١1444 -- ١468‏ ) : وكان شاه رخ قائداً قدراً يحب السلام ء 
وقد شجع الفنون والآداب » وأسس فى هراة مكتبه ذائعة الصيت . وال 
أجل أمراء أسرة تبهور ( إن هراة هى جنة الدنيا )(8© , أما أولوح بك 
فقد رعى رجال العلمى » :وشيد فى مم رقند أعظلم مرصد ق ذاك العصر . وقال ٠‏ 
أحد كتاب السير المنمقن من المسلمين : 


وكأن عالًء عادلا » بارءآ 3 نشيطاً »؛ على درجة كبيرة 
من المعرفة بعلم الفلك »ع على حين أنه ف عاوم البلاغة كان شديد 
التدقيق . وسمت مكانة راجال ابعلم فْ عصره إل ذروتما . وق 
المندسة فسر أدق المسائل ٠‏ أما فى علم الظواهر الكونية 


835 مسد 


( الكوزموجرافيا ) فقد شرح كتاب يطلمبوس . ولم مجلس على 
العرش ملاك مثله قط حتى اليوم . و سجل ملاحظات عن النجو 7 
بالتعاون مع العلماء الأو لين . وأسس ى ممعرقند كلية لا يمكن أن 
بود خا 4 الأقاليم المتاخمة السبعة مثيل من حيث الما ومكانتها 


الب ]5 


ولكن هذا الؤوذج الفريد للرعاية قتل فى ١449‏ بيد ابن غير شرعى له . 
واستمرت هذه التمافة العالية ال تميزت لها أسرة تيمور على عهد السلطان 
وأبو سعيد » والسلطان «حسين بن بيقره») فى هراة حتى تباية القرن 
اللامس عشر . وى ١165١0١‏ استولى مغول الأوزبك على سمرقند وبخارى » 
وق ١٠ه١‏ انزع الشاه الصفوى هراة وبابور » وفر آختر حكام أسرة 
تيمور إلى اميد وأسس هناك أسرة مغولية جعلت من دطى الإسلاميةب عاصمة 


راثعة قى مثل روعة رومه على عهد أسرة مدينثى 7 


5 المماليك 


١ها١ال‎ 15٠ 


بينا كان الإسلام فى آسيا يعانى الغزو المتكرر والثررات » استغل 
سلاطن المماليك ( ١0١! 1١١8٠‏ ) مصر ألتى سادها استقرار نسبى 
أنؤاك سح بوقعي لزت سوفن از دمار لاه لفترة ند ارين تاكن 
ف أثناء هذه القلبات استمر المماليلك يوفقون بين الإدارة القادرة والمصالح 
الفنية هن «جهة والاختلاسات والفظائع من جهة أخرى . ومهما يكن من 
أمر » فإنه فى 189 بيدأت بالسلطان الملك الناصر بن برقوق أسرة المماليك 
البرجية ااتى ساد عهدها الترف والدسائس والعنف والالال الاجماعى » 
وخفضوا قيمة النقد 2 حبى على غير عادة الكومات . » وفرضوا 


الضرائب الياهظة على ضروريات ا مميشة 4 وأمباءوا استغخلال احتكارالدولة 


لم 3 2 سم 


للسكر والفلفل . وفرضوا فى الإسكتدرية رسوماً باهظة على نجارة أوربا 
مع المزد ؛ مما دعا ار الغرب إلى البحث عن طريق إلى المند -دول أذر بقية 8 
وخسرت مصر على مدى جيل بعد رحلة فاسكوداجاما )١494(‏ كثيراً من 
نصيما الذىكان يوم هائلا » من النجارة بين الشرق والغرب » وأوقعت هذه 
الكارئة الاقتصادية البلاد فى حالة من لكر المدقع إلى درجة أن السلطان سليم 
الأول لم ياق إلامقاومة ضعيفة » حرن أنبني حكم الممالياك » وجعل من مصر 
ولاية عمانية . 

وظلت القاهرة من مه؟١١‏ حتى 7ه ١6‏ أجل وأزهى مدن العام الإسلانى 
وأكثرها ازدحاماً بالسكان . ووصفها ابن بطوطة وصفاً رائعاً فى 15١‏ ع 
وقال عنها ابن خلدون الذى زارها 188 إنبا و عاصمة الكون » جزة الدنيا » 
مكنظة جميع أجناس البشر » عرش الملكية » مدينة ازدانت بالتقصور والدور 
الفخمة والرهبنات والأديار والكليات » مضيئة بنجوم العم والمعرفة » مجئة 
روما الثيل حتى ليبدو أن الأرض تقدم تمارها إلى الناس على سييل الهدية 
والتبحية ع2» ب وريا كان الفلاحون المموكون يعبر ضون على هلدا . 

وعكست مساجد مصر فى ذاك ا'عصر قساوة الحدكم أكرتها مكنيت 
ألو ان السماء . فلم يكن هذا إيوانات أو بوابات من الطوب ا ل أو القوفك 
الملوث 508 الخال فى آسيا الإسلامية » بل كانت هناك جدران حجرية 
ضخمة بجعلت من المسجد قلعة أكير منه بيت للعبادة .. وكان مسجد الساطان 
حسن ( ١58 ١05‏ ) عجيبة عصره ء ولا يزال أفم آثار الفن 
الملوكى . وذهب الم#ريزى الموارخ إلى أنه « فاق كل ما بنى من مساجد10©) 
ولكنه كان قاهرياً حب لوطنه . وتروى أسطورة غير مر كدة كيف أن السلطان 
حع مشاهر المهندسين من بلاد كشرة ء وطلب إلهم أن يذذكروا له أعلل 
صرح على البسيطة » وأمرهم بأن يشيدوا صرحا أعءلى منه » فذكروا له قصر 
خسرو الأول فى مدينة طيسفون ( مديئة بابلية على تبر دجلة ) الى ير تفع 
الحزء الباق من مدسخله ٠١١‏ من الأقدام فوق سطح الأرض . فبنى العال 


17س سصنا 


جدران المسجد الحديد » بعد أن سرقوا حجارة الأهرام المهدمة » على 
ارتفاع مائة قدم 3 وزادوا فوقها إفريزاً (كورئيشس ( بارتفاع ١‏ قدما 
وشيدوا قّ أول الأركان مله بارتفاع ١0‏ قدما 3 وإن هذأ المبنى الشاهق 
ليئرك انطباعا فى نفوس الغربين ٠‏ ولكنه قل أن يسر الناظرين منهم . 
ومهما يكن من شى ع فإن أهل القاهرة كانوا فخورين به © إلى حك أنهم 
ايتدعوا 3 استعاروا خدر أف2 تقول بأن الأسلطان قطع بك المهندس حى ل يدهم 
نحقة رائعة تضارع هله , وكأن المهندس عدم بيده !إوكانت مساجد المقار 
أكر دنه وتعلارا للأنظار 6 رتم الغرض الذى يئيت من أجله » وقد يناها 
سلاطين المماليك خارج ع ار القّاهرة لتضم ر فائهم ٠‏ من ذلك أن الساطانت 
الظاهر يرقوق الذى بدأ حياته عبداً شركسياً » انتبى أمره فى مجلء صامت » 
راقداً ف مقير ة دن أفحم هذه المقار 5 

وكان قايتياى أعظ البناة بين المماليلك اليرجية » فالبرغم من أن ادرب 
مع الأتراك أتبكته » فقد در الأموال لتشييد البانى النفيسة فى مكة والمدينة 
والتّدس © وسجحداد ف القاهرة قلعة صلاح الديرقع والجامع الأزهر 6 وشيك زلا 
مخهوراً بزخارفه العربية المصنوعة من الجر » وبنى داخل العاصمة مسجدا 
ذا زخازف ماسقة . وتوج قايشاى أعماله فى أخريات أيامه » عسجد تذ كارى 
من اللترائيت والرخخام » ذى زغخدرفة رائعة ومئذنة عالية ذات شرفات ؛ وقية 
مزينة بنقوش هنلسية » مما جعل هذا المسجد مأثرة من المآثر الأقل قيمة 
الغن الإسلاءى . 


وانتشرت الفنون الصغيرة فى عهد الممالياك . وصنع النقاشون على العاج 
والعظام واللدشب ألفا من المنتجات الحميلة » من صناديق الأفلام إلى المنار ع 
وهى منتجات كان يتخيلها الذوق ؛ ويدوم على تنفيذها العمل المتواصل 
والمهارة . وحسبك فى هذا أن تلى نظرة على مشر مسجد قايقباى خارج 
أسواز المدينة ق محف فكدوريا و ألبر ت . وبلغ التطعم بالذهب والفضة 


َب 7 مذ سهنا 


ذروته أيام هذه الأسرات الدموية . أما مصائع اللترف المصرى التى كانت قد 
ابتدعت ألفاً من اللدغ والأشياء الغربية فى آلاف السنين للسحيقة فى القدم » 
فإنها أندرجت الآن للعالم الزجاج المطلى ب لينا ومصابيح المساجد والكؤوس 
والزهريات المزدانة بالطور أو الزخحرفة التشكيلية من المينا الملونة » والمرصعة 
بالذهب أحباناً . ويمثل هذه الطرق ويكثير غرها لا بخصما العد » خلع 
الفنانون المسلمون على اال شكلا خااداً » ويذلاتك عوضواءن وحشية 
ملو كهم أو كفروا عتها . 


8 سم العْان ون 
4م7١‏ ا لااه١ا‏ 


يبدأ التاريخ بعد انتفاء الآصول . فلا أحد يعرف أين نشأ الأتراك . 
وفذهب بعض الئاس إلى أمهم كانوا قبيلة فناندية أوجرية عذتهلا-هممةع 
(اشغي أسيوئ شرق الأووال )من المون » وأن' اسمهم يعنى ( خوذة , 
وهي فى إحدى اللهجات التركبة وعارنوم . وقد شكلو | لغاتهم من اللغتين 
المغولية والصينبة » وأدحلوا بعد ذلك ألفاظاً فارسية أو عربية » وهذه 
اللهجات الأركية هى الوسيلة الوديدة لتصكيف المتكلمين هم بوصفهم أتراكاً . 
وانحذت و احدة من هذه العشائر اسمها من اسم زعيمها ساجوق . ونمت 
بالنصر تلو النصر » وتكائرت سلااتها » وحكوا ق القرن الثالث عثمر فارس 
والغراق (رسوزيا وانيا الشكوف . وقرث هييرة عرض مق أقرياء النكير: 
الأول ؛ شيادة زعيمها طغرل ؛أرء ون اخرانان فى نفس القرن » حتى 
لا يكتنسجها طوفان المغول . واستخدمها سلجوق أمير قونيه بآسيا الصغرى » 
ق الأعمال الحربية » وأقطعها «جزءاً من الأرض ل 50" 

وف ١7188‏ (؟) مات أرطغرل » فاشتير اينه, ءمان » وهو إذ ذاك 
ف الثلاثين من غمره ؛ ليخاف أباه ؛ وهله در اهم 0 العما نين 1 وم 


د لم سم 


يطلقوا على أنفسهم اسم الأتراك قبل القرن التاسع عشر » بل أطلقوه على 
الشعوب شبه الهمجية فى تركستان وخراسان . وف ١74١٠‏ رأى عمان أن 
السلجوقيين أؤيعف من أن يقفوا فى طريقه » فأعلن نفسه أميرا مستقلا على 
ولاية صغرة فُْ الشهال الغرلى من أسيا الصغرى ء وف ١|‏ تقدم بقَوانه 
غرباً إلي بف شير . وم يكن عهان قائدا عظيماً ( واكنه كان «ثابراً صبورأء 
وكان جره صغيراً 4 ولكنه مكون من رجال ألفوا قّ ديارهم ركرب اليل 
أكر مما ألفيرا السير على الأقدام » رءجال آرادوا أن يغامروا بحياتهم الشاقة 
من أجل الأرض أو الذذهب أو النساء أو السلطان » وكانت نقع بيهم وبين 
بحر مرمرة مدن ببزنطية ناعسة سيئة الحكم هزيلة الدفاع . فخاصر عثهان 
واحدة منبا وم وس وان اذل الأمر فى الاستيلاء علمما 3 ولكنه 

عاود الكرة دعل الكرة ؛ ححتى ليت المديزة أخير لابنه أو رخان 2 2 
'أوقت الى كان يرقد فيه عمان على فراش الموث فى بنى شير ١775‏ ) + 


وانخذ أورخان من بروسه » ااتى تقدست برفات أبيه » عاصمة جديدة 
لمانو ووس اقب ١]‏ 2ه قن الررية عق لالظلا إل النعر ا لاوضطة مره 
لعتيق للتجارة والأروة والمانية . وف نفس الغام الذى سقطت فيه بروسه » 
انتزع نيقوميديا التى صارت فها بعد أزميد » وى ."1 استولى على ليقيه 
التى أصبحت أز نيق » وفى ١"‏ استولى على بر جاموم التى أصبحت وجامه . 
وكانت تلك المدن العريقة فى القدم والتى تفوح منها راتحة التاريخ » مراكز 
للحرف والتجارة » وقد اءعتمدت فى المواد الغذائية والأسواق اللازمة لها على 
الحماعات الزراعية الحيطة -با والثى كان العمانيوك قد اسثواوا علمها فى ذالك 
الحين » وكان على هذه المدن أن تعيش على هذه البقاع الداخلية أو أن موث 
ا . فلم تقاوم طويلا ؛ لأنها كانت قد عانت هن ظلم حكامها البيز نطيين » 
كنا سمعت بأن أورخان لم يثقل الكواهل بالضرائب » وأنه رخص فى حرية 
العقيدة - وكان كثر من هؤلاء المسيحيين ف الشرق الآدنى هراطقة مرهقين ؛ 


ل حمسا 


م 


نساطرة أو من القائلين بأن للمسيح طبيعة واحدة . وسرعان ما ارنضى 
العقيدة الإسلامية جزء كبير من الأراضى المفتوحة » وهكذا نحل الحرب 
المشا كل اللاهوتية 4 على دين كانت هذه المشا كل قبل اليعرب تشف عاجزرة 
ميرة . ومذ وسع أورخخان ملكة على هلما الشكل ع فقد الل لنفسه 5 
سلطان الء انين 5 وعقد أباطرة بزنطة أواصر السلام موك ع واستأجروا 
جنوده » وسمدوا لابنه سلمان فى بناء معاقل على أرض أوريا . وقفى 
أووغنان نمه وهو اق الواحدة والسبعين من مره 43 بعد أن شخلد ذكراه دس 


جوالح شعبه . 


وكون خلفاوه من بعده أ سرة قل أن يوجد طا فى التارر : بخ مثيل » ق هذا 
المريج >ن الدوة ادر بية والمهارة والمقدرة الإدارية والتسوة اأوسدشية 4 
والإخلاص الرفيع للآداب والعلوم والفنون . وكان مراد الأول أتل أفراد 
هذه الأسرة جاذبية 2 ولا كان أمي] فإنه كان م يأصا أبعه المغدوسة 2 
الداد على |( وثائق 0 على ع رار القعلة الممورين 0 قاد أبئه صاوندجى 
ثورة إجرامية فاشاة ضامره 4 فق مراد عيئية وقطع أمنة ل وأرغم آباء الثوار 
على قطع رءوش أبنائبي 20©) . ودرب مراد جيشا ل يكاد شهر ©» وفت- 
معظم 3 اضى البلقان » ويسر خضوعهم له بأن أقام خم حكوءة أقدر من تلاك 


وورث بايزيد الأول عرش أبيه فى ميدان القتال فى قوصوه (1494 ) . 
ذلك أنه بعد أن قاد الجيش إلى النصر أمر بإعدام أخيه يعقوب الذى كان قد 
قاتل ببسالة فى ذاك اليوم العصيب . وأصبح قتل الإخوة على هذا النحو 
قاعدة منتظمة عند سلاطين آل عمان بعد الجلوس على العرش ء طبةا للمبداً 
القائل بأن العرد على الحكوءة يؤدى إلى العزق » إلى حد أنه يدر ااتخلص 
فى أول -فرصة ممكنة ممن يحدمل أن يطالبوا بالعرش . وأحرز بايزيد لقب 


1 ل 


« بلدرم أى الصاعقة ) » لسرعته فى خططه الحربية » ولكن أعوزه فن الحكي 
الذى تمز به أبوه » و أضاع بعض طاقته الخيارة فى المغامرات النسائية » وقدم 
سقيفن لازارفتش » حاكم الصرب من قبل الساطان » أخته لتنضم إلى حرم 
السلطان » وأصبحث هذه السيدة دسبوانا زوجته الأثيرة لديه » وغرست 
فيه الولع بشرب اللدمر وإقامة المآدب السخية » ورب أضعءفت عن غير مد 
حيويته كرجل . وتألق غروره وكبريارئه حت سةوطه . ويعد أن هزم 
بايزيد فرسان أوربا فى نيقوبوليس » أطلق سراحكونت نفرز 05ع]ة مع 
دعوة ممتازة للمبارزة » رواها أو عدل قم فروسار عوووزوع7 » قال : 


م أى جون » إفى أعلم جيداً أنلك سيد عظيم ى بادك » وأنك ابن 
سيد عظم . أنت شاب يافع » وربما تلاق بعض الوم أو العار لأناك 
وقعت فىهذه المغامرة فى بداية عهدك بالفروسية » وأنك مخاصاً من 
اللوم وإنقاذاً لشرفك » ريما نحشد قوة من الرسجال ناربتى هم 
وأو ساورتى الشاك أو اللدوفه قبل رحيلاتك 6 لكورتاق على 
أن تقسم دشر يعتاث وعفيسسدثات 6 أناك لا أنت ولا حل من 
زهرتاك 4 سوقت لشور السلاج ضدى ولكنى لو 3 مأك 
أ ألزم أحدا 3" أتباعاك عثل هذا القسم أو الوعد . ولكنى 
سأفعل ذلك عندما تعود إلى وطنلك وإلى مسراتاك » لتجمع من 
القوة اها تكياة + حول فدح وميا ٠»‏ واخخرج إل قتالى » ولسوف 
نجدنى دوماً على أهرة الاستعداد لاستقيالاك واستقيال عصيتاك 5 
وأطلع من تشاء على هذا الذى أقول لك » فإنى قادر على 
القتال » ومستعل على الدوام للتوغل فى العالم المسيمحى 0500 : 
لما أسر تيمورلتنك السلطان بايزيد عامله بل إجلال واحترام ؛ 


على الرغى من الرسائل المهينة التى كانا قد تبادلاها على مدى عام » وأمر 
تيمو ر بفات أغلال السلطان و ل إلى جانبه » و كله أنه سيبى على 
حي 2ه 6 و الا تعاما”ه يأن لمنشبيبا ثلاث خحيام وعكمة لياشينه 4 ولكن 
عندما! حاول بادز بد أذر ب 3 احتجز ف غرذة ذات توافك «سدودة بالحواجز 6 
ونّد بالنت الأساطير فقاات إنها قفص من حديد . ومرض بابز يد ؛ فبرعا 
تيموراناك أحسن الأطباء لمعالهته » وأرسل السياءة دسبوانا لتسور على رعايته 
ومواساته ‏ ولم تجد هذه المساعدات شيئاً لبعث القوى. إلجيوية فق السلطاف 


الفط وماث بايزيد بعد عام من هزيعته . 


وأعاد ابنه مد الأو ل تنظيم حكومة العهانين وقوتهم » وعلى اأرغم 
من أنه فقأ عينى أحد المطالنين بالعرش وقتل آدر » فإنه اكتسب لقب 
السيد المهذب » يفضل 57 الكيس اللطيف وحكمه العادل » وسئوات 
السسلم العشر التى منحها للعالم المسريحى ٠.‏ وكان راد الثاني مثل هذه المشارب » 
فآثر الشعر على الحرب »© و لكن عندما نصبت القسطنطيلية مز حرا له أيمخلعه » 
ونقضت اغهر عه السلم » أثيت مراد الثاني فى وارنه ( )١544‏ أنه قائد 
كأحسن ما يكون القواد : ثم عاد إلى مغنيسيا في آسبا الصغرى » حيث 
عقد مرتين فى كل أسبوع اجتاعا لاشعراء والعلماء » وقرأ الشعر وتحدث 
فى العلوم والفلسفة . وافتضت ثورة فى أدرنه عودته إلى أوربا فأخدها » 
وقهر هونياد فى قوصوه . وعنلمامات في 61 »© يعد أن قضى قى 
الحكم ثلاثن عاماً ؛ وضعه المئْرخون المسيحيون فى مصاف أعظم حكام 
عصره اوقل أمر ف وصيته يأن يدذن فى بروسية فى عصلى متواضع غير 
مسقوف ,» «حتى تنزل عليه رحمة الله وبركاته مع شروق الشمس والقمر» 
وسقوط المطر والنندى على جدته )640 . 


وتساوى محمد الثانى هم أبيه فى الثقافة والفتوحات والفطنة السياسية 
وطول الحكي» وليس ق العدل ولاق النبل . فنقض المعاهدات الوثيقة» 


سحا 0-6 
ولطخ انتصاراته بالمذاببح غير الضرورية . وكان 5 فى مفاوضاته 
واسيراتيجيته بدهاء الشرق . وسئل يوماً عن خططه فأجاب : «٠‏ لو أن 
شعرة هن لحيتى عرفت لانيزعيها 2000© . ومحيدث السلطان مخمس لغات »ع 
وكان واسعم 0 ف عديد من الآداب » بارعا فى الرياضيات والتدسة 
ورعى الفنون » و أجرى معاشات على ثلاثين شاعراً عمانياً » وبعث بالهدايا 
الملكية إلى شعراء فى فارس واطند . وجاء بعده فى المرتية الثائية كنصير 
للأدب والفن وزيره الأكير محمود باشا » فأصان هو وسيده كرا من 
الكليات والمرؤسسات الدينية » حتى أطلق على السملطان « أبوالأجمال الحرية » . 
وكان حمد أرضآ ) أبا الانتصارات ) : فقد خخرت القسطنطينية له و لمداقعه 5 
وبفضل مدافعه أصبح البحر الأسو د بحر 8 عمانية » وأمام جبوشه ودباو ماسيته 
وقعت دول البلقان فى أسر العبودية . ولكن هذا الفاتح الذى لا يقاوم : 
لم يتغلب على نفسه أو يكبح جماحها : فا أن بلغ الحمسين سدتى كان قد 
أنهاث قواه يكل ألوان الإفراط الى ٠‏ ولم جد العقاقير نفعاً فى نجديد 
حيويته » -دتى أدريجه <ريه آلدر الآمر فى عداد الأغرات . وقضى نحبه 
فى سن الواحدة واللحمسين فى اللحظة التى بدا فيا أن جيشه على وشاث غزو 
إيطاله! ؤضمهاإنى العام الإسلاى . 

وأدى النزاع بين أبنائه إلى تولى بايزيد -الثانى العرش . ولم يكن 
بالسلطان الجديد نزوم إلى الحرب » ولكن عندما استولت البندقية على 
قبرص ومحدت سيطرة الأثراك على شرق البحر المتوسط » أفاق السلطان 
وضلل مخادعيه عيثاق للسلام » حتى بنى أسطولا من 517٠١‏ سفيئة ودمر 
أسطول البندقية بعيداً عن شواط؛ اليونان . وأغار جيش ثركى على شمال 
إيطاليا حتى وصل غرباً إلى فيشنئزا ( ١1907‏ ) . فتوسلت البندقية لعقد 


الصلح ومنحها بايزيد شرودا سخية » ثم ركن إلى الشعر والفاسفة من 


ند #* مم 


جديك . وشلعه ابنه سلم وجلس على العرش )1١61١١(‏ وم ياأيسث بايز يد 
أن مات » وقيل إنه مات مسموماً . 


إن التاريخ » من بعض الوجوه » ليس إلا تعاقباً الموضوعات متعار ضة : 

فإن الطباع والأشكال السائدة نى عصر ينكرها ويرأ منها العصر الذى يليه » 
والذى يضيق فرعا بالتقاليد » ويتحرق طفاً إلى التجديد : فالكلاسيكية 
تنجب الرومانتيكية » وهله تلد الواقعية » وهذه تأتى بالتأثرية » كا 
تدعو قر ة الحرب إلى عد ( عشر سنوات ) هن السلم كا أن السلم الذى يطول 
أمده يدعو إلى الحرب العدوانية . فقد ازدرى سلم الأو ل بسياسة السلم 
للتى انتبجها والده . وكان سليم قوى الجسم قوى الإرادة » عزوفاً عنالمسرات 
وأسباب المتعة ء واوعا بالصيد والقنص وحياة المعسكر : واستحق لقب 

9 العبوس ) لأأنه شئق نسعة من ذوى قرياه منعاً لأآية ؤتنة أو تمرد » وشن ارب 
تلو ارب من أجل الفتح والغزو. ولم تزعجه إغارة اسماعيل الصفوى شاه 
فارس على الحدود التركية . فقطع سلم على نفسه ديهداً بأنيشيد ثلاثة مساجد 
ضخمة فى القدس » وبودا ورومه » إذا من الله عا » بالنصر عنى الفردى2©, 
ود آثار النعرة الديفية فى شعبه إلى حد القتال . فإنه تقدم و اسماعيل : 
واستولى على تبريز »ء وجعل من شالى أرض الهزرة ولاية عمانية . وق 
قأة] عول. مداه ورتجاله- الاتكفازية” .رق امالك ٠‏ وضم سوريا 
وبلاد العرب ومصر إلى مملكته )1١6١!(‏ < وحل من القساهرة إلى 
الفسطنطينية أسراً مكرماً هو ( خخليفة المسلمين ( وغز كو منان عمد 


المطلميتة :. وأصبح سلاطين العما نين لعسدال ذلاك لك مثل هبرى الثأمن 3 
أصماب السلطة الديزة كا كانوا أصماب السلطة اازمنية (سادة الدين والدولة) . 


وف أوج مد قواته وعظمتها » جهز سليم لغزو رودس والعالم المسبحى . 
فلما تمت كل الاستعدادات » أصيب بالطاعون فتضى عليه ( )١69٠١‏ . 
وام لبو العاشر الذى كان قد ارتعد فرقا لتقدم سايم أكثر مما ارتعد لظهور 
مارتن لوثر ‏ أمر الكنائس المسيحية بإقامة الصلوات شكراً لله . 


سد [(] سد 


5 الأدب الإسلااى 


ا١ه9١-‎ 6 


نغلم سايم العبوس نفسه قصائد من الشعر المتّى » وورث ابنه سليان 
القانوتى ديواناً ملكي ضم قصائده المخموعة » مثل ما ورثه إمر اطورية تمتد 
من الفرات إلى.الدانوب والنيل » وإنلك لترى اثنى عشر من السلاطين وكشرآ 
من الأمراء » من بينهم الآمبر جم الى ألجزرل أخوه '. انالى العطاء 
للوك المسيحية وبابواتها ليحتجزوا الأمبر فى معتقل لائق » نقول إنك لترى 
هولاء السلاطين والأدراء ببن 7٠٠١‏ شاعر عمانى طبقت شهرتهم الآفاق فى 
ارون الستة الأخيرة590) . واقتبس معظم هؤلاء الشعراء من الفرس أشكال 
شعرهم وأفكاره » وف بعض الأحيان لغته » وواصلوا » ف معين من 
القصيد لا بنضب : ممجيد عظمة الله » وحكة الشاه أو الساطان » وارتعاد 
شجرة السرو حسداً عند ما يقع نثرها على السيقان النحيلة الناصعة البياض 
للحبيبة . وقد ألفنا الآن نحن فى الغرب هذه المفائن إلى حد أننا لم تعد مهاز 
هذه التشببات المحائلة . ولكن ١‏ الأتراك الفظعاء » الذين كانت تسا 
كران ف الأنف إل أخمخص القدم بشكل كله إغراء » اهيزوا إل الأعماق 
بده الإحاءات الشعرية » وهذا الشعر الذى غير ت رحمته من طبيعته » 
والذى لا يؤثر فينا ولا يحرك فينا شعرة » كان يحفز هم إلى التقى والورع و إلى 
عدد الزوجات وإلى الحخرب . 

وإنا لاختار فى خيال ساذج » من بين ألف من الموتى الخالدين » ثلاثة 
أسماء لا تزال غريبة غير مألوفة لدى امجتمعات الية فى الغرب . من هولاء 
5-0 » وهو من سريواس (المتوق م141) الذى هل اول ما نبل من 
الأستاذ الفارسى النظامى » وقد كتب أحمدى و اسكندرنامه » أى كتاب 


الإسكندر » وهو ملحمة ضخمة فى أسلوب قوى غير مصقول » لم تنناول 


؟]] له 


قصة غزو الفرس للإسكندر فحسب » واكن تضمنت كذلاك تاريخ الشرق 
الأدثى وديائته وعلومه وفاسفته من أقدم العصور إلى عهد بايزيد الأول : 
ويجدر بنا أن نكف عن الاقتباس لآن الترحة الإتجليزية أشيه شىء بكابوس 
يجثم على العدر . أما شعر أحمد باشا ( المتوفى )١1455‏ فقد ابتبج به السلطان 
حمد الثانى إلى حد أنه عين الشاعر وزيراً له . ولكن الشاعر وقع فى غرام 
خادم جميل من حاشية الإمر اطور الذى كان به مثل «ذا الميل » فا كان منه 
إلا أن أمر بإعدام الشاعر. . وأرسل أحد إلى مولاه قصيدة غنازة تفيض 
رقة » حتى أن محمداً وهبه الغلام » ولكنه نفى الاثنين إلى بروسه8© . 
وهناك آوى أحد إلى داره شاعراً شاباً قدر له فى الخال أن يزه © ون 
تجا ( المتوق هل )ع وكان أمعه الحقيةقى عسى - تفلم قتصيدة غنائية 
مدح محمد الثاق . وربطها ف عدامة صتى الساطان وزميله قى لعبة 
ااشطرنج » ودفع فضول محمد الثانى به إلى الوقوع فى الشرك » وفض اللفيفة 
وقرأ النتصيدة » واستدعى ناظمها وعينه موظفاً نى القصر المكى . وأيقاه 
بايزيد الثانى ناعما بالحظوة والبراء ٠‏ وكتب نان الذى انتصر بشكل بطولى 
على الازدهار والنجاح » بعفى القصائد الغنائية التى تستحق أعظم الثناء والتقدر 
فى الآدب العمانى . [ْ 
ومهما يكن من أمر ء فإن نطاحل الشعر الإسلامى كانو! لا يزالون من 
الفرس . وكان بلاط <سين ببقرة فى هراة يدج بالعنادل المغردة » حتى أن 
وزيره مير على شير نواى شكا قائلا : م أو أك مددت قدميك (رفست مهما 
ظهر شاعر ) فرد عليه شاعر آخحر بقوله :1ن كذااك تفعلل أنت 
أو سحبتهما(*) و . وكان مير علي شير (المتوق )١5١0١‏ » إلى جانب معاونته 
ف حكم نخراسان » ورعانته للأدب والفن »؛ وذيوع صيته ق رسم المنم'مات 
والتاحين تقول كان شاعراً فحلا » فكان مميسيئاس وهوراس زمائه فى 


وقكاامها ٠.‏ ومن فيض رعايته المستيرة متمد العرن والساوى المصورانحهزاد 


وشاه مظفر 3 والموسيقيون قول مود و شائقى ناش وحسن (ودى 34 والشاعر 
الإسلاى الكبير ف القرن اللخامس عشر ملا نور الدين عبد الرحمن جاى 
( المتوقف .)١49”‏ 


ووجد جاى فى حياته الطويلة المادئة فسحة هن الوقت ليكتسب شورئه 
عالاً ومتصوةاً وشاعراً . فشرح باعتباره من رجاك السونية » فى نثررقيق ؛ 
الفكرة الصوفية القديمة » وهى أن الاتاد المبيج بين النفس البشرية وبين 
الحبيب » وهو الله سبحانه وتعالى » لا > أتى إلا إذا أيقنت النقس أن الإنسان 
ليس إلا وهماً وسراباً » وأن كل الأشياء فى الدنبا هى مجموع من الأشباح 
العارة الى تتلاشى قى ضباب القناء . ومعظم وصائد جا عبارة عن تصوف 
منظوم ا ؛ مزوج بشىء من الحسية ال+ذاية . ويقعى علينا سايان وأسال 
حكاية طريفة تشير إلى أن الحب الإلغى يسو على الحب ادنيوى . وسلمان 
هو ابن شاه يون ( أيونيا ) وقد ولد هن غير بر أم ( وهذا ثىء أصعب بكر 
من التوالد العذرى) وقد :ولت تربيته 1 الحميله أبسال التى افتثنت به 
حن باخ الر أرابعة عشرة من العمر » وقد غزت قابه و أميرتّه ما أصطنعت من 
سان التجميل والتطرية 

وأحداطت سواد عينها سواد الإنمد 

حترى عوله إلى ليل وهوق وضح الهار 6 

وزيفت وزججت الحواجب ذوقهما . 

لتصيبه إذا ضل هناك » وشعرها الذى يتضوع مئه المساثك 

صففته فى لفائف أفعوانية كثيرة 

فن فمها مر الإغراء ») ذوق خدها 

الذى أضاءت ورده بندى قرمزى 

ووضعت هناك حبة دقيقة من المسلك 


لتوقع فى الشرك طائر هذا القلب الحبيب 


بيد 177 سسا 


وقل 0 أحياناً فتطلق ضحكة تكسر مه 

ياقوتة شفتها اللتن محفظان بينبما اللآلى 

أوتتيدن ذكات! على عجل » فتقعقم خخلادياها الذهبية » 
وعلى نداءاتما المفاجثة > تألى 


نحت قدمها الفضيتن بالتاج الذهى :4*2 . 


وهو تاج الأمير وريث العرش بلا منازع ء ويستسلم الأمير دون عناء 
هذه المغريات » وليعض الوقت ينعم الاثنان ‏ الولد والسيدة قى حبه 
مشيوب . فيؤنب الملك هذا الشاب على مثل هذا العبث » ويأمره أن ينجو 
بنفسه إلى الحرب والحكم . ولكن سلبان بدلا من ذلا مهرب مع أبسال 
على ظهر حمل » « وكأنهما لوزتان -اوتان' ى قشرة واحدة , » حتى إذا 
وصلا إلى البحر صنعا قارب وسارا به و شبراً » وأتيا إلى جزيرة مكسرة 
بالنضرة » مليئة بالأزهار العطرة والطيور المغردة » والمار والفاكهة التى 
تتساقط نحت قدمهما بكثرة . ولكن فى جنة عدن هذه يتحرك ضمير الآمر 
و و 002 مهام الملك التى أغفلها » وحث الأمير تدبو بته أبسال 
على العودة هعه إلى يون ء ويحاول أن يدرب نفسه على الاضطلاع بأعباء 
املك » ولكنه موزع ببن الواءجب والجبال » إلى حد أنه كاد آخدر الأمر أن 
يمن » وائفم إلى أسال فى محاولة للانتحار ؛ فبنيا محرقة » وكَفْرا إلها : 
ويد كل مهما فى يد الآخخر ؛ وأنت الذر ان على أبسال » ولكن سلان يرج 
سالا ولم يحترق . والآن وقد تطهرت نفسه » فإنه يرث العرش ويشرفه . 
وكل هذا مجاز يفسره جاب بأن الملاك هو الله » وسلان دو النفس البشرية » 
وأبسال هى نشوة الشهوة » والحزيرة السعيدة هى بجنزة الشيطان التى تضل 
فما النفس عن مصيرها الإلمى » أما المحرقة فهنى نار تجربة الحياة » التى 
تتلاثى فما الرغبات الشروانية » أما العرش الذى ترق إليه النفس المطهرة 
فهو عرش الله . ومن العسير أن نعتقد أن شاعراً اسنطاع أن يص ر «فاتن 


المرأة بهذا الشكل الحساس » يمكن أن يطاب إلينا اجتنامها اللهم إلا بين 
الم.نة والفيئة . 


وق جرأة عوض عنها ما خضت عنه ار حامى فعالج 3 شعرآً ( 
من جديد » الموضوعات الأثرة لدى اثنى عشر من الشعراء قبله 
لوسك وؤز لزة للى والجتزد يوان اتاد الشنيم سيل قري قري 
الصوفية : نظرية الال الإلهى والجال الدنيوى : 


فى « القفر البدائى » » حيثلم تعط اللياة أية علامة على 

وجودها » ورقد الكون لتقا منكرا نفسه » كان بمة ثىء 
إنه الجمال المطلق يظهر نفسه لنفسه فقط © ويئوره هو وحده . 
مثل أل النساء فى غرفة زفافها المحغوفة بالأسرار » كان ثوما نقياً 
لا نشويه أية شائبة » ولم تعكس أية هرآة وجهها » و ١‏ عر 
المشط قط حصلات شعرها ء وم رك النسيم العطر قط شعرة 
واحدة متهاءولم يأو قط أى عندليب على صفئحة خدها الوردى:.. 
ولكن الجهال لا يطيق أن يبتى مجهولا . انظر إلى زهرة التوليب 
فوق قمة الحبل » .هى تنفذ فى الصخر فرعها الغض لأول بسمة 
من بسمات الر بيع + . . كذلك الال الأبدى أنى من الأما كن المقدسة 
للأسرار ليشع فى كل الآفاق وف كل النفوس » وئمة شعاع واحد 
انطلق من هذا ابلهال الأبدى »واخترق الأرض والسموات »ومن ثم 
تكشف وظهر فى مرآة الخلوقات + وأصبحت كل ذرات الكون 
مذابة «رايا تمعكس كل متها ناحية من نواحى العظمة الأبدية . 
وسقط شىء من تألقها على الوردة والعندليب ٠»‏ فأصامما شىء 
من جنون الحب البائس واتقدت حماستهما نار » وجاء ألف من 
الفراشات اتلك فى اللهب . وهى النى أضفت على قر كنعان لمعانه 

الساطع الذى أصاب زليخة بالمئنون 219 , 

(م سج م جلده)ع 


ع 1 نت 

إن جام مببط من علياء سمائه ليصف جمال الأميرة زليخة فى تكرار 

وإسهاب يتقدات حجواسة 6 حى إلى سول وصف ) حمهان العفة والملمس 
وكان نهداها بمثابة كرتن من ثور بالغ الثقاوة أو فماءتين 

تقفزان حديئاً من نافورة كافور » أو رمانتين صغرتين تنموان 

على غصن واحود الا وسستطيع أى طامع جرقء أن عسهما 

بأصيعه590 1 , 

إن زابخة ترى يوسف ف الام » فتقع فى غرامه لأول ظهوره . 
ولكن أباها يزوجها من وزيره بوتيفار . ثم 'رى يوسف بشخصه رأى 
الغهن معروفءا للبيع ف سوق الرقيق فتشتريه وتغريه » ولكنه رفض صداتتها 
والتفاهم معها 4 فيصيما أضش ال 0 وعوتث اأورير 3 وحل دوسف محاه »4 
ويتزوج زليخة » وسرعان ما يتاب المزال الاثنين » إلى »حد الموت آآخر 
الأمر . إن حب الله فقط هو الحقيقة وهو الحياة » إنبا قصة قدعة » ولكن 
من ذا الذى يستطيع أن ركن إلى هذه المواعظ ؟ 

1 ا 


/ا ‏ الفن ق آسيا الإسلامية 


فى كل البقاع التى وصل [لما الإسلام من غرناطه إلى دلمى وسمرةند » - 
استخدم الملوك والنبلاء الجباقرة والعبيد لبناء المساجد والقابر ٠‏ والر-م على 
الآجر وإحراقه » ونسج الترائر والس.جاجيد وصبغها » وطرق المعادن - 
والحفر على الحشب والعاج » وزخرفة المخطوطات يالألوان الاثبة والحط . 
واستمسلك الحانات والتيموريون والءمانيون والمماليك » وحتى الأسرات 
الصغيرة الى حكمت الأجزاء الضعرفة .من العالم الإسلامى » استمسكوا 


حيعاً بالتقايد الشرق » وهو تلطيف السلب بااشعر » وتاطيف القتل بالفن . 


نت ل/أغانت 


وق قرف الر يط وق #محون الدن دربت الروة خالا + وعيت ئلة 


محظوظة بقرب أشياء تغرى اليد بلمسها » وتغرى العين بالنظر إلا . 


وكان المسجد لا يزال مجمع الفن الإسلالى . فالطوب والقرءيك أكسبا 
المكذنة حالا شاعرياً » وأبواب الدرف المزخرف جعلت هن قوع اشحس 
آلواناً نراقة + :وان ز المتسير الأشكال المتعررجة الحفورة أو التطعيم المعقد 
ف الخشب » ووجهت فخامة المهراب قالوب المصلين إلى هكّة . وقدمت 
الضبعات والثريات نه كان المندثية إبعلالاً وولاء ها .. وجخل السعجاد "من 
الأرض البلاط مكانا ليناً رهيأ اركتى المصلى سجوداً وثراً . وغافت 
لمصاحف المذهية بالحرير الهّن . وعجب كلافيجو « من المساجي الجميلة 
المزدانة يلجر الأزرة ق والذهى 9 ع ء. وى أصفهان أقام أجل وزواء 
أو لخايتر 2 تسووك الجمعة غر ابا بات فيه لص العادى من مقائن أأزخرفة 
العربية وآلنقش ” .- وشيد أيه ا ف « سلطانية » ضريحا فخما 
)١11(‏ أراد أن ينقل إليه رفات على واساسين كان الخان أوبحايتو 
شيعيا ) . ولكن خطته أخفقت إشنفاقاً محمرداً » ذإن عظام الخان ووريت 
الريك ف هذا الضريح المهيب ٠‏ وتتسم أطلال المسجد فى فارامين ( 1151 ) 
بالضخامة والخلال . 


وأولع تيمور بالبناء » وسرق أفكار العارة » ا سرق الفضة والذهب 
من ضحايا أسلحته . وآثر الضخامة بوصفقه فاتحاً ؛ وكأنما 
إلى إممر اطو ر بته وإلى إرادته » ومثل محدلى البراء أغرم باللون وأسرف 
فى الزخرفة . وافتئن بالآجر الأزرق المطلى فى هراة » فاستقدم ختزافن 
من فارس إلى سمرقند ليكسوا بالطوب اللامع واجهات المساجد والقصور 
فى عاصمته . وسرعان ما أشرتت المدينة وتألقت بالازف الفح . وحلمظ 
فى دمشق قبة بصلية الشكل تلبعج ذوق القاعدة ثم يستدق طرنها إلى أعلى 
حتى يصبح مديبا ء فأمر مهندسيه أن يأخذوا تصميمها وأبعادها قبل أن 


2 


تسقط فى الخريق العام »؛ وتوج سمرقند يعثل هذه القباب » ونشر هذا 
الطراز ببن امد وروسيا » حتى إنلث لثراه سائداً من تاج محل إلى الميدان 
الأمر . ولا عاد من الحند أحضر معه الفثانين والصناع المهرة : فأقاموا له 
فى ثلاثة أشهر مسجداً ضخماً هو « مسجد الملك » له بوابة ارتفاعها مائة 
قدم »؛ وسقف “رفوع على 48٠١‏ عمودا دن الجر . وشيد لخد « تشوشوك 
بيكا ) ضرناً لتدؤن فيه 2 أصبح نحفة العارة فى عصره2؛؟» . وعندما أمر 
ببناء مسجد تؤايداً لذكرى زوجته الأثيرة لديه » ببى خانون » أشرف 
على البناء بنفسه » وألتى باللحوم إلى العمال فى الحفائر » وتفح الصناع المهرة 
دين بالتقود » وحمهم أو أجير م على العمل ليل نبار ه حتى أقبل 


الشتاء وتوقف اليناه 4 واحمدت حاسسته , 


وأنجر خافاؤه فنا أكتر نضجا . فنى « «شهد » على الطريق بين 
طهران ومسمرقاد استخدمت « جوهر شاد ) زوجة د« شاه رخ ) المغامرة » 
الهندس المعارى قوام الدين فى بناء المسجد الذى يحمل أسمها ( ١418‏ ) » 
وهر أروع نتاج الهندسة الإسلامية الفارسية واغناه بالألوان9*؟» . وفيه يط 
المآذن .المزودة بالفوائيس الرائعة بالضريح وكا خربية: نا وتلقفق؟ أرها 
مداخل فخمة إلى فناء رئسى » كسيت واجهة كل مها بآجر من الدزف 
المزرخرف » ١‏ لا مثيل ها من قبل ومن بعد )6412 تحفة الزمان ‏ تتحدى 
اللون فى ماثة شكل من الزخرفة العربية « الأر ابسلك » والرسوم المندسية 
والاركات الزهرية واللاط الكوق الفعخم ؛ وأضفت شمس فارس على هذا 
مزيدآً من اليريق والتألق . وفوق الحزء الحنوبى الغربى من الرواق ذى 
الأعمدة المئدى إلى حرم المسجد ارتفعت مئذئة من الاجر الأزرق تناطح 
السهاء » وعلى الباب روف بيضاء على أرضية زرقاء نقش إهداء الملكة ع 
وهو إهداء يفيضش فخراً وتى : 


1 إن عظمتها العريقة فَْ اول 4 توس ]ءءء الطهارة والعفة 3 
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جوهر شاد » خلد الله عطمتها وأدام طهارتها ! من مانا الخاص» 
وير آخدرجها »؛ ومن أجل اليوم الذى يمحاسب فيه الأرء على 
ما قدمت يداه » تقرباً إلى الله وشكراً له سرحانه . . . شيدت 
هذا المسجد الجامع العظم » هذا البيت المقدس » فى عهد الساطان 
المعظم » سيد الحكام » وللد نائب الملك » شاه رخ » أدام الله 
ملكه وإمير اطوراته ! وزاد على أهل الأرض صلاحده وعدله 


وكرهه الفدك 1 


ول يكن مءجد جوهر شاد إلا 07 من حماة مبان مجعات هن »«شمبك 
رومة ( الملدهب الشيعى ) » وهنئاك على مدى ثلاثين جيلا » شيد أتباع 
الإمام الرضا مجموعة كبيرة من العائر تأخذ فخامع' بالألباب » ذوات مسآذن 
حميلة وقباب فاخرة » ومد ا جل كسيت واجهاتما بالاجر اللامع أو بصفائحح 
الفضة أو الذهب » وساحات تعكس فسيفساؤها الزرقاء والبيضاء أو خرفيا 
المزخرف أشعة الشمس . وهنا فى ها المنطر العريض اللدلاب بأشكاله 
وألو اله » استيخدم الفن القارنى كل سحرهة جد أحد أولياء الله الاين 


و رهبا الخاج اراق د يمر قليه بالتقوى والإعان : 


ومن أذربيجان إلى أفغانستان ارتفع فى هذا العصر فى أرض الإسلام 
ألف مسجد : ذلك أن بيوت العبادة لها من للقيمة الكبيرة لدئ الإنسان 
ما لفاكهة الأرض » ولكن عندنا كن أهل الغربء المحصورين فى خلايا 
العقل ء لا تعبى هذه الأضر-ة إلا أسماء «جوفاء » بل قد يزعجنا أن نيما 
ونكرمها يتلاك الاحناءات الخافة المقتضبة . وماذا يعنينا أن جوهر شاد قد 
حصات لرفاتها الطاهرة على مقيرة حميلة فى هراه » وأن شيراز جددت 
عمارة مسجدها الجامع فى القرن الرابع عشر ؛ وأن يزه واصنهان قد أضافتا 
حرابين فاخرين إلى مسجدى النمعة فبما ؟ الحق أننا يعيدون جدأ » *ن 


حيث اازمان والمكان والتفكير » إلى حد لا نشعر معه. مله العظمة وا+لال » 


اال - 
كا أن هؤلاء الذين يقيمون الصلاة فى تلك المساجد لا يستهووهم كثيراً 
اجتّراءاتنا القوطية أوالصور الحسية فى ءعصر الهضة » على أنه -جدير بنا 
مع ذلك أن نتأثر وحن وقوف على أطلال الدامع الأزرق “فق تريز 
١:09‏ ل/ا5؛١‏ ) واستعيد فى الذاكرة الفخامة الى اشتور مها يوم 
خزفه الأزرق اازخخرف وزخدرفته العردية الذحبية » كما لا يغيب عن 
أذهاننا أن محمد الثاتى وبايزيد الثانى شيدا ف الفسطنطينية ١45١‏ -/10ة4١)‏ 
مساجد تكاد تنافس عظمة كنسة أياصوفيا . وقد اقتيس العمائيون اتتصميات 
البيؤزنطية والأبواب الفارسية والقباب الأرمينية وأفكار الزضرفة الصينية ع 
ليشكلوا مساجدهم فى بروسه ونيقيا ونيةوميديا وقونيه . لتد كان الغن 
الإسلاى لا يزال فى أوجه فى هندسة العرارة على الأقل . 


وكا .فن و أاحد .فحسب يه أن يكن ويصمك أمام فخ العارة نى 
الإسلام : ( كما صمد داود أمام جوليات - التوراة » صحدوثئيل الأول : 
الإصحاح /ا1 : 4 » 839) . فربما حظى الخطاطون ورساهو المنممات 
الصابرون الذين زخخرفوا الكتب بأصغر وأدق زخشارف وصور ونخطوط 
زقزية بالقرشاة أي القلم رعا حفلى هؤلاء بنصيب من التكريم والاجلال 
أ كير مما حظى به بناة المساجد . وقد رسمت الصور الخائطية » ولكن لم 
ببق من نتاج هذه الفئرة شىء منها . ورسمت صور الأشخاص » ولم يبن 
منها إلاالقليل . وامتثل العمانيو ن علانية لتعالم الكتاب المقدس والآرآن فى 
خخر يم نحت الصور الشخصية ء ولكن محمد الثانى استقدم جنتيل بللانى من 
البندقية إلى القسطنطينية ( 148١‏ ) أبرسم صورته » وهى المعلقة الآن فى 
المتحف الوطنى ى لندن . 5ا توجد نسخ من صورة زعموا أنها لتيمور . 
على أن المغول الذين اعتنقوا الإسلام » بصفة عامة » آثروا تقاليد الفن 
الصينى على المحظورات التى ٠‏ نجاءت مها مها الشريعة الإسلامية . فأدخلوا من 
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الصين على الزندرفة الفارسية التئين والعنقاء وأشكال السحاب وهالات 
القداسة والوجوه الشبمة بالأقار » وزاوجوا بينها ٠.‏ بطريقة شخلاقة » 
وبين الأساليب الفارسية فى اللون الشفاف والحط الجالهص , وكانت الأساليب 
امختبطة متهائلة إلى حد بعياء » فإن رساى المنمهات الصيئين والفرس » على 
حي سواء ؛ رسموا لطبقة الآر متقراطيين الذين تمل أن ذوقهم كان 
رفيعآ جل؟ ء والأرجح أمهم حاولا إرضاء اللحيال والميواس أكثُر من تمثيل 
الأشكال الموضوعية . 

وكائيت المراكز العظمى لازخحرفة الإسلامية فى هذا العصر هى تبر يز وشيراز 
٠هراة‏ . ويحتمل أنه قد جاء من تدريز فى عهد الأياخانات ؛ الورقات اللدمس 
واللحمسون من كتاب ( شاه نامه » » ١كتاب‏ الماوك للفردوسى ) - وهى 
من عمل رسامين مختلفين ق القرن الرابع عشر . ولكن رسم المنمئمات الفارسية 
بلغ الذروة قف هر اة على عهد التيموريين ٠‏ وقد استخدم شاه رخ طائفة كبيرة 
من الفنانين د بو سس ابنه بيسئقر ميرزا كلية خخاصة باللخط والمنمنمات. ومن 
ملرسة هراة هذه جاءت الشاهنامة ( ١499‏ ) وهى معجزة الاون اراق 
واللحمال الدافق » وهى الآن #فوظة بعناية فى مكتبة قصر جلستان فى طهران : 
وتكاد لا عسها أنحد إلا إجلالا وتعظيماً . إن ركتها لأول مرة أشبه شىء 
باكتشاف قصائد كيتس ( الشاعر الإنجلبزى واوم) ) . 


وكان كال الدين ممبزاد » هو كيتس الزخخرفة الحقيق أو رافائيل الشرق + 
لقد عركته نجارب الحياة » وويلات اهرب وتقلباتها » فك سهذا كله بالفن » 
ولد مزاد فى هراة حوالى سئة ١44+‏ » ودرس فى تيريزء ثم عاد إلى هراة 
لبر سم للسلطان حسين بن بيقره » ووزيره المتعدد الخوانب ( شاعر وموسيى 
ومصور ) مير على شير نوالى : وعندما أصبحت هراة مركزاً للأوزبك 
وحملات الصفويين » قصد مبزاد ثانية إلى تعريز . وكان من بين أوائل 
المصورين ا الذين وقعوا على أعمالم » ولكن بقايا فنه قليلة فعلا 


ومتباعدة . وئمة منمنمتان فى داء الكتب المصرية بالقاهرة تمثلان « بستان 
مبعدى » وتعرضان حلقةٌ لبعض رجال الدين يتدارسون فها أسراره . 
وتحمل الغطوطة تاريخ سئة 1489 » أما العبارة المكنوبة فى نهايتها فتقول 
ورسمها العيد المذب مبزاد) . ويم متحف فرير فق واشنجطن صورة 
« شاب ير*م ) » وهى نسخة منزقولة_عءعن جنتيل بللينى وقعها بزاد 6 
وفما تكشف الأنامل الرقيقة عن الغنانين الرسام والمرسوم كامهما © وليس من 
المحقق كثيراً أنه هو الذى رمم المنمنمات الموجودة فق المتحف اللريطانى ؛ 
وهى نسحذة #طوطة ١‏ المنظومات الحمس » لاشاعر نظاتى » وق نفس الحزانة 


توجد #طوطة ) ظفر تأمره » أى سجل انتصارات يمور 7 


ومن العسير أن تفسر هذه البقايا شهرة ممزاد المنقطعة النظير . إتها تنم 
على إدراك حسى الأشخاص والأشياء : وعلى <رارة اللون ومداه » وعلى 
حيوية فى التنفيذ تشملها حميعاً دقة رقيقة فى التخطيط . ولكتها لا تكاد توازن 
بالمام:مات الى رسمت لدوق برى #وم,ع8 » قبل ذلك بقرن من الزمان ثقرهما ؛ 
ومع ذلك فإن معاصرى مبزاد أحسوا بأنه كان قد أحدث انقلابا فى الزخرفة 
باذجه الأصيلة فى التأليف » 'ومناظره الطبيعية الزاهية وصور شخوصه 
المفصلة بعناية والتى تكاد تقفز إلى اللدياة - وعنه قال اأؤرخ الفارمى خواندمير 
الذى كان يقارب الحمسين من العمر حين هات ممزاد ( -والى 1١67‏ ) 0 
- ريما بدافع التحيز لصداقته له : « إن براعته فى القتصو بر والتصمم قد طممست 
ذكرى غيره من مصورى العالم . إن أنامله الموهوبة بمزايا شخارقة حت صور 
سائر الفنانين من بنى آدم ,48© : وجدير بنا أن مذب ٠ن‏ ثقتنا أن نفكر 
ملآ ى أن هذا قد كتب قبل أن يرسم ليوناردو داففسى « العشاء الأخير » 
وير سم ميكل نجلر ( سقف كنيسة سستين ) » وقبل أن يبرسم رافائيل « غرف 
الفاتيكان » . ومن الحتمل أن خواندمير لم يكن قد سمع بأسمائهم قط . 
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وانحط فن احرف فى هذه الحقبة عا كان عايه ى عهد سلاجقة الرى 
وكاشان ٠‏ أما مدينة الرى فقد تركتبا الزلازل وغارات المغول أثراً بعد عين 3 
وأما كاشان فقد خصصت معظ أفرائها لصناعة الطوب + على أن مراكز 
جديدة للخزف قامت فى سلطانية ويزد وتير بر وهراة وأصفهان وشيراز 
وسمرةند ء وكان اللحزف المزخرف الفسيفسانى آنذاك هو الإنتاج المفضل : 
فصنعت بلاطات صغيرة من اللدزف ؛ رسعت كل متها بلون معدتى واحد ؛ 
وطايت فأصببحت 5 بريق ينطاب أشل العناية لبقائه . وحين كان <اة الفن 
ف يسر وثراء استخدم البناءون الفرس هذا اللتزف المزخرف ء لا للمحاريب 
والزخحرفة فحسب » بل استخدموه كذلك فى تغطية سطو ح كبيرة من 
أبو ات المساجد أأو معدواتيا 6 وة “وذج أحاذ ى عراب مسجد بابا قاسم 


( <والى ها ) ف متحرف مير و بو ليتان لفن ىق نيودورك 5 


واحتفظ صناع المعادن فى الإسلام يمهارتمهم ؛ فصنعوا الأبواب والريات 
البروازية للمساجد من يخاري إلى المغرب (مراكش ) ء ولو أن شيئاً 
منها لم يفارع تماماً و أبواب الحنة » التى صنعها جيير” أننعطاط© 
(401١5-1ه4١)‏ فى بيت المعمودية بفلوراسه » وقد صنعوا أحسن 
أسلحة العصر ‏ الكوذات الروطية الشكل لكى تجعل الضربات الحاوية 
تنحرف » والدروع من الحديد البراق مطعمة بالفضة والذهب والسبوف 
المرصعة بالنقوش الذهبية أو الأزهار المصنوعة من الذهب . كما صنعوا 
التقود الخميلة » كنا صنعوا الرسوم النافرة أو الميداليات الكبيرة مثل تللك 
التى علها صورة جانبية مد الفاتح البدين القصير » وشبعدانات روثرية 
كبيرة حفر علبها الخط الكوى الفاخر أو الأشكال الزهرية » كما صير 
وزيتونة الأباحرر وعحففلة. كنا رقو مرا ود وصلت :اتل اعرد اشعر الخ والقز انبر 
والأباريق والطشوت والصواى » بل حتى المقص والفرجار كانوا يزينوثها 
بالنقوش بطريقة فنية . ومثل هذا التفوق م مود يه للفنانين والصنا المهرة 


- لخ# اعد 


بقطع الدواهر 0 المعمادن اأنفيسة 3 أ الدين دروا العاج ا لشب 
أو رصعوهة . واللسييج اليا للن عيارة من قطع أو أجزاء صغيرة 8 
واكن المنميات تصور نا تشكيلة واسعة من التجات الحميلة من الككتان 
الرفيع فى القاهرة إلى الخيام الحر.رية فى سمرقند . والحق أن اذى أثار بسرعة 
عوك أو هم أولئك المزخرفون الذين صمموا الآتماط والطرز المعقدة 
واكنها مع ذااك مخطفية 8 القياثى المقعب 0 الروكار ( والقطي.فة والهراثر 3 
للمغول والتيموردن 4 بل حدى البسط الركية . وفما سمو وه الفذون الصغرى 
قاد الإسلام العالى . 


8 2 الفكر الإسلاى 


أفات شمس العلم والفلسفة وضاع مجدهما » لأن الدين كان قد كسب 
معركته ضدهما » قى الوقت الى كان فيه دنر اجع ويستسم فى الغرب 
لمراهق . وكان الذين يحظون بالششرف الرفيع هم رجال الدين والدراويش 
والنساك والآو لياء » أما العلماء ققد قصدوا إلى استيعاب ثتائج أبحاث 
أسلافهم » أكثر مما قصدوا إلى إدعان النظر فى الطبيعة من جديد « وكان 
خر القدم 5 محاولة نشيطة فى الفلا الإسلاتى ىق #عرقند حين صاغ راصد 
النجوم فى مرصد أواوج بك فى سنة ١47‏ ابلحداول الفاكية التى حظيت 
بأعظم التقدير فى أو ربا حتى القرن الثامن عشر : وقاد ملاح عرلى مزود 
بجداول وخريطة عربية » فاسكودا جاما من أفريقية إلى المند فى المرحلة 
التاركحية النى وضعت نهاية لسيطرة الإسلام الاقتصادية0© . 


وفى الاخرافيا أنجب المسلمون شخصية عظيمة فذة فى هذا العصر . فى 
سنة ١104‏ ولد فى طنجة محمد أبو عبد الله بن بطوطة الذى طاف بدار 


الإسلام ‏ العام الإسلامى ب للدة أربع وعشرين سنة ثم عاد إلى المغرب 
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ليقضى تبه فى فاس . وإن يوميات هذا الرحالة اتوحى يبمدى التشار 
الإسادم الواسع 4 تهو يهب إلى 5 قطع 2 رحاته ١‏ درهلا ميل ( أككر 


ع إئسان اح ر قبل 0 البخار ) ود زه أنه أل أ عر ناطاء وشعال 


( 


الآدى اوفط و روسيم | واطئد وسيللان 


ار وعيكتو ومغين وال مرقانن 
والصين اك رار كل حا ؟ 9 #سلم فى هذا العصر . وق كل مدينة كان 
يقدم احبراماته أولا إلى العاداء ورجال الدين” نم بعد ذلات إلى الملوك والحكام + 
وإنا لنرى النزعة الإقليمية عندنا منعكسة عليه حين يعدد « الاوك السيعة 
العظام فَْ العام 2 وكاهم اجو فم ا 00 . أله 
لايصف الأشخاص والأماكن فحسب » بل يصضكذلك حيوان كل منطفة 
ونياتها والمعادن والأطعمة والأشربة والأسعار فى مختلف البلاد . وكذللك 
المناخ ومظاهر الطبيعة والعادات . والأخلاق والطقوس الدينية والمعتقدات» 
وهو يتيحدث بكل إحاكل صى السيد المسييح والسدة: العثر ا لكل شعن 
ببعض الارتياح والأرضا 0 يشير اله أن « كل حاج يزور ئيسة القيامة ى 
القدس يدفم 000 للدسالمين 1006© . وعندما عاد إلى ارس روى كل 
تجاربه ومشاهداته » فأنزلة سامعوه منزلة القصاص . ولكن الوزر أمر 
نك سكر تبريه بتدوين هم أميلاه م بطوطه دن ٠‏ مل كر ات . وضاع 5 


وكاد و يلسى 8 ىق وسجل أخيرا 0 الاديلال لخر امي الحديث 


وفيا بن ستتى ١86٠‏ : 1668 كان أعظم الكتاب إنتاجاً فى التاريخ 
الطبيعى من المسلمين . فكتب محمد الدمير ى بالقاهرة كتاياً فى علم الحيوان 
يمع فى ١6٠0٠‏ صفحة وكان الطب لا يزال قلعة سامية » (أى عاماً رز 
فيه الحنس السائى ) . فكانت المستشفيات كثيرة فى العالم الإسلاى . وشرح 
طبيب من دمشق هو علاء 00 بن النفئيس الدورة الدموية الرئوية 
(0؟١)‏ قبل سرفيئس ( طبيب أسبانى : القرن 15 ) بنحو ١لالاسنة‏ » 


ونسب طبيب من غرناطة هو ابن الخطيب ١‏ الموت الأسود ») إلى مرض 
معد » وأشار بالحجر الصحى لامصابين ‏ معارضاً بذلك قول رجال الدين 
بأنه التقام إلهى .ن خطايا الإنسان وآ ثامه . واشتمل يحثه « فى الطاعون » 
(حوالى ١185٠‏ على هرطقة مشهورة : ١‏ يحب أن يكون هن القواعد المقررة 
الدينا أن أى برهان مأنتو ذ من تقالل ( 3 محمكل ) يرغى أن مخضع 
لتعديل إذا تعارض تعارضآ واضبحآ صريناً مع الدليل الذى تأنى به 
الحواس9© م 


وكان العاماء والمورخون كشر ين مثل الشعراء . وكانوا يكتبون باللغة 
العربية وهى لغة الاسسرانتو فى العالم الإسلاتى » 5ا جعوا فى كثير هن الأحوال 
بن الدرس والتأليف وبين النشاط السيا 0 : وهثال ذلاك أبوالقداء 
الدمشى ؛ فقد اشير له فى اثنتى عشرة <لة <ربية : وكان 5 للملاك 
الناصر فى القاهرة + ثم عاد إلى سوريا حاكاً على حماه » وجمع مكترة 
ضكمة »2 وألف مجموعة ٠ن‏ الكتب تعتر قة هنيلانها فى هاتياث الأيام . 
وفاق ينه فى الخغرافيا « تقويم البادان » فى اتساع لاف 2 أعع كو ان 
أورلى هن نوعه فى عصره : وقد قدر فيه أن المساء يغطى ثلاثة أرباع 
الكوة الا فبية :4 أشار ناك أذ السا:عم حول العالم كشي او “يفثله روما 
فُُ مسير ه غرياً أو شرقاً : وكان كتابه و اغتصر فى أخبار البذر) هو التاريخ 
الإسلاى الأسامى المعروف لدى الغرب . 


رلكن الاسم اللامع فى كتابة التاريخ فى القرن الرأيع عشر هو عبد اأر+ن 
ابن خلدون : فهنا نجد رجلا ذا وزن وقيمة <تى فى أعين أدل الغرب 
رجلا عركته التجارب والسياحة وفن الحكم الذى ٠ارسه‏ عبرا » وهو مع 
ذلك حسن الاطلاع على الفن والآدب والعاوم واافاسفة فى عصيره » يكاد 
حيط بالدوانب الإسلامية قى هذا كله فى ١‏ تاريخ للعالم ) . وإك واد مثل 
هذا الرجل ىق تونس ( ١*5‏ ) وارتفاع مكانته هناك : ليوحيان إلينا 


ب /“/[ مسد 


بأن ثقافة شمالى أفريقية لم تكن رد صدى للإسلام فى آسيا » بل كان لا 
طابع وحيوية خخاصتان ما » وتقول سيرة حياة ابن خلدون : ١‏ لم أزل 
منذ نشأت وناهزت مكياً على تحصيل العلمى » حريصاً على اقتناء الفضائل » 
متنقلا بن دروس العلم وحلقاته ... » . ١‏ 


وقضبى اموت السو د على أبويه وعلى كثير هن المعلمين » ولكنه تابع 
دراسته « إلى أن شددت بعض الى ء 00 ه وهذا ضرب من لوهم 
يتميز به الشباب . وعين ف العشرين من تمره سكرتيراً لسلطان تونس » 
لسلطانة قاد قل الر ابش دوالشترى ع ول سن :دافن والفقتوين دشان 
السجن . ثم انتقل إلى غرناطة وأرسل سفيراً ا لدى بطرس القاسى ى 
أشبياية . وعندما عاد إلى أفريقية أصبح الوزر الأول للأمير أنى عبد الله ى 
« يجاية » ولكن كان ازماً عليه أن بفر لينجو بنفسه عندما خبلع سيده وقتل © 
وأرسلته مديئة تامسان فى سنة 10٠١‏ مبعوثاً ها إلى غرناطة » ولكن اعتقله 
فى الطريق إلمها اخ اززاء المغرب العرنى » وبتى ابن خلدون أربع سنوات 
ق خدمة هذا الأمر تم لخأ إلى حصن بالقرب من وهران » وهناك 
10 ) كتب ( مقدمة تاريخه » وهى مقدمة «١‏ لتاربخ العمران » . ول 
كان فى حاجة إلى كتب أكثر مما استطاعث وهران أن تمده مها فإنه عاد إلى 
:ونس » ولكن هناك تألب عليه أعداء من ذوى التفوذ فبا » فانتقل إلى 
القاهرة ( ١84‏ ) » وكانت شهرته كعالم قد طبقت الآفاق » وازدحم 
حوله الطلاب حين كان يحاضر فى الدامع الأزهر » وأجرى عليه السلطان 
برقوق راتباآً د “كما كانت عادته مع العلماء 6(**© . وعين قاضياً للمالكية » 
فطق القوانين بصرامة شديدة وأغلق الملاهى مما أدى إلى هجوه وعزله من 
منصبه » فاعتزل الحياة العامة ثاثية . ثم أعيد إلى منصب قاضى القضاة » 
وصحب الساطان ناصر الدين فرج فى حماة ضد تيمور » وهزمت القوات 


المصرية 4 فالعس أبن خلدون مادأ له فى د«شسق 4 وحاصرها يمور 4 


امتتسم سم 


وكان مؤرنا آنذاك فى سن الشيخوتة » فرأس وفداً يلتمس من الترى 
المتتصر شروطا ليئة رفيقة وأحضر- مثل أى مرخ آحر » عخنطوطة تارعنه 
معه . وقرأ على تيمور ابلزء اللخاص به وسأله أن يصدح له معاوداته . 
وريما كان قد تعمد مراجعة الصفحات قبل ذلك هذا الغرض تغسه. 
رفحت اللطنية ». بوأطان عيدو سرااحهة ؤم ايك أن عاد ام علدون 
مرة أخرى قاضياً للقضاة فى القاهرة » ومات وهو هذا الغاصب 
فى سن الرابعة والسبعين )١4051‏ . 

وألف ابن خلدون وسط هذه الحياة القلقة موجزاً عن فلسفة ابن رشد . 
وأعحاناً فى المنطق والرياضيات » ومقدمة ابن نخلدون » وتاريخ الرير : 
وشعوب الشرق » والكتب الثلاثة الأشميرة فقط حى الباقية . وهى تشكل 
فُْ مجموعها « تاريخ العام ؛ ( كتاب العبر » وديوان الميتداً واخير .5 
أيام العرب والعجم والبرير » ومن عاصرهم دن ذوى الساطان الأكير ) 
والمقدمة واحدة عن الروائع قَُ الأدب الإسلائى وف فلسفة التاريخ ٠.‏ فهىى. 
إنتاج وحديث » إلى درجة مذهلة لعقلية عاشت فى العصور اأوستطى 0 
ابن خلدون أن التاريخ « فرع هام من الفلسئة )1(2*» » وينظر نظرة عريضة 
واسعة إلى مهمة المؤرخ : 

1 علي 1 لا كانت حقيقة ة التاريخ أ أنه خير عن الاجماع الإنسالى 

الذى هو حمران العسالم » وما يعرض لطبيعة ذلك العمران *ن 

الأخوال: » نمثل . التوحفن. والتانس. والغعضيات: + واصتاف 

التغلبات للبشر بعضبهم على بعض » وما ينشأ عن ذلك من الملك 

والدول ومراتها » وما يتتحله البشر بأعاهم ومساءمهم هن الكسب 

والمعاش والعاوم والصنائع » وسائر ما يحدث من ذلك العمران 

بطبيعته من الأحوال ,59*©» ., وص “ام من مقدمة ابن خادون 

طرعة كتاب الشعب - القاهرة ١959‏ ) . 


حب 2 ط ا 1 الصرصصت 


واعتقاداً منه ,أنه أول من كتب التاريخ مبذه الطريقة : فإله يسأل 
القارى* الصففح عن أية أخدطاء لم يكن فق الإمكان نجنها فيقول : 


0 وأا من بعد هأ موةن بالقصوربين أهل العصور 3 عار ف 
بالعجز عن المضاء فى هذا القضاء » راغب من أهل اليد البيضاء ؛ 
والمعارف الملسعرة الفضاء ٠‏ 27 النظر يعدن الانئتاد 4 أ يعن 
الارتضاء . والتغمد لا يعيرون عايه بالإصلاح والإغضاء . 
فالبضاعة بين أهل العلم مزجاة والاعتراف من اللوم منجاة »؛ 
والحسنى من الإخوان مرتجاة . والله أسأل أن مجعل أعمالنا نخالصة 
لوجهه الكريم 3 وهو حدسين, و نعم الوكين "ث4 5 ١(‏ المصدر. 
السايق »ء ص ٠١‏ ). 


م هو يأمل فى أن يكون كنثابه هذا عونا على الأيام الحالكة التى 
تنا عأ 


ووإذا تبدلت الأحوال حملة فكأنما تبدل الفاق من أصله » 
وول العام بأسره . وكأنه خلق جديد ونشأه مستأئفة » وعلم 
محدث . فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال الخليفة والأفاق 
وأجيالها » والعوائد والنحل لأهاها » ويقَمُو «سلاك المسسعودئى 
لعصره» ليكو ن أصلد يقتدى به من يأ من الموار خين من بعدو(؟*2) . 
( الصدر السابق » ص "(١‏ ) . 


وخصص ابن خادون بعض صفحات علؤها الزهى والفخر » يشير 
فها إلى أخطاء بعض المؤرخين . ويحس بأنمهم ضلوا فى مجرد ترتيب 
الأحدات ترتيا زمنياً » وقل أن ارتفعوا إل مستوى إيضاح الأسباب 
والنتائج . وتقبلوا الخرافة يمثل الارتياح الذى تقبلوا به الحقيقة نقريباً » 


وقدموا إحصاءات مبالغ فها » وفسروا أشياء كشرة جداً بقوى خارقة 


للطبيعة » أما بالنسبة له » فهو يعتزم أن يعول كلية على العوامل الطبيعية 
فى تفسير الوادث . واسوف كم على ما يكتيه المور تون فى ضوء التجارب 
الراهنة لاجنس البشرى » ويرفض أى حدث مزعوم يعتر الآن مستحيل 
الوقوع . فإن التجربة يجب أن تفصل فى صمة التقاليد أو فسادها("© . وكان 
منبجه فى ١‏ المقدمة » هو أن يعالج أو لا فلسفة التاريخ » ثم يتناول أشغال 
الناس ومهتهم وبراعاتهم : و أخير 1 يعرض لتاريخ العلوم والفنون » وهو 
يدون فى #لدات متعاقبة التاريخ السياسى ملف الأمم الو احدة كلق 
الأخرى » متعمداً التضحية يوحدة الزمان فى سبيل وحدة المكان . ويةول 
ابن خلدون إن الموضصسوع الحقيق اتاريخ هو الحضارة ء كيف تنشأ : 
وكيف يحتفظ ها وكيف تنمسَّى الآداب والعلوم والفنون ء ولماذا تبلى02© ع 
فالإمر اطوريات مثل الأفراد ‏ لها حياة وها مسارات نخاصة ما . إنما 


تنكأ وتنضج وتضمحل2©292 فا هى أسياب هذا التعاقب ؟ 


والأحول الأساسية ىق هذا التعاقب هى أحوال جغرافية . ذلك أن 
للمناخ تأثير عامآ ولكنه أسامبى . فالشمال البارد ينتج آخر الأمر » حتى 
ف أناس أصلهم من المنوب : جلدا أبيض الاون وشعرا خفيفاً » وعيوناً 
زرقاء وميلا إلى الحدية . أما الأقاليم المدارية فتلتهى عرو الزمن إلى الخال 
الأسمر والشعر الأسود » «١‏ وتغلب الروح المروانية » » وضفة فى العقل 
والمرح وسرعة التنقّل ببن المسرات مما يؤدى إلى الغناء والرقص9"© 
ويوث الطعام فى الحاق . فالغذاء الثقيل المكون من اللحوم والتوابل والخبوب 
بسبب بلادة الحسم والعقل » والاستسلام السريع افتحيل: أو ١‏ العلاوف -. 
أما الغذاء افيف » مثل هذا الذى تتناوته شعوب الصحراء » فإنه يساعد 
على رشاقة الأجسام وصعتها » وعلى سلامة العقول . وعلى مقاومة المرض242). 


05 55 5 و 5 5 
وأيوس 4 تفاوث فطرى 2 الغقدرة الكامئة بن شءوب الارض ّ فإ تقدمهم 


أو تأخرهم نحل ده الوا الجغرافية ؛ ورمكن تغييره بتغيير هذه الأ<وال 3 
أو بالهجرة إلى مكان حر 000 ١‏ 


أما الأحوال الاقتصادية فهى أقل قوة فقط من اللحخغرافية . ويقسم ابن 
حالدون اموتمعات ل رحل ومقشمة أو «ستقارة تع لوسائل الخصول على 
القوت © وبعرزو م ا حر وب إلى الرغئة ف الحصول على ممصاءر لاغذاء 
أكثر وفرة . فالقبائل الرحل لابد أن تغزو إن عاجلا أو آجلا » 
المماعات المستقرة المتوطنة » لآن هؤلاء الرحل مرتمون بكم ظروف 
حياتىم ءَلى العساثك بالصفات الدريية مل الشجاعة وقوة الاحديال والحلد 
والعاساك ١‏ وقك يمر الى رحل وضارة و لكنهم لا ستط يعون إقامة حضارة 
نط 7 إن الأشعب المقورر بعص دماع الرحل وذ فم 3 ولا سلاى دن 
ذللك العرب الر<ل . والحرب أمر طبيعى طالما أن الشعب غير قانع أبدا 
لأمد طويل عا لديه من غذاء . إن الحرب هى التى نشي السلطان السياسمى 
وتجدده » ومن ثم كانت المالكبة هى الشكل الألوف ناحكومة . وقد 
سادت فى كل حقب التاريخ تقريباً © . وقد تنشىئ؛ ا'سياسة المالية عتمعاً 
أو ت#دمه » فإن فرض الضراتب الباهظة أو دول المكومة إلى مال 
الإنتاج والتوزيع » :كن أن يمد أو يقفبى على الحوافز والغامرة 
والمنافسة » .ويقتل البقرة الحاؤب التى تدر الدل2©20 . وهن بجهة أخرى 
فإن الإفراط فى تركبز البروة قد يعزق اهتمع إرباً بإذكاء نار الثورة(2© . 


ع 


وثرة قوى يمعثو رة قَْ التاريخ وف تماساك الناس كم للإمير اطوريات ؛ 
وأفضل وسياة مهي هذا هو غرس عقيدة واحدة وممارستمها . ويتفق ابن 
عدلدون ع البابوات واكم التفتيش والمصاحين الديئيين الروتستانت على 
عميدة واحدة . 


وذلك لأن الملك إنما صل بالتغلب . والتغلب [ا يكون 


(5 سج و» مجلد؟) 


0ك سمي 


بالمصبية » واتفاق الأهواء على المطالبة » وجمع القلوب وتأليفها 
إنما يكون بمعونة من الله فى إقامة دينه . قال تعالى : او أنفقت 
ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلومبم . وسره أن القلوب إذا 
تداعت إلى أعواء الباطل واميل إلى الدنيا » حصل التنافس وفشا 
لحلاف . وإذا انصرفت إلى الاق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت 
التعاون والتعاضد ؛ وانسع_:طاق الكلمة لذلك » فعظمت الدولة ؛ 
ئز نكن لاك دعل إن شاء الله سبددأأه وتعالمىو ,الله التوفيق » للا ربا 


سواه152) . ) المصدر السابق صصص ؟ ١‏ ( . 


وليس الدين عونا فى الحرب فحسب » بل إنه كذلك خير عون على 
النظام فى الجتمع » وعلى اطمئنان النفس وهدوء البال عند الناس فرادى م 
ولا يتأق هذا إلا بعقيدة دينية تنقرر بلا عساءلة ولا جدال . إن الألاسفة 
ليبتدعون مثات الأساليب » ولكن واحداً منهم لم يقع على بديل للدين » 
كمرشد ومصدر إخام للبشر فى حياتهم « وما دام أن الإنسان لا يستطيع 
فهم الدنيا » فإن من امير له أن يتقبل العقيدة القى إنقلها إليه متمرع 
ملهم تلت الوحى » يعرف ما فيه خير نا ولفعنا أكم مما تعرف من » 
ويشرع لنا ما يغى علينا أن نومن به وما ييغى علينا أن نفعل20 2 وبعد 
هذه المقدمة الرشيدة ينتقل مؤرخنا الفياسوف إلى تاسير للتاريخ قاكم على 


إن كل إسسراطورية ثمر بأطوار متعاقية : 


5 0 نا منتصرة رحاها خم با أناء الله به عامها من فتح 
زقعة من الآارض أو ولاية .#30 إن اقل الأقوام حضارة أعظمها 


532- 0-7 


؟ ‏ وكلما ازدادت العلاقات الاجتاعية تعقيداً ؛ اقتضى الأمر سلطة 
أكبر تر كيزا بغية المحافظة على النظام » فيصبح الرئيس القبلى ملكا . 


2 وف هذا النظام المسئتب 6 تثمق المروة ه وتمساعل المدن ع 
وددى التعايم والآداب 3 ونجد الفنون “ن رعاها 4 وتتزغ قبي العلوم 
والفلسفة . ويئئذن التوسع فى سكنى المدن والحياة الناعمة يفضل البراء » 
بداية الاضمحلال . 


4 إن المتمع الذى أثرى يبدأ فى إيثار المسرة والئرف والدعة على 
العمل أو المغامرة أو الحرب » ويفقد الدين سيطرته على يال الإنسان 
وعقيدته » وتنحط الأخلاق والسلوك » وينتتشر الشذوذ الحنسى » كا 
تنحط الفضائل و الأعمال الحربية » ومن ثم يكون الاتجاه إلى استتخدام 
اجنود المرتزقة للدفاع عن الجتمع » ومثل هؤلاء تعوز هم حماسة الروح 
الوطنية والعقيدة الدينية » وكأن النروة التى لا يسن الدفاع عنها تغرى. 
بمهاحتها ملايين لياع المضطر بن فم وراء الخدود + 


ه إن الحملات الخارجية أو الدسائس الداخخاية » أو كاتمرما مء 


الأعسسسي 


تسقط :الدولة0992) . ثلاك كانت دورة اأزمن بالسرية أروهه 6 والمرابعلن 
وا موحدين فى أسبانيا » والإسلام فى مصر وسوريا والعراق وفارس »© وهى 
نري دانماً على هذا المنوال9) . 

تلك هى قلة قايلة من آ لاف الأفكار الى جعلت من « مقدة ابن خادونع 
أشهر نتاج فلسى فى القرن الذى عاش فيه . وكان لابن خخادون أفكاره 

سا 

الخاصة 4 فى كل ىع تقريباً 4 فيا عدا الدين الذى رى ث4 أجس دن 35 
أن يكون فيه مبتكرا . وعلى حمن ألمز عملا ضخماً من أمهات الكتب فى 
الفلسفة يصرح بأن الفاسفة خطيرة » وينصح قراءه بأن يتركوها وشأنها("2, 
ويحتمل أنه قصد ما وراء الطبيعة ( الميتافنزيقا ) واللاهوت , أكير مما قصد 


سه تن ا 


الفاسفة يععناه! الأوسع ؛' تحاولة لروئية أ<وال الإنسان من وجهة نظر أكير 
شولا . إنه يتحدث قََ بعضصس الأمديان كا تتحدث 1 اهرأة عمدور 6 
السروق 4 في بالمعيجزات والسحر هو () العين الشررة 6 واللخواص 
الغامضة روف الحجاء » ونيوءات الأحلام » والأمعاء » أو طيران 
ف هذا المضيار 4 رن لأتدهور الدراسات العامية قَْ الإسلاه010) . سكن 
الكيمياء القدعة ‏ ويعارفه بشىء من الإعان بالفلات2©0© , 

وئمة سقطات معينة أخرى يجدر إرادها . ذلك أله على الرغم من ابن 
غلدون كان وهب الآفق: + قدر وشاءة” الخناهم. + إل ألم قاط الخيك 

و رحب 2 كانه العيادم وخ ع ) 
كثرا من محديداته © فلم جد فى مجادات ٠قدمته‏ الثلاثة إلا سبع صذفحات 
الوسطى إلا عرضاً . وعندما دون تاريخ شمال أنريقية ومصر الإسلامية 
والشرقئئ الأدنى والأوسط» اعتقد بذلاك أنه قد روى ١‏ تار 


0 
وهو ىّ بعض الأحيان جادل جي اد معيرأ دول عليه 3 فيلهب إلى ان أرسطو 


الشعوت00), 


كان يعلى من رواق وسقراط من دن59© . إن كتابته الفعلية ف التاريخ 
تتخلف كثيرا عن مقدمته النظرية » ومجاداته عن الربر والشرق عبارة عن 
بدا حادت فوتكن. اأشيانت الأو انه وق نايا + ودسائس القصر » 
والحروب الصغيرة . ومن الواضح أنه قصد أن تكون هذه المجلدات تارياً 
ماني فحسب » وكتب المقدمة بوصفها تاركا للثقافة » واو أنها على الأرجح 
نظرة عامة فى الثقافة , 

ولكى نستعيد تقديرنا وإجلالنا لابن ختلدون » حرى بنا أن نتساءل فقط 
عن أىعمل مسيحى فلسنى ف القرن الزابع عشر يمكن أن يضارع ١‏ المقدمة » . 
ورا كان بعض المولفين القدابى قد تناولوا جانيا من هذا الميدان الذى طرقه 


ابن خلدون . وكان أحد أبناء جلدته » وهو المسعودى ( المتوق 405 ) قد 


بم هغل م 


عالج فى كتاب مفقود الآن » تأثير الدين والاقتصاد والساوك والبيئة على 
شخصية الشعب وقوائينه » كما تناول أسباب الاضمحلال السياسى 662 . 
ومهما يكن من من فمك أحس أبن دادون مط وله بعص المحق 4 أل خحاق 
عل الاجتاع . إننا لا نستطيم » فى أى أدب كان قبل القرن الثامن عر »- 
العثور على فلسفة للتاريخ » أو على منج لعلم الاجتاع » يمككن أن يبارئ 
2 قوله ومداه ودقة تحايله ممعم أبن خوالمدون 8 إن رائكد (أسمة التارييخ 8 
تصرنا قد حك على مقدمة ابن خخلدون بأما أعظلم تأليف من نوعه أنتيجه عقّل 
بعد فى أى زمان أو مكان(61© . وقد يقارن به كتاب هربرت سراسر ( ميادى* 
غلم الاجماع ) 5لاما - 5م21 ولكن كان أسبكسر وخاوتوك كثيروت : 
انئ على اد حال قك نتفق م مالف داز 4 ورور فُْ تاريخ العاوم ) على أن 


اخ ولف تاريحى فى العصور الوسطىع819) هو مقدمة ابن خلدون . 


سد الم سه 


فصل اديع اللاو 
سليان القانون 
٠لاه|‏ اداكثكمأه| 
١‏ الإسلام فى أفريقية : ١6551٠١‏ 


إنه من العسير عليئا » تمن المحصورين ف العالم المسيحى » أن ندرك أنه 
مئذ القرذ الثامن إلى القرن الثالث عشر » كان الإسلام متفوقاً عبى أوربا من 
النواحى الثقافية والسياسية والعسكرية . وحتى ق أيام اضمحلاله فى القرن 
السادس عشر » ساد من لمى وما وراءها حتى كازابانكا » ومن أدرته إلى 
عدن » ومن تونس إلى تمبكتو . ويحدثنا ابن بطوطة الذى زار السودان 
ووس( أزه وجد هناك حضارة مشرفة تت راية الإسلام » وكتب بعد ذلك 
مرخ من السود هو عبد الرحمن السعدى ( ١56٠‏ ) » تاركاً كشافاً بارعا : 
يصف مكتيات خاصة تفهم ميلد قى تميكتو ؛ ويصف المساجى الضيخمة 


ال توك أطلالها بمجد غار , 


وحققت أسرة الارينى ( ١70/٠ 1١90‏ ) استقلال لبلاد المغرب 
ونوضت يفاس ومرا كشن إلى مصاف المدن الكترى ؛ وكان فى كل مهمأ 
مداخل جايلة ومس أجل مهيي ومكديات عامرة بلتحائر العم والمعرفة 4 
ومدارس قائمة وسط أعمدة ظليلة » وأسواق صاحبة يمكن أن يشترى المرء 
منها أى شىء بنصف الءْن + وكان يقطن فاس ق القرن الثالث عشر تو 


٠٠دره؟!‏ نسمة » ورعا كان هلما 0 شكان أية مديئة فى أورياء 


ل 
بأسكئناء الُسطنطينية ورومة وباريس :2 وف مسجل القيروان وهو مدر أقدم 
جامعءة 0 ف المغرب درم ل الدين والعاوم جنا إلى جذبا 3 وقد جديت هذه 


لجامعة ة إلما الطابة المتعها شين من كل بقاع الإسلام فى فى رلقية م6 والمعلمين 


لام مد 


واغامين ورجال الدين ورجال الحكم 4 ليدرسوا مناهج شسافة لمدة تترواح 
بن ثلاث سنين واثثتى عشرة سنة . وكان الأمير يعقوب الثانى الذى ‏ 

ببن ١185-1559‏ من ع قاس أو من مرا كش 6 ه: ن أكثر الأمراء أسثئارة 
ف قرنث تم دنى . وكان ا 5 عادلا ومحسنا خراً حكنما 4 لطر الديز 
بالفاسمة 4 ونأى اسه عن التعصب الأحمى 4 و شيجع الاتصال الودى 
بالأو ربين . واستقبلت هاتان المدينتان كثر أ من اللاجئين من أسبائيا » 
وأحضر هواللاء خم حواذزر جد دكدة للاسعزادة نن ٠‏ هنا لوم واله ذو والفدافة. 

وإن ابن بطوطة الذىكان قد رأى معظ الالم الإسلاى المثرامٍ الأطراف 


أيسحمى قتر | فشن ) حئة الدنيا 6 ٠‏ 


ويدهش السائح الحديث فى طريقه من ذاس إلى وهران » عندما يجد 
تلمسان 0 متواضعة لما كان فى القرن الثالث عشر مدينة تضم 
٠٠دره؟!‏ نسحمة . وكان ما 4" مسجدا بتى منها ثلاثة فقط : ابخامم 
الكبير ١١85(‏ ) ع ومسجد أنى الحسن (98؟1 ) ومسجد الخلاوى 
( *#هم1 ) وهى من أحمل المساجد فى العالم الإسلامى , فا أعمدة الرخخام 
والفسينساء المعقدة » والمحاريب اارائعة » الساحات ذو ات العقو دوالاشب 
امحفور والْآذن السامقة » وهى باقية لتكون شاهدا على العظمة الغابرة الى 
كادت أن تنسى . وهنا احتفظت أسرة عبد الواحد دة ثلاثة قرون 
ليل رسيا د اللا 600 كم كفل للمسيحيين والوود 
الحرية الدينية » ييا رعت الآداب والفنون » وبعد أن استولى الأتراك على 
المديئة » فقدت أهميتها كمركز للتجارة » واضمحلت وانزوت فى ظلال 
التاريخ . 

وإلى الشرق هن المغرب ء ازدهرت ال+زائر بفضل مزيج من التجارة 


والرصنة : وقام تغْر الجزائر اميل ع تصفاه عتى' َْ خليج لد ف 
دائرى محف به الصخور » المؤلف من طبقات بعضها ذوق بعض من شقق 


وقصور 5 دن البحر ا متوسيط إل أكسيه « نقول ها هذا الفغر 
للقّر صان ومرا كوم عا اهنا مغضاك" لمم 4 ودى ملل أيام إوثى كان 
قرصان هذا الشاطى* يغيرون على المراكب العزل . ومنذ ١497‏ أصبحت 
الجزائر ملجاً المغاربة المسلمين الفارين من أسبائيا . وقد التحق كثير منهم 
بسفن القراصنة ء وانقضوا بسورة الانتقام على أية سفن «سيحية يبر بصون 
لما . وتضاعف عدد القرصان واشتدت جر أتبم » فكونوا أساطيل قوية فى 
مثل قوة الأساطيل الوطنية وأغاروا على الشواطى" الشمالية للبحر المتوسط » 
فردت أسبانيا على ذلاك بحملات وقائية استوات على وهران والخزائر 


وطرايلس (94:ه16 ١.١ة١).‏ 


ودخل الميدان فى ١6١5‏ قرصان جبار تشيط » أطاق عليه الإيطاليون 
لقب بربروسه » بسيب يته الحمراء » واسمه الحقيى شير الدين خخضر »م 
وكان دوانياً من لأسبوس حضر مع أخحيه هورش [10135! 506 في سلك 
القرصان . وعلى حين وصل بنفسه إلى مرتبة القيادة فى الأسطول ء قاد 
هورش جيشاً ضد اللزائر » وطرهد الحامية الأسبانية ونصب نفسه حاكاً 
على المدينة » ومات أثناء القئال( ١61‏ ) ؛ فاحتل خير الدرين مكان أخيه ؛ 
وأدار شئون الحكم بقوة ومهارة ه وقصد خير الذية : رغبة منه ق تثهيت 
مركزه » إلى القسطنطينية حيث عرض على الساطان سلم الأول السيادة على 
طرابلس وتونس والحزائر فى مقابل قوة تركية كافية للاحتفاظ بسلطانه 
بوصفه حا كما من قبل السلطان على هذه الأقاليم ووافق 3 » وأكد سليان 
هذهالاتفاقية . وى #ا"ه١‏ أصبح شمر الدين بطل الإسلام نى الغرب بأن 1 
لسبعين ألفاً من المغاربة العبور إلى أفريقية من أسبانيا القاسية غير المضيافة م 
ولا عءن بربروسه أول قائد عام للأسطول التركى برمتسه ؛ أغار 7 
وتمانئن سفنة فحت إمرته على المدينة تاو المدينة على شواطى صقلية وإيطالما ؛ 


وأسر آلافاً من المسيحيين بيعوا بيع الرقيق . ورسا ريروسه قرب تابلى » 


حم اقؤانه 


وكاد يننجح فى أسر جيوليا جنزوجا كواونا التى اشتهرت بأنها أحمل سيدة فى 
إيطاليا » إلا أمها فرت شبه عارية ممنطية جواداً » وبمعرتها فارس وأحد 
بوصفه حارساً لها » فلما وصلت إلى ااكان المقصود أمرت بإعدامه 
لأسباب أغفلت ذكرها وعكن استنتاجها . 


ولكن بر بر وا سه كان هيدف ل غنيمة أ على الأيام دن سيكة حميلة 6 
فأنزل إلى البر جنوده الانكشارية ؛ وتقدم نو تونس ( 1584 ) . وكانت 
أسرة بنى النفيس قد سحككت تلك المدينة <15 صاللاً ٠لى‏ 188 » وازدهرت 
الآدان والفنون تحت رعايتهم » ولكن مولى حسمن الذى كان أمي رأ آنذاك ؛ 
كان قد بأعد بيئله وين الأهالى رو حدشلته وقساوئه 2 وما أن أقبر ب بر بر وسه 
دى لاد الاين بالفرار فسقعات تونسس دول إراقة الدماء 6 وضحمت إلى 


ملاك آل وان 6 وأصبح بر بر و سرك سيك الببحر الملتوسط . 


ووقع العالم المسيحى فى منة ثانية » لأن الأسطو ل التركى كان يستطيع 
فى أية لحظة أن مبى" للإسلام الدشتول إلى جنوب إيطاليا . وهن الغريب 
حقاً أن فرانسوا الأول ( ملك فرنسا ) كان متحالم؟ إذ ذاك مع تركيا » كا 
كان البابا كليمنت السابع حليفاً لفرنسا . ومن حمن الحظ أن كليمنت 
قضى بحبه ( ١5‏ سبتمير ١54‏ ) فخافه البايا بول الثالث الذى تعهد اشارل 
الخامس بامال اللازم لهاحمة برروسه ؛ وعرض أندريه دوريا تعاون 
أسطول بجنزوه تعاوثاً كاملا ل هذه الحملة . وى رييم ه"اه١‏ شارل 

: بيع 1816 جم 
حامس فى كاجليارى فى سردينيا 4٠٠‏ سفينة وقوة قوامها ثلاثون ألف 
رجل . وغعر البحر المتومط 6 وحاصر لاجولتا » وهو سخصن سيطر على 
خليج تونس » وسقط الحصن بعد قتال دام شهراً » وتقدم اليش 
الإمراطورى و تونس . وحاول رتروسه وقف تقدمه » ولكلنه هزم 
ولاذ بالفرار . وحطم الأرقاء المسيحيون فى تونس أغلاهم وافتدواا 
الأبواب 3 ودخل شارل المديئة دون مشاومة 0 وأباح لوده اأساب 


سدم 7608570 سمسم 


والهب لمدة يومان » حتى لا يتمردوا . فى آلاف 5 المسلمين <تفهم 
ودمرت حصيلة قرون من الفنون ق يوم أو يومن » وحرر الأرقاء 
المسيحيون وسظ مظاهر الابتهاج » ووقع- رائن العبودية من بقى من 
السكان المسلمين . وأعاد شارل الأمير مولى حسن كحاكم تابع يؤدى له 
الجزية » وأبقى حامية فى كل من بونا ولاجولتا » وعاد هو إلى أوريا . 


فر بر بروسه إلى القسطنطينية » وبنى بأموال من ساوان أسطولا جديدا 
مكرناً من مائبى سفينة . وى يولية لالاه١‏ ألقت هذه القّوات مراسما 
فى تارنتو » وضرب الحتصار على العالم المسيحى ثانية . وتشكلت « الس 
المقدسة » من جديد من البندقية والبابوية والإصراطورية » وجمعت مائتى 
سفينة بعيدا ءن كورفوء وى ا سيتمير اشتباث الأسطولان المتصارعان فى 
القتالك عند مدخخل خليج أميراسيا » فى نفس الميساه التى التقى فها 
أنطو نيوس ركليوباترة مع أكتافيوس فى معركة أكتيوم . وكانت الغلبة 
لبر روسه » وأصبح مرة أخرى سيد البحار » وسار شرقاً واستولى فى 
طريقه على ممتلكات البندقية فى غر إيجه واليونان بعضبا إثر بعض * وأر غم 


وحاول شارل أن يكسب ريروسه الالتحاق دمته بما أغدق عليه من 
هدايا ؛ ويا عرض عليه من أن يكرن ملكا نابعاً له على شهالى أفريقية 2 
ولكن خجير الدين [ثر جانب الإسلام وإغراءه 5 وق أكتورا ١١4‏ قاد شارل 
ودوريا حاة ضد الدزائر 4 ولكن جيش بر بر وسرهة أوقع مب ال مزيمة قَْ 
البر كا هبت عاما عاصقة مدذهمرة ف البعدر غ؛ ورك بر ير وسسيه على العدوان 
بالكل » بالإغارة على كالابريا والازول فى أوسئيا ثغر مد١نة‏ رومه » وارتعدت 
العاصمة ااكبيرة فى عقر دارها فرقاً » ولكن يول الثالث كان آنذاك على 
اكاك شم مع فرانسوا فعوض بر بروسه » ادعاء عجاملة حدليقه عن كل 
ما أوزه ل ف اوسن 1 4 ورحل عنما ف سلا 230 9 وأنخر إل طولون 4 


سه 1١‏ "5 سم 


ديث لتى أسطوله ترحيباً من كانوا فى الواقع فرنسيين » وطلب أن تكف 
أجراس الكنيسة عن القرع طالما كانت و سفن الله » فى الميناء لأن أصواتمها 
تقض مضبجعه » وكان مطلبه قانوناً . واشترك ه دم أسطول فرنسبى ق 
الاسنيلاء على نيس وفيلفرانش من الإمراطور . وف سن السابعة والسبعين 
اعتزل القرصان المنتصر الظافر تحيط به كل مظاهر الإجلال والتكرم . 
ليقضى ره فى فراشه ١845‏ ء وق بلغ العانئن . 

مظاك بوقاتولا تكولا ثالية' ل ردي اعون وفلف الأمر طروي 
العمانية من الحزائر إلى بغداد . وم زا سوق دول ناكد اسه عل 
دى سيطر - ا على العالم الإسلاى . 


؟ - فارس نحت حكم الصفويين 
| كلاه١‏ 

إن بلاد فارس ااتى كانت قد نعمت يفترات كثيرة من المخصب الثقاق , 
كانت الآن مر حقبة أخرى من الحيوية السياسية والابداع الفنى . وعندما 
أسس الشاه إسماعيل الأول الأسرة الصفوية 18:7 ١/85‏ ) كانت 
فارس تعانى فوضى الغز ق بن ماوك ضعاف » ذكان العراق ويزد وسافان 
وفروزكه ودياربكر وكاشان وخخراسان وقندهار وبلخ وكرمان وأذربيجان » 
5 ولايات مستقلة بعضبا عن بعض . وى حملات جبارة لا ترحى » غزا 
إسماعيل أمير أذربيجان معظ هذه الإمارات واستولى على هراة وبغداد ؛ وجعل 
ثانية من تبريز عاصمة لمماكة قوية ٠.‏ ورحب الناس أده الأصرة “ن إلى 
جلدتهم : ثلاث الأسرة الى تألق يدها فيا سفت على البلاد من وحدة 
وقوة » وعيروا عما يحختاج فى نفوسهم ببعث جديد للفن القارمى . 

إن لارتقاء إسماعيل إلى المللك قصة لا تمدق » ذلك أنه كان ىسن 
الثالثة عند ما مات أبوه ( 144٠‏ ) » وفى الثالثة عشرة شرع يكسب لنفسه 
عرشاً » وى نفس السن لبسر التاج وصار شاه فارس . ويصفه المعاصرون 


سدم ( ]1 سم 


بأنه و شجاع مثل ديك المصارعة الصغير » » « نشيط رشيق مثل الساطير » 
رهن آلة الغابات عند الإغريق له ذيل وأذئا فرس ) » قوى عريض 
المكبين ء ذو شوارب رهيبة » وشعر أحمر براق <* وكان يستخدم ببراعة 
ذا جار ننه سرض زكان فار بالقرض ارد دوين غير رصي 
بتُوسه سبع تفاحات من عشر مرصوصة على صف واحد9©. ويروى أنه كان 
0 أنيس لطيفا كاليت ) عق اكنه قل ا (أو زوجة أبيه ) 5 أمر 
بإعدام "٠١‏ من المومسات فى تيريز» وذبح الآلاف من الأعداء©». وقال 
سائيح هندى إنه كان يوبا لدى الشعب حتى « نسى امم الله) فى فارس وم 
يذكر إلا اسم إسماعيل وحده9» . 


وكن سر نجاح إسماعيل فى الدين 'والخرأة . وكان المذهب الشيعى هو 
السائد فى فارس » أى و أشياع , على » صر محمد أو زوج ابلته » ولم 
يعثر ف الشيعة بخلفاء شرعيين غر على وخافائه الاثنى عشر وهم والأةيء 
ولا كان الدين والكر مة غير منفصاءن فى الإسلام . إن لثل هذا الخايفة , 
طبقاً هذه النظرية حقاً إِطياً فى الشمع بين السلطتين الدينية والزرمنية . ونا 
اعتقد المسيحيون أن المسيح سوف يعود ليؤسس ملكته على الأرض » كذاء 
اعتقد الشيعة أن الإمام الثانى عشر - محمد بن الحسن لم يمت قط ء وأنه 
سوف يظهر من جديد فى يوم من الأيام ليقهم حكمه المارك على الأأرض . 
وكا أدان البر وتستانت الكاثو ليك بأنهم ارتضوا التقاليد جنا إلى جنب مع 
الكتاب المقدس كدليل أو مرشد إلى العقيدة الصحيحة » كذلاك امهم الشيعة 
أهل السنة ‏ وهم الغالبية الذين يعتئةون العقيدة الإسلامية الصحيحة » الذين 
وجدوا أن الطريق المستقم لبس فى القرآن وحده بل كذلك فى كل ما أى 
الرسول كا جاء فى تقاليد أصصابه وأثتباعه .وما ترك اللروتستانت الصلاة على 
القديسين وأغلةوا الأديرة 3 5 يشيجع الشيعة ل وأغاقوا أروقة 


الدراويش » البّى كانت مثل أديار أو ربا فى بدايتها » مراكز لكرم الضيافة 


والير والإحسان ه وكا أطلق البروتستانت على مذهههم اسم ١‏ الدين الحق » » 
انحل الشيعة اسم « المؤمنين )© (المعتقدون الحقيقيون ) . ولا يؤًا كل الشيعى 
المتمساك عذهبه سأياً أبداً » وإذا وقع ظل «سبحى على طعام شيعى وجب أن 
ينْبذ الطعام على أنه دنس 0080© 


وادعى إسماعيل أنه من نسل الإمام السابع و صى الدين ) (نقاء العقيدة) » 
وباسمه سميت الأسرة الحديدة . وأعلن إسماعيل أن المذهب الش.عى هو المذهب 
الوطنى والرسمى لفارس » وأنه الراية المقدسة ااتى حارب فى ظلها » ومن 
شم وحد قومه فى إخلاص يآسم بالتتى والورع ضد المسلمين السثيين الذين 
طوقوا فارس - الأوزيلك والأفغان فى الشرق » والعرب والأثراك والمصريين 
ف الغرب . وعدت خخطته . وكان شعبه يعبده على أنه قديس ( ولى من و اماء 
الله الصالمين ) » وكان رعاياه يثتمون فى قوته الإلهية للهايتهم إل ححك أن 
بعضهم رفض أن يلبس الدرع ف المعركة22© . 

وما أن فاز إسماعيل ذا السند الماتبب حماسة ‏ وهو الشعب- <تى 
أحين أنه من القوة بحيث يستطيع أن يتحدى جر انه . وكان الأوزباكت النين 
حكوا بلاد ما وراء النهر » قل بسطوا سلطاهم حتى خراسان » فانتزع 
منهم هرأة وطردهم هن فارس » وما اطمأن إلى سلامته فى الشرق ولى وجهه 
شطر الغرب ضد العمانيين . واضطهد كل من الطرفين الآخمر آ نذاك بقوة 
مقدسة . وقيل فى رواية غير موثوقة إن السلطان سليماً قتل أو سجن » قبل 
الذهاب إلى القتال ( ١61١4‏ ) » أربعين ألفا من الشيعة فى نطاق مملكته ء 
وإن إسماعيل شئق بعض الستيين الذين كانوا يشكلون الغالبية فى تبربز » 


وأمر الباقن بأن يرتلوا يومياً أدعية يلعنون فما الخلفاء الكلائة الأولن على 


(ه) تلك مبالغات من المؤلف » أثيتناها مهرد الأمانة فى النقل» ولعل القارى” لا يمير ها 
التفاتاً . ( التدجم ) 


68 سمل 


اعتبار أنهم اغتصبوا حق على فى الخلافة . ومهما يكن من أمر » فإن 
الفرس وجدوا الشيعة نى معركة جالديران عاجزين أمام مدفعية سلم 
العبوس ورجنده الانكشارية . واستولى سلطان العمانيين على تبريز » و أخيضع 
شالى أرض الخزيرة )١8515(‏ » ولكن جيوشه ردت » فتقهقر وعاد 
إسماعيل إلى عاصمة ملكه تحف به كل عظمة وعجد يمكن أن يحاط مبما «لاث 
عسكرى . وانحط الأدب أثناء حكمه المضطرب القاق » ولكن الفن ازدهر 
نجت رعايته » فقد كان برعى المصور برزاد » وقدر أنه يساوى نصف 


فارس43) . ومات إسماعيل قُْ سن الثامزة والثلاثين © لعيك أن قذضى ف الل 


م 15 


عام 8 ودلفاء شه لاه الالغ م٠‏ العمى عث سئزوات ل . 
ر لمك ألم ن العمر سر 


وكان الشاه طهماسب الأول ضعيف الإيان جباناً » سوداوى المزاج 
كتببا مترفاً منغمساً فى اللذات » وقاضياً خشنا » يرعى الفنون وعارسباء 
شيعيا ثقيا » كما كان معبود شعبه » وريا تحلى ببعض فضائل أصفاها ءن 
عيون التاريخ . إن التوكيد المستمر على الدبن أرباك الحكوءة كا قواها ع 
وذلك أنه من أجل الدين شنت الحرب اثنتى عشرة ٠رة‏ + وظل العالم 
الإسلانى فى الشرقين الآدنى والأوسظ ممرقا متنابذاً من ١5١8‏ إلى 1١58‏ » 
وأفاد العلم المسيحى من هذه الفرقة » حيث انقطع سلوان القانونى ءن شن 
هجانه على الغرب » ووجه حملائه و فارس . وفى ذلاك كتب سفير 
فرديئائد فى القسطنطينية يقول : « إن فارس هى اتى تقف حائلا بيننا 
وبين الدمار )29© . ونى “م6١‏ قاد الوزير الأكير إبراهم باشا جيشا 
تركياً نهو أذربيجان » واستولى فى طريقه على النصون الواحد تاو الآخر » 
بتقديم الرشوة إلى القواد الفرس ٠»‏ وأخسراً استولى على تتريز وبغداد دون 
أن يضرب ضربة واحدة 1684 ) . وبعد أربع حشرة سنة » وفى أثناء 
هدنة مع فردينائد » قاد سلمان سجيش آآخر ضد ( الرءوس الخمراء 


الوضيعة » ( وهو الاءم الذى أطلقه الاتراك عا الم ا 
) 9 قر لى رس )2 واسرع 


بت 8 اماد 


إحدى وثلاثين مدينة » ثم استأنف هجاته على العالم المسرعيى . وفما بن 
عامي ه؟ه١1‏ هه ه4؛ه١‏ ء عاود شارل المفاوضة مع فارس المرة بعد المرة » 
يافراض التلسيق بن المسيحيين والفرس لاوتوف ى وجه سلهان . وابموج 
الغرب حين تولت فارس اهجوم وانتزءت أرضروم . ولكن سامان عاد 
فى ١554‏ واكتسح مساحات كيرة من فارس » وأرغ طهماسب على عقد 
صلح بقيت مقتضاه بغداد والقسم الأدل من أر ذن الطزيرة نحت حك 
الأتراك . 


وئمة شىء أكثر إمتاعاً من هذه الصراعات الكثياة تلاك هى الررحللات 
ابلحريئة المغامرة التى قام مما أنطونى جتكاسون إلى بلاد ما وراء النهر وفارس ء 
يحثأءعن طريق برى إلى المهند والصين » وككان مسلك إيفان الرهبب فق هذا 
الموضوع لطيفاً وديا » فققد وت عاكايوان فى موسكو » وبعث به سفيرا 
له لدى حكام الأوزيك فى خاري » ووافق على السماح بدول البضائح 
الإمجليز ية إلى روسيا معفاة من الرسوم التمركية » ومرورها فى تمر 
الفوبحا عير حر قزوين . وكتبت للرحالة النجاة من عاصفة هوجاء فى هذا 
البحر » واصل بعدها الرحلة إلى فارس ووصل إلى قزوين سنة ١651١‏ . 
وهناك سلم طهماسب رسائل التحية ٠ن‏ ملكة بعيدة » بدا للفرس أثها 
سيدة قايلة الشأن نكم قوما من الحمج » وكان الفرس ميالين إلى عقد 
اتفاقية تجارية » ولكنهم عندما أعان جتكتسون أله مسيحى »2 أمروه 
مغادرة البلاد » قائلين : « ليس بنا من حاجة إلى مصادقة الكفار » . وبعد 
ا ا 


أقدام المسيحى التى دنست قصر الشيعة("© . 
المسلمين عدا واحدا . ولكنها فئرة من أشد الفئرات امتلاء بالنكبات . ولم 
يتمدز هذا العهد بأية آداب يعتز مها الفرس فى ذاكرتمم » 'إذا لم تستين 


7 لال 


مذكرات بابر دوق الذى أبعد عن بلده . ولكن الفن على عهد الصفويين » 
واو أنه سيبلغ ذروته متأخر | عنهم 6 بدأ فى هذين العهدين ( عهد إسماعيل 
وابنه ) ينتج أعمالا تتم بالعظمة والتألق والثقاوة التى تميزت مها منتجات 
فارس الغنية لمدة اثندن وعشرين قرنا . وقد أارزت مقيرة « هاروث 
الولاية » فى اصفهان كل ما أو دع فى الر سم الكلاسيكى الفارسى من دقة 
ورقة » وأزهى الألوان » وتقطيع الفسيفساء الحزفية المزرخرفة . كما 
توج بوابة هسجد الجمعة الكبير نصف قبة معقدة . وأسس كذلاك ى هذا 
العصر ق شيراز « مسجد جامع ) آنحر ء ولكن الزمن لم يبق على 


شى مله ى 


وثمة أمثلة كثيرة دلت على أن أشغال التذهيب الدقيقة وانلخط صمدت 
على تعاقب الزمن أكثر ما صمدت آثار العارة » وبرزت العناية الى 
بذها المسامون فى إخراج الكتاب ( المْطوطات ) <تى كادت تجعل منه 
معبوداً يخوطه الإجلال والحب . إن العرب الذين كانوا فخورين بكل شىء 
افتتنوا افتتاناً مستساغاً مخفورا لم بحروف الحجاء عندهم » تلك ال ' وهبت 
لم من نفسها سطوراً من جمال حسى ٠‏ فالفرس » فوق كل شىء جعلوا 
من الخط فنا لئزيين خاريب مساجدهم وبق امهم © والمعادن التى يصنعءون 
منها أسلحتهم » والفخار الذين يصنعون منه أعمال اللحزف '» ونسيج 
سجاجيدهم : 9 لالخف ور ردك الشعراء » وكل أولئلك تعئز به 
الأجيال على أنه متعة للعين ومجة لابفس أن خط ( النستعليق2*0 2513812110 ؛ 


(* ) للخط العرف أساو بان رئيسيان هم الكوف والنسخ . عرفهما المساجون فى القرن 
الشايع الميلادى وهو ميداً التاريخ الإسلاى ., وأدشل على «ذين النوعين بعض التعديل على 
مر المصور قى يعض أغاء العالم الإسلاى وفهر ف القرن القاالث عشر الميلادى ق إدراث نوع 


«ن الخط يعرف بالتعلوق ومن مير انه ميل حروفه من المين إلى اليسار فى اتجاهها من أعلى إلى - 


بك “4197 نيد 

( أو الحط المائل ) الذى كان قد ازدهر فى عهد التيدوريين فى تنريز وهراة 
ومعرقند ©» فقد عاد إلى ريز على عهد الصفويين ؛) وذهب معهم إلى 
اصفهان . وكا ضم المسجد عديداً من الفتون بعضها إلى بعض + كذااك جمع 
الكتاب بين الشاعر والخطاط ورسام المنميات واتهلد ( الذى يقوم بالتجليد ) 
تعاون ينسم بالتفانى والإخللاص والورع 1 


وظل أن التذهيب »زدهراً فى يخارى وهراة وشيراز وتيريز . ويم 
متحدول الفذون الجميلة ف بوسطن عطوطة رائعة لشاهناءة الغردومسى 4 
بإمضاء عراجى مك القوام الشرازى 0 ؟'وهة ١!‏ ( 4 وق محف كليقلئد 
لسخة آخير ى من ممل مشهدى الكاتب )١688(‏ » ويضم متحف 
المروبوليتان للغمن قْ يودورك كوذجاً من أروع عاذج التذهيب وللخط قْ 
تتريز »وهى صعيفة العنوان فى غخطوطة «المنظومات الخمس» لنظائى (5؟5٠١)‏ . 
وانتفل مركز التذهيب الإسلاى إل تيه عدون "اوها امقر ا له 
١6٠١9‏ ) . وف أثناء معركة جالديران خأ الشاه إسماعيل الصفوى المصور 
مزاد واللتطاط محمود النيسابورى فق كهف 4 بوصقهما كن م يمكن أن 
المدميات ق هما العصر / وهى صورة ( تتووج خسرو وشير ين )١59١)‏ 
وهى #فوظة الآن فى المتحف البريطانى : وعلم ميرك بدوره الفن 
لتميذه 0 سلطان ملك تور الذى ولد فى أسرة غنية 3 ولكنه جاهل محقيقة 
أن لديه من الوسائل ما يستطيع معها أن يكون لاهياً تافهاً » فأصبح 


- أسفل . وابعكر المطاط مير على التجر يزى فى القرن الخامس عشر « النستعليق » عتفظ مميزات 
الأسخ والتعليق مما . وهو نوع أكثر رشاتة من غيره من الخطوط ٠‏ من كتاب الفئون 
الإسلامية اؤلفه م . س دعائد » ترحمة أسمد ميسى ص 5لا - 5م » دارالمعارف بالقاهرة 
4ول»". ( الترج ) 

0 جوء مجلد )١‏ 


4خ 2 
« اللؤلؤة التى لا تقدر بثمن » فى بلاط شاه طهماسب لأنه فاق كل أهل 
زمائه فى الخط والتذهيب » وق تصمم أغلفة الكتب والسيجاجيد ٠»‏ وفها 
بان عانى ١589‏ و51١١‏ نسخ خطوطة المنظومات اللحمس لنظاتى ووضحها 
بالرسوم » وئمة صفحة رائعة فى المتحف البريطانى تمثل الماك خسرو 
ممتطياً صروة جواد قرنفلى الاون ٠‏ وهو ينعم النظر وسط نةوش النباتاته 
والزهور ذوات اللون الأخضر والأممر والذه » إلى شيرين وهى نصف 
عارية مسر فى بركة فضية . وثمة صورة أروع وأزهى ألواناً » للرسول 
وقدة أمريق به فى السموات السبع على حصائه المجنح ١‏ البراق » ( لبزور 
الحنة والنار ! هكذا فى النص الإنجايزى ! ) والأشكال عبارة عن جمالك 
جسم 2 ولكن الأصور تعمد ع ألا يكون مه تقاطيع ممزة 
فردية » فقد كان الفنان مهتماً بالزخرفة أكير منه بالتشخيص » وباجيال 
الذى يكون موضع التقدير والاحترام » وهو جمال يمكن الوصول إليه أحياناً 
إذا كان ذائيً أو شخصياً » أيسر من الوصول إلى الحقيقة التى تفات دائماً إذا 
كانت موضوعية . وقد بلغ التذهيب ذروته ى هذه النمئات . 


وحظيت المنسوجات والسجاجيد يمثل هذه العناية ال#يبة إلى النفس . 
ولم يبق شىء من منسوجات هذه العهود ٠‏ ولكن اللمنمئات تصورها , 
وتفوق مصممو السجاد وعماله المهرة فى عهد الصفوين + ويدا أن السجاد 
عنصر أساسى فى حضارة الإسلام . ولم يجلس تيوق أو يأكاوا على 
الكرامى » ولكن على الأرض المفروشة بالسجاد . وهناك سجادة بخخاصة 
للصلاة عللما فى العادة رموز دينية وآيات قرآنية » يسجد علبها المسلمون 
فى صلق انهم . وكانت السجاجيد مفضلة كهدايا للأصدقاء أو الملوك 
أو المساجد » ولذلك أهدى شاه طهماسب عشرين سجادة كبيرة وكثير؟ 
من السيجاجيد الصغير من الحرير والذهب إلى السلطان سل .الثانفى عند ان تقائه 
عرش آل'عهان 55ه١‏ . ومة معالم مميزة من التصمم .حددت سجاد هذا 


اسيم اسم 


العصر ء وكأتها بستان » ففمها رسوم النباتات والأزهار » ومناظر الصيد 
والزهريات والرسوم المضاعة والمشجرة أو اأرسوم النافرة أو البارزة ء 
وول هذه الأشكان الأسافية توجد الزخرفة العربية المتعرجة » مع أشرطة 
السحب المستمدة من الفن الصينى » ورموز ذات معان سرية لدي ميتكرها ء 
وحيوانات تمثل نمط الحياة » ونبانات وزهور تعطى أرياً ممثلا فى خيوط» 
وطابعاً مهيبا » وسرى فى هذا الكل المعقد منطق فنى » أو تنام طباق 
فى اتخووط أدق من موسيى بالسترينا ( ملحن موسيتى ديأية فى إيطاليا فى 
القرن المادس عشر ) وأحمل من شعر جوديفا0© . 


ويعود تاريخ بعض القطع المشهورة الباقية حتى الآن من السجاد الإيرانى 
إلى هذا النصف الأول من القرن السادس عشر . وإحداها ذات رسوم 
بارزة » يما ملاثون مليون عقدة من الصوف على سداة من الحرير 8/٠١‏ 
عقّدة فى البوصة المربعة ) » ظلت مفروشة لعدة قرون ف أحد مساءجد 
أردبيل » وهى الآن موزءة بين متحف فكتوريا وألرت ق لندن متحت 
لوس أقارين دوق أدد أطرافها خرطوشة كتب علمها بيت من شعر محافظ » 
ونحته عبارة الفخر : ومن صنع العبد . . . . مقصود الكاشانى فى سنة 45و 
هجرية , . أى 4ماه١‏ م6119 . كذلك يوجد فى متحن لوس أنجاوس 
و ساط التتو بج ) الطائل الذى استخدم ىُْ تتويج إدوارد السابع وا . 
وكان من بين أعظم النفائس فىهتحف بوادى بعزوللى فى ميلان ء قبل تدميره 
فى الحرب العالمية الثانية » سجادة مها مناظر صيد من صنع غياث اللدين جانى 
من مديئة يزد » وهو الذى يحتل فى رسوم السحاد مكانة مز ادق المامتمات . 


(.) تقول أسطورة إنجليزية إن هبؤ00 طلبت من زوحها لورد كوفنترى فع 
الفر انب البادظة ام يشكو ما الأهالى . فاشتر ط لتحقبق مطلبها أن الى جوادا وتمير به ى 
سوق البادة وهى عارية + ال يغطى حسوهأ إلا شعرهدا 0 ) دائرة الممار ف ألبر وطائية ( 


( التدجم ) 


لسع 9 * 1 مسيم 
أما سجادة و دوق أتهالت ؛ فى مجموعة دوفين فد حظيت بشهرة عالية 
بأرضيتها الذهبية الصفراء : مع زخرفة عربية رائعة ذات الآلوان القرمزى 
والوردى اق الفروزى 5 إن السعداد والكتاب من أعظم المميززات 
ااتى تميزت مها فارس على عهد الصفويين وهى ممزات لا يستطيع أن 
رتدداها أو عارى فمأ انين 4 وهى عتل فُْ ذا كرة اجوفس اليبشرى مكانة ' 
رقبعة. : 
م -. ساوان القانوتى والغرب 


خلف سلمان الثاثونى أباه سايم الأول فى ١١6٠١‏ » وهو إذ ذاك فى سن 
المادسة والعثرين . وقد كسب أنفسه شهرة لشجاءته ى الثتال وكرمه ق 
صدائةء » وقدرته فى إدارة الولايات الثركية . وهيأت له تقاطيءه الماييحة 
وسلوكه المهذب أن يقابل بالأرحيب فى القسطنطينية القى شقيت بسلم . 
العبوس » ووصنه إيطالى رآه عقب :وليه العرش مباشرة أنه وبل نيل 
قوى » ذو ءنق طويل عدا يواتف متقوس جلا ولكهرة وشوارب خحفيفة » . 
وبشرة شاحبة رقيقة » ووءجه صارم هادئ » وبدا وكأنه طالب أكثر منه 
سلطان222 . ووصفه إيطالى آدر بعد #انى سئوات بأنه و شاحب إلى حد 
رهيب . . . . مكتئب » زير نساء عجول » ومع ذلك فهو فى بعض الأأحيان 
ودبع مهذب )2 . أما غسلن دى بوسبك وءطونا8 عل منةاوز0 سفير آل 
هبسرج لدى الباب العالى » فقد وصف بطريقة تكاد تكدون ودية رقيقة 
ألد أعداء آل هيسيرج فقال : 
« لقد كان له دائماً طابع الرجل الحذر اليقظ 
المعتدل . و<تى ق بوا كير أيامه » «حين كانت قواعد 
الحم فى تركيا نيز الصفح عن الخطانا لم يكن 


ا ؤ:إ- 


ق حياته م يعاب عليه 6 آنه مخ 


م دمن على ادر 4 وم يقير د 
غير الطبيعية الى كانت شائعة بين الأترالة . ؛ 7 
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0 

2 

0 
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ستطيع أو لئنك الذي ن جندوا إلى تشويه أعماأه وتصرفاته 
أن يدسوا ضده ا اموا من إفراطه ق حب 
زوجته ... ومن الحقائق المعروفة جيداً أنه مز 
انمد منها حليلة شرعية ؛ كان عخلصاً لما كل 
الإخلاص ؛ برغم أنه لا فق جد نى القوانين ما بمنع 
من اتخاذ ضسليلات كذلك(؟2 )2 , 


إنه وصف جدير باملاحظة » واكنه ينسم بالق الشديد . ولاريب 
فى أن ساوان كان أعظم وأنبل سلاطين آل ءمان » وأنه كان يضارع 
أى حاكم ق عصره من حيث الكفاية والحكمة والداق » ولكنا سروف 
ذراه بين الحين والحدن موضوها بالقسوة والحقد والانتقام . ومهما يكن 
من أمر » فائيدا على سبيل التجربة » بالنظر إلى صراعه مع اعالم 
الس 


طال أمد الصراع اأمسكرى بحن الم يعدية والإسلام ابذاك لدو الممآن 

سمة 2 فقل بد وين انزع العرب المسامون سوريا ن الإمر اطورية 
الييز نطية ) م م( 1 واستمر 0 بعك 01 : غْز ا فمما العر ب المسامون 
هله الإمر اطورية ٠:‏ ا غزا فسأ المغارية المسالمون أسيائيا ١‏ لان العالم المسيحى 
لما الغزوع وف اروب الصليبية الى غطىفما الطرفان أطراعهما الاقتصادية 
وجرا راعهها السياسية بستار من شعارات ديئية واس دينى » التقم المسامون 
بالاستيلاء على القسطنطينية والبلقان وطردت أ ]1 يا المغارية . ودعا اليابوات 
اأواحد تلو الآأخر إلى شن هللات صاييية سول دده ضل الأتراك 4 أقسم سا ١‏ 
الأول أن يشيد مسجداً فى قلب رومه . واقترح فرانسوا الأول على الدول 


19-1 احم 


الغربية أن تقضى على دولة الأتراك قضاء ميرماً ٠‏ وتققسم ممتنكانها فما بينها » 
باعتبارها غناتم من الكفار2*!» . وأ.ديط هذه الخطة انقسام أمانيا فى 
الترووت الديلية .وثوّزة/الكوسوتاك و الرسذاتك الادازرة 1 الأسبانة ميد 
شارك انخاس 3 ونكوص فرانسوا الأول السك عن اقير أده وتفكره دن 
جديد فى العاس العون من سليان د شارل . وربما كان توثر قد أنقد 
سليان » كا كانت الاوثرية مدينة له بفضل كبير . 

إن كل حكومة تكافح لتوسيع رقءتم! » لزيد من مواردها ودخوها 
دن جهة » وإعاد أرض حاجزرة حادية بحن حدودها وعاصهمتما من جهه 
أخرى ع اننا سليان أن أحمن وسيلة الدفاع هم ى اهجوم » فاسةولى على 
دحاقل اخ 5 سابا كس رباع غراد 51 وا سعر بال طمئئنان والآمن الغرب 3 
وه واته ضد رودس حيث احتؤثل المسيدديون هناك نحت حم فرساكت 
القديس يوحنا » بقاعة منيعة تقع مباشرة على الطرق المؤدية من القسطنطينية 
إل الأمكتدرية وسوريا © وبذا لسلران أن هذا معقل بطر أعتى فى مر 
هو بدون هذا الأعقل بحر تركى » والحق أن سفن القرصنة عند الفرسان 
انقضت على تجارة المسلمن فى أحد طرق البحر المتوسط2©30 »ها انقض 
قراصنة المسلمين على تجارة المسيحيين فى الطرف الاخخر . وكان مصير المسلمين 
الذبح إذا أمر هم الفرسان فى حلاتب, 2219 . قا اعترض الفرسان طريق السفن 
تتقل المحبجاج إلى مكة » إذا ساورهم الشلك فى أن ا أغراضاً عدائية . 
ويقول «ؤرخ «سيحى : « على أى الأحوال ل يكن سلمان يحاجة إلى ما يبرر 
اهجوم على رودس )2120 . ويضيف «ؤرخ إجليزى مشهور إلى هذا قوله 
«كان من مصلحة النظام العام أن تم الجزيرة إلى مماكة الأتراك ,650 , 


9 عه 0 00 
وسن ا يدرمك ومعةك ثلمأ و4 سمه يمه وثلماثة الف رجل 5 واستمر 


3 0 ال 0 وك قمع زاائلا عل عممساةتطط) ٠‏ يقائاون مخاصرمم 


م اه ؤا د 


لمدة ه4١‏ يوماً » وأخيراً استساموا بشروط مشرفة » منها أن يغادر الفرسان 
وجنودهم المزيرة 3 أمان » كا يكون » ى مدى عشرة أيام » للسكان 
الباقن الحرية الدينية الكاملة » مع إعفائمم من الخزية دة خمس سنوات » 
وف يوم عيد الميلاد طلب سلمان أن يرى فيليب » فواساه وامتدح دفاعه 
الباسل ونفحه هدايا تمينة » كا أبدى السلطان لوزيره إبراهم 4 أله سفت 
أشد الآأسف لاضطراره إلى إرغام هذا المسيحى على أن يغادر فى شبخوخته 
وطنه وممتلكاته2'©. وى أول يناير ١69‏ أخر فرسان القديس يوحنا إلى 
جزيرة كريت » ثم غادروها بعد كانى سنين إلى وطن أكثر دواماً فى دالطه , 
ولطخ سلمان انتصاره بإعدام ابن الأمير جم و حفدته الأطفال 5 اعتنةوا 


المسيحية » وقل يستعخدءون » ها أستخدم جم اق المطالبة بالعرثش الغماى : 


وف أوائل سنة ه9١١‏ ؛ تلق السلطان سلمان كتاباً من فرنسوا الأول : 
كا استقبل أسيراً من لدن شارل الخامس » يطلبان منه مهاة اتمر » 
والإسراع إل نجدة ملك فرنسا . فأجاب السلطان : ١‏ إن جوادنا مسرج » 
وسيفنا مواق 4 الطقة 1 إنه على أَرة حال كان ارما على غزو الور مالم 
زمن طويل 1 فسار 2 أبريل ”م١‏ ليش قو امه مرائة أل رجل وثلاماثة 
المهددة 34 عل حين نصح أوثر الأمراء البروتستانت أن يازموا أوطائهم 0 
لآن دن الواضعح أن الأثراك زوار دن عتل الله ٠»‏ ومقاوممْ.م هى عثابة مقاومة 
انه9© . وب شارل اللخامس فى أسبانيا . وكان من نتيجة ذلك هزيمة الجر 
ف مدركة موها دز ؛ وكانت للعالم المسيحى هز بمة أدبية ومادية ىوقت معا ) 
وكان من الممكن اسيرداد انر لو تعاون الكاثولياك والبروتسئاتت » 
والإميراطور واليابا فى العمل معاً .. ولكن اازعماء الاوثريين ابتهجوا بفوز 
الأتراك . ونهبيا جيش الإميراطور رومة - 


رف ١6١9‏ عاد سلمان فحاصر فييئا بمائتى ألف رجل . ومن برج 


بت 8 شه 


555 ن استطاع كونت نيقولا ذون سام الى عهد إليه فر ددنائد بالدفاع 

ن المدينة ‏ أن يرى السوول والتلال الخحيطة مها مغطاة يام العؤانيين و ندم 
7 0-0 . وفى هذه المرة دعا لوثر أتباعه ليشاركوا ف المقاومة » لأن من 
الواضح أنه إذا سقطت فييئا » ستكون ألانيا هى الحدف الثانى جوم 
العمانيين . وذاعت الأنباء فى كل أنحاء أوربا أن سلمان أقسم أن يخضع كل 
أوربا للعقيدة الوحيدة الصحيحة وهى الإسلام . وشق مهندسو الألغام 
الأتراك الحنادق » الواحد بعد الآثدر » على أمل نسف الأسوار أو إحداث 
الانفجارات داخل المدينة » ولكن المدافعين وضعوا أوعية هن الماء فى 
مواطن الخحطر92"؟» » وراقبوا الوركات التى قد تدل على العمايات الحفية 
نحت الأرض . وأقبل الشتاء وعجر خط مواصلات الأتراك الطويل عن 
توفير المن .وف ١4‏ أكتوبر أهاب السلطان يرجاله أن يبذأوا محعاولة أشميرة 
525 . ووعد بجوائز ومكافات سخية ؛ ولكن الآر واح و الأجسام ب 
كانت كارهة غير راغبة » وصد الهجوم مع حبائر افادهة 4 + وض سلمان 
بالتقهقر » وقد ملأه الزن . وكانت أول هزهة ياقاها » واو أنه احتفظ 
بنصف اغير » وحمل معه إلى القسطنطينية تاج سانت ستيفن » وفسر سلوان 
لشعيه أنه عاد دون أن لخقتصر لآن فرديئائد ( الذى قبع طياة المصار آمنأ فى 
براج ) كان قد رفض أن يحارب » ووعد الساطان بأنه قريباً جداً سروف 
يصيد شارل ذاته : الذى تجاسر على أن يسمى نفسه إمير اطوراً » وينتزع منه 
بالقوة السيادة على الغرب . 

ونظر الغرب إلى السلطان ووعيده بعين الحد » وساد الذعر رومه . 
وفرض البابا كليمنت السابع » الذى كان ا العرم لأول مرة » الضرائب 
حتى على الكرادلة » لتوفير المال اللازم لتحصين أنكونا وسائر الثغور التى 
يمكن أن يدخعل منها العمانيون إلى إيطاليا : 


وف أول أبريل ١687‏ تقدم سلمان نمو الغرب مرة أخمرى . وكانت 


ب ٠١6‏ سه 


تغادرته العاصمة مشهدا أحسن إخراجه : فكان يتقدم المسر !٠١‏ مدفعاً ع 
يتبعها 68٠6٠١‏ من الانكشار ية وهم خيرة جنود المملكة » وسار بعد ذلاك 
ألف حمل" تحمل المؤن » وألفان من صفوة الخيالة لخرامة الراية المقدسة 
نسر الرسول ب يتبعهم 1 لاف من أبناء الأآسر ى المسيحيين يرتدون ملابس 
دن ذهب » وقبعات حمراء مزودة بالريش » ياوحون مزهوين بالهراب ف 
شيداعة برية 6 أماحداشية الك وحرسة فكانونا ربالة أشذاء ذوئ طلءة 
وية » وامتطى السلطان بينهم -جواداً كدتنائى اللون «رندياً القطرفة القرمزية 
الموشاة بالذهب نحت عمامة بيضاء مرصعة بالأحجار الكريمة . وسار 
وراءه الحيش اللذى يباغ فى حملته لدو مائة ألف رجل . وهن ذا الذى يستطيع 


اح اه ال > الع ه م لؤ الىء : 
شاو مه مل كلاه الامة والدوة ٠‏ أيس إلا العناصر واإزهن | 


ولكى يقابل شارل هذا الثار الخارف ٠‏ تاتى . بعد توسلات كثيرذ » 
«نحة من مجلس الديت الإسر اطوري ليجند أربعين ألف رءجل ويعد انية 
لاف حواد . وقدم هو وفرديناند بالإضسافة إلى ذلك » ثلاثين ألف 
يلجل «لى حساعهما الخاصض . وبهده الدّوة الع ضوايت ف قيينا وعدتما 
نرملا رجل . التظرا الخصيار . ولكن اأسلطان عوق قى جونز 0 : 
رهى د ينة صخر د ضقصاةه خصيئاً دا 5 07 لكن سدام يمرا م 3 على دولا 
جل أحبطوا لمدة ثلاثة أسابيع كل محاولة بذذا الأتراك لاختراق الأسوار ااتى 
قبوها إحدى عشرة مرة : وق كل هرة كانت الخامية المدافعة تسسد 
تغرات بالمءادن واللنث والاستاتة فى الدفاح : و أخير ان سل سلمان جواز 
درور وبعض الرهائن إلى القائد - نيقو لا جور يشكز #اأطءوز,ناز - يدعوه 
إلى 200 و 4 فيحضر واستميأه الوزبر لكين عظاهر الحفاوة والتكريم 3 
وقد امتدحوا شجاعته وقيادته ٠‏ مع شىء من الحزن والأسى » وأهداه 
سالطان رداء الشر ف » وضمن له عدم القيام بأى دجوم آخر وأعاده 


إلى قاعته برفقة حرس ر ائع 5 الضباط الآتراك » وسار إلى فيينا هذا 


عت 171 اسم 


« السيل حارف » من اللبيش الذى لا يقهر » والذى أوقع به الهزيعة سبعاثة 


وهناك أيضاً لم محظ سلمان بفريسته » فإن شارل لم يكن ليخرج 
لقتال » فقد كان من الحمق والغباء أن يضيع مزايا دفاعاته ليقامر بالقتال 
ف ميدان مكشوف . وقدر سليان أنه لو كان قد أخفق فى الاستيلاء على فينا 
التى كان يسيطر علا عشرون ألف جندى ليس لم إمير اطور أو ملاك ظاهر 
فى ايدان » فإنه لا يكاد بحسن صنعاً أمام ٠لرك/‏ ينفخ فم روح 
الحماسة والحياة ملاك كان قد أعلن صراحة وعلى رعوس الأشباد أنه 
برحب بلموت ويستعذبه فى هذا الصراع كخاعة شريفة نبيلة هذه الحيساة 
الدنيأ ؛ واهى ا ضبق إلمها كل مسيحى . وانصرف اأسلطان 6 
ودرب ومهباى طريقه ستيريا والقسم الأدن من العسا ء» وات كثرا 
فق الأسرق لبشرف بهم تقهقره . وربا كان من المزعج له أن يسمع 
أنه دن كان يسكع 0 وذهوياً دون جدوى عير أراضى الغهر » كان 
أ 5 


ندريا دو ردأ َك طارد الاسواول الركى وى حدم 4 واسدولى على 


بتراس ودورون على شاطى البأوبونيز 7 


وأا هل فر ديئانء إ القسطنطينية 000 يطلب الصلح ردب له سلياك 
4 9 إند سو ف يعقك الصاح ل يه ألة سبع سذوات كول الخدس وعشرين سِرّة 4 
ولالماثة سنة ؛ ولالقرنين من الزمان أو ثلاثة قرون» ولكن فى الحق إلى الأبد 
ذا ل مضه فر دإناالل لسك )6 وإنه سوف يعامل فرديئائل كا لني140؟) 8 
على أنه طلب ثمناً فادسي وهو أنه يلبغى على فر ديئاثل أن يرسل إلبه مفاتيح مددئة 
ترق ناة01) © وهو] الخضو م والولاء 3 وكان فر ددئائد وشارل كلده|ا 
اي شين على غرير أسلحتهما ضشضسمك المسيحيين 4 إلى سول 56 كانا 


مستعدين لتقديم بعضس التنازلات للأثتراك . وأر سل فرديناند مفاتيح المدينة 


با ل/اه١ ‏ 


وأطاق على نفسه «اين سامان ») » واعبرف بسيادة سلمان على معظم 
أراضى اغخر ( 57 يونية 1588# ) 2 ولم يعقد الصلح مع شارل »؛ واسيرد 
السيلطان ببراس وكورون 4 ورأوده حم بسط سلطانه على فيينا وتريز - 


وق ١65‏ استولى على تتريز » معاذ إلى الغرب . وطرح الدين جانباً ؛ 
وارتضى أن يتعاون مع فرانسوا الأول ىحلة أرى ضد شارل . وعرض 
على الملك أدحسن الشروط وهى أنه لا صلح مع شارل إلا حند تسام جنوه 
وميلان وفلاندرز إلى فرنسا ء هم السماح لاتجار الفرنسيين بالإبحار 
والبيع والشراء داخل نطاق الإسراطررية العمانية ء على أن يعامل 
30 بالمثل 1 نح قناصل فرنساأ قَُ الإمير طورية اأولاية القضائية 
المدنية وادئائية 3 الرعايا الفريسيءن فما 4 5 م هو لاء الرعانا 
بالحرية الدينية الكاماة*» . وهكذا أصبحت « الامتيازات الأجنبية » 
5 وقعت ىق هله الا تماقية 4 #موذجا عتذى فها بجاء لك ذلاك دن معاهدات 


سن الدول المسيعدية ودول الشرق 5 


ورد شارل على ذلاك بتكوين جاع يهم الإمير اطورية والن-قية واليادا 5 
رانهم إليه فرديئائد وهكذا أصبح فقو الآمل ددا ما كان مقدوا أن كوت 
أبدياً . ٠‏ وعانت البندقية وطأة الركى وفقدت متاكاتها !ف 
بديا .: وحانت البندقية وطاة اهجوم أركى وفقدت متاكاتها فى محر إنحه 
وشاطى قلاشيا 4 ووقعت ايها منفردا ) ٠‏ ) 2 وبعلك سيك واددة 
توق دمية سلمان أو تأبعه ام قْ دودا 4 وجعل لمان من أغور ولاية 
غالة © وأر سل فرديناند بعثة إلى تركيا تطلب الصاح 0 أ ى إلى 
فارس تحزض الشاه على مهاحة الأتراك . فتقدم سامان نحو الغرب )١54(‏ 
واستولى على ججرو وستولوزنرج » وضم مزيداً من أراضى انحر إلى الباشا 
( الاك ال تركى ) ى بودا . وق /ا4ه١‏ 3 دين كان مشغولا بالغر س 3 
منح الذرب هدنة لمدة حمس سنوات ء» ولكن الطرفين ن#ّضاها . حيث 


توسل البابا بول الرابع إلى الأثر اك أن يشنوا ا هجوم على فيليب الثانى الى 


لس ثل/مه [ مم 


كان بابوياً ار من البابوات502) . وأطاق دوت فوانسوا وشارل ددى 
فرديئائد فى الوصول إلى الصاح . وى صلح براج !اذهل( ؛ اعيرف 
فرديناند بحكم سلمان فى اجر وملدافيا ٠.‏ وتعهد بدفعم جزية سنوية قدرها 


ثلاثون ألف دوكات » ووافق على دفع تسعين ألهاً كتأخخرات 1 


وبعد عامين آخرين للحق بأخيه . وهكذا بقى سليان على قيد الحياة بعد 
موت ألد أعدائه ؛ وك من البابوات لم يعمر هو دهم ؟ لقد بسط 
ساطانه على مصر وشهال أفريقية وأسيا الصغرى وفاسطين وسوردا : 
والباقان واخمر . وسيط رت البحرية اللركية على البحر والمتوسط . وأثبت 
اليش الركى شبجاعته الفائقة شرقاً وغر 0( أ وأثيتت الدكومة التركية جدارت,أ 
وقدرتها فى فن الحم 10 » قدر ما كان لنافسهها . وذقك 
المسيحيون رودس ور إجه وار » وعقدوا صلحاً ذليلا فيياا د نارق 


العمانيون 1 نذاك أي كير دولة فى 1 وربا وأفريقية » إذلم يكن ف العام كله . 


- الحضارة العمانية 
أ 35 الحكومة 8 


هل كان العمانيون منحضرين ؟ الحق أن الانطباع بأن العمانيين كانو؛ 
شير لول يدريين إذا قورنوأ باس رحيين لبس إلا وضماً وصد 4 تشربة الات 8 
فإن أساليهم فى الزراعة وعلوءهم كانت على الأقل تضارع ما كان منها 
أل ى الغرب 5 الأرض كان 357 4 مستأجر ون 0 ن الرؤساء الإقطاعين 4 
بطريقة مر ضية 3 ف الإدارة وق الخدرب 7 وباسلئناء السريج واللدررف 3 
ورعا الأساحة والدروع 4 لم نكن الصناءة ول أقامت لوك تلام المصائع 5 
نا كان الحال فى فاورنسه وق فلاندرز » واككن الخرفيين الأتراك كانوا 
مشموووبن عنتجاتهم الممتازة . ولم يشعر الأغنياء أو الفقراء بالأسى والازن 


ع 14ت 


0 النظام الرأسمالى . ول يبلغ التجار المسامون فى القرن السادس عشر 

ن النفوة السياسى أو لمركز الاجتاعى » ما بلغه نظراوهم ل أووزيا: العونية؛ 
7 عيز ت التجارة ببن الأذراك يعضهم البعض بالأمانة 0 » واكن 
الأتراك وامسيحر دان كان المال مستياحاً : وتركت التجارة الأجندية 2 0 
الأجانب . وسارت قوافل الميامين » ىق صير وجاك » على الطرق المرية 
الى فضا عبرو نه قن يدوي | الرولة ارو لوط و :1 انا والرية به دق 
عبر الصحراء » وكانت الأنزال الصحراوية » ومعظدها أسسه سلوان » 
تقدم لاناجز أو الساقع أماكن. للاسثراحة .على الطريق. ٠‏ وسيطرت سفن 
المسسلمين حتى سنة ١6٠١‏ على الطرق البحرية من القسطنطينية والإسكندرية » 
عير الرعح ر الأحمر إلى المحذد وجزر الهند الشرقية » حيث كان التبادل تم 
4 البشبمائع الى حاجما الستدرة الشر اعية الصينية . وبيعد أن فتحت رحالة 
فاسكودا جاما وانتصارات اابوكرك البحرية - فتحت الهند أمام التجار 
العرتغاليين » فقد المسلمون سيادميم على الخيط الغزندى » ودخات مصر 
وسوريا وفارس والبندقية طور اضمحلال تجار ى عام . 

وكان التركى رجل بر ويحر معاً . وكان اهتامه بالدين أقل من اهتيام 
معفم سائر المساحين » ولكنه كذلك نظر بعين الإجلال والإكبار إلى الصوفية 
والدراويش والأولياء » واستمد شريعته من القرآن » وتالى تعليمه ق 
اأسحك + ولق عبادته » مثل الوود » الصور الادوتة ونظر إلى المسيحيين 
على أنهم مشركون وذليوك . و كان الدين والدولة شيئاً واحداً » وكان القر آن 
والسنة هما القانون الأساسى . وكان العلياء الذين فسروا القرآن هم أنفسهم 
أيشاً المعلمين وامحامين والقضاة ورجال القائثون فى المملكة . وأمثال هئلاء 
العلياء هم الذين 0 فى عهد محمد الثاني وسلمان الأول # .وعات القو انين 
العمانية النهاثية 

وكان المفتى » أو شيخ الإسلام » على رأس هاعة العلاء » وكان أعلى 


باغ 0 


قاض ف البلاد بعد السلطان والوزير الأكير . ولماكان الموت تا مقضياً على 
السلاطين ء وكانت جماعة العلاء قال دوما » فإن هؤلاء المشرعين الديين 
هم الذي كوا الحياة اليومية فى الإسلام . ولماكانوا يفسرون الحاضر على 
أساس من شرائع الماضى © فقد و تشبعوا بروح امحافظة وأسهموا فى ركود 
الحضارة الإسلامية بعد وفاة سلوان . وعزز الإيمان بالقضاء والقدر ‏ 
أو تنا يقول الأتراك قسمة الإنسان أو نصيبه ‏ روح المحافظة هذه : أى أن 
حيث أن الله قدر لكل نفس حظها » فإن ضجر الإنسان بما قم له ضرب 
من البعد عن الدين والتعمق فيه » فكل تبى- فى هذه الدنيا : والموت 
خاصة » هومن أمر لله ويجب الرضا به دون تذمر أو شكوى : وقام ببن 
الححن والحين من ذوى التفكر الخر من يتحدث بصراحة بالغة » ولكن 
ادر م كان كم عليه بالإعدام . ومهما يكن من أمر » فإن العلماء عادة 
أجاز وا قدراً كبيراً من حرية الفكر ؛ ولح يكن فى تركيا الإسلامية 


شغ 3 تفئيش , 


وتمتع المسيحيون والهود فى ظل العمانيين بقدر كبير هن الخرية الديذة » 
و ممح لط مم دتعل. مدق شر اعوم ف الآأمورااتى لايكون المسلمون طرفأ فما12) 5 
واحتضن عمل الثانن الكنسة اونا 4 الأرئوذ كسية عل ُ لك انعدام الثقة 
المتيادل نين اليوثئان والروم الكاثو لياث أفاد الأثتراك قَْ شاو مة الصلييين 5 
وعلى الرقر من أن ن المسيحرين انتعشوا نحت سكم السلاطين » فإنهم عانوا 
ضعفاً شديداً . فقد كانوا فى حقيقة الأمر عبيداً أرقاء » ولكن كان فى 
مقدورهم إنماء هذا اوضع بالدخول ق الإسلام » وفعل الملاين مثيم ل 
أما الذين رفضوا فكانوا مبعدين عن ابفيش » لآن الروب الإسلامية 
كانت فى ظاهرها «قدسة من أجل مويل الكفار إلى الإسلام . وخضع 
منل دؤلاء المسيحيين أضريبة شخاصة بدلا دن اللاي العسكرية 2 وكانوا 


عادة فلاحين مستأجرين يدفعون عشر إنتاجهم إلى مالك الأرض + وكان 


5١١‏ بد 


لزاماً علهم أن يقدموا واحداً من كل عشرة أبناء شم بط ندا فلن 
إسلامية ف نجدمة الساطان | 


وكان الساطان و الجيش والعلماء هر الدولة . وإذا وجه السلطان النداء » 
جاء كل رئيس إقطاعى ومعه قواته لمجندة ليشكاوا فوق الخيالة الذين بلغ 
عدم ف غيك سليان ددهدره"١‏ رجل . وكان سقير فردينائلد ينظر بعن 
الحسد إلى أمية بجهيز 1م : ملايسهم المصنوعة من البروكار ( الخربر 
اللتصب ) أو الحرير ذى اللون القرمزى أو الأصفر الفائح أو الأزرق 
القائم » وأطقم الحيل التى تتألق بالذهب والفضة والدواهر » فوق أحسن 
مجياد رأتها 0 بوسيك وءمود8 وتكونت صفوة المشاة من أبئاء الأأسرى 
ودافعى الّزية المسيحيين الذين كانوا ينشأون على نخدمة السلطان ى 
قصره ء أو ' إدارة البلاد ه» وفوق كل شىء فى ابفيش » 
يقي قاروا يموت «الاتكنازية أى السك اديت د وكات “مواد 
الأول قد أنشأ هذه الفرقة الفذة )1١*٠ ١‏ ء كوسيلة لتجريد رعاياه 
المسيحيين م الشباب الذى يحتمل أن يكون مصدر شعار . ول يكن 0 
كببراً - و عشرين ألفاً ق عهد سلمان . وكانوا يتنقون تدري عالياً 

على كل المهارات الحربية » وكان غر 0 الزواج أو الاشتغال بالأعهال 
الاقتصادية » ويلقنون الروح العسكرية واغجد ادر والعقيدة الإسلامية » 
وكااو كيهان ق الحرب » قدرما كانوا ساخطين قلقين وقت السلم 


وسداء رعيك هؤ لاء انود المتفوقن 4 الميلشا ١‏ جنك العاوارئ 4 2 وكانوا 


م6 


نحو مائة ألف » أشرف السباهى والانكشارية على تدريمم وتغذيم 
باأروح العسكرية . وكانت الأساحة المفضاة لا تزال هى ادوس والنشاب 
والرماح 0( وكات الأيايدة النارية ف بدارة استم المأ 0 وف الاشتباكات عن 
قرب كانت القضبان الشائكة والسيوف القصيرة هى المفضلة . وكان اليش 


والعلوم العسكرية على عهد سلءان أفضل ما ف العالم من نوعهما فى ذاك 


سد 33[ سم 


العصر » وم وضارع أى جيك ن آأخخر جيل ن سلمان قف ف سلاح المدفعية وق 
حفر الحنادق والطندسة العسكرية أو فق النظام والروح المعنوية » أو قى 
العناية بصحة اللحنود : أو فى نوين الأعداد الحائلة من” الجنود على مسافات 
بعيدة . وعهما يكن عى أمر فإن الوسباة كانت ممتازة ورد خخدمة غاية 
معينة » وآصبح الحيش غاية فى سحد ذاته » حيث كان ازاماً » لاحفاظ 
على نظامه وكبح جماحه . أن مخوض الحروب . وبعد سلمان أصبح 


الجيش » والانكشارية فوق كل شىء سسادة على السلاطين . 


وكان المجندون الذين تولوا إلى الإسلام من أبثاء المسيحيين يشكاون 
غالبية الهيئة الإداريت نى الحكومة التركية المركزية . وكان حقاً علينا أن 
نتوقع أن يخثى السلطان المسام أحاطته برجال يرون ١‏ / ِ الوطنى الألياى » 
اسكندر برج » و#نون إلى دي نأبائهم » والأمر على النقيض من ذلك » 
فإ سامان آم دؤلاء التدولين عن دينهم 4 أن ف 55 ن تدريهم منل 


3 


تعر م أخافاره ِ لى مهام عددة يُْ الإدارة 5 والأرجح أن بروقراطية الدولة 


العمانية ا ما وجد من أوعها ف النصف الأول من القشرن السادس 
عشر(9© » ولوكانت عرضة لارشوة بشكل يسىء إلى سمعتها ؛ وضم الديوان 
- وهويمثابة الوزارة فى الاكوءات الغربية ‏ كبار ر جال الإدارة تخت رثاسة 
الوزير الأكبر عادة . وكان هذا الديوان سلطات استشارية أكثر منها تشريعية . 
وكانت توصياته تصبح عادة قانوناً يمقتضى قانون أو مرسوم من السلطان . 
وكانت السلطة القضائية يتولاها القضاة والأثمة ( كبار الضاة ) من العلماء . 
وللال أل المراقبين الفرنسيين نشاط انحا كم وسرعة البت ف اكات 
وصدور الأسحكاء2*") كا اعتقد مؤرخ إنجليزى كبير أن «١‏ سير القضاء 
ف عهد الحكام العماثيين الأو لبن كان فى تركيا أفضل منه فى أب بقَعة 
ف أوربا » وأن رعايا السلطان المسلمين كانوا أدق نظاماً من معظم 


الحاليات المسيحية » وأن الحراتم كانت أندرع("» . وكان الانكشارية 
يقومون بوظيفة الشرطة فى شوارع القسطتطيلية التى يجتمل خلوها من 
حوادث القتل أكثر من أبة عاصمة أوربية أخرى9127» . وفضلت الأقالم 
التتى وقعت نحت الححكم الإسلاى ‏ رودس » اليوثان » البلقان ‏ فضلت 
هذا الحكم على أدواها السابقة فى ظل حكم الفرسان أو البيز نطيين أو البنادقة » 
حتى بلاد اغهر نفسما ارتأت أن الأحو ال فما صارت تحت حكم ساوان 
إلى أحسن مما كانت عليه أيام آل هبسيرج29 , 


وكانت معظم مكاتب الإدارة فى الحكومة المركزية مستقرة فى ١‏ السراى ؛ 
أى المساكن الإميراطورية - وهى ليست قصراً » ولكن مجموعة مبان 
وحدائق وساحات » تضم السلطان وحريعمه وخدمه ومعاوئيه ونين ألفاً 
من البروقراطية . وكان لهذا النطاق الذى يبلغ ميطه ثلاثة أميال . 
باب واحد ذو زخعرفة رائعة » أطلق عليه الفرنسيون « الباب العالى » ؛ 
وهو اصطلاح حدث فى ثبىء من لغو الحديث » أن قصد به الدكومة 
الى كية نفسها . وجاء فى المقام الثالى بعد اأساطان ى هذا التتنظيم الأركزي, 
0 الأكر . وأصل الكلمة عربية وهعناها حامل الأثقال » واللهق أن 
الوزير بص بأعباء ثقيلة » فكان على رأس الديوان » واللبروقراطية » 
والقضاء ٠»‏ والسلاك الدباوماسى » كا أشرف على العلاقات الخارجية ء 
وأجرى التعيينات الكير ى » كا قام بأدق المهام الرسمية فى أكير الهكومات 
الأوربية ولع بالرسميات + وأما أشق النزامات الوزر فهى إرضاء الساطان 
فى كل هذه الأمور : حيث كان الوزير عادة مسيسى] ' نم أسم عاة 
أدق 4ك كبك غاب شك أن ياقى حتفه دون ا ؟ة بكامة عن سيده »ع 
وأثبت سلمان نفاذ بصيرته وسداد رأيه باستيار وزرائه الذين أسرموا إسهاما 
كبير ا ماه 5 وكان إبداهم باشا ( إبراهم الخاكم ) بونائياً أسره 
قراصنة المسلمين وأحضروه إلى سلمان باعتباره عبداً ببشر بحسن المستقبل . 


(هساجه 3 باد ١‏ ) 


ص )ا صت 


ووجد ساران أنه متعدد القدرات إلى حد أنه وكل إليه الأكير فالأكثر من 
الصلاحيات والمهام وأجرى علية-رانا سور قدرزه 4+ أل :دوكات 
رونل دولار؟ ) وزوجه من أخءت له » وآأكله بانتظام ء 
واستمتع مد يه ومعزوفاته الموسيقية وععر فته باللغفات ٠»‏ والاداب 3 
"وحسن اطلاعة على أمور الدنيا . وعلى الطريقة الشرقية الأنيقة أعلن 
السلطان سلمان أن ١‏ كل ما يقوله لير اهم ينبغى أن يعتر كأنه صادر فن 
ذات فيه الذى 0 اللأن(؟؟) ثلاث كانت واحدة “من أعظم صداقات 
التاريخ ؛ حتى فى أساطير اليوئان القدعة . 


وملة حكمة واحدة كانت تعوز إبراهم تلاك هى أن فى زهوه 
ادا خلى بتواضع خا رجى أو ظاهرى . لقد كان لديه كثير من الات 
التى نجعله يزهو بنفسه » فهو الذى سما بالحكومة إلى أعلى درجات المقدرة 
والكفاية » وبفضل دبلوماسيته هو استطاع أن يشيع الفرقة والانقسام بين 
دول الغرب بتدبير التحالف مع فرنسا » وهواللى أعاد المدوء إلى آسيا 
الصغرى وسوريا ومصر » حين سار سلهان بجيشه إلى اجر » بإصلاح 
المساوئ ومعاملة الجميع بالعدل والكياسة . وكذلك كان له العذر ى أن 
يكون حذراً متوجسا » فإنه لم يزل عبداً » وكلما ارتفع رأسه » ازداد 
رقة ودقة ذلك الخخيط المعلق منه سيف السلطان المصلت على رقبته : وقد 
أغضب اليس حين حرم عليه ساب تتريز وبغداد » وحاول منعه من سلب 
بودا . واستطاع فى هنا السلب أن قل حدما من مكتبة ماتياس ؟ور فينوس » 
وثلاثة تماثيل هن البرونز رمز وأبوللو وأرتميز » ووضعها أمام قصره ى 
القسطنطينية » وحتى سيده المتحرر اضطرب ذه الإساءة الموجهة إلى 
الوصية السامية بتحريم النحت » واتهمته ترترة الناس باميهان القرآن . 
وأقام فى بعض الأحيان حفلات تفوق ف نفقتها وجائها حفلات السلطان » 


واتهمه أعضاء الديوان بأنه يتحدث وكأنه كان يتود السلطان كأسد أليف 


عحيد ليطا | آذ سنا 


#وثق باأقيود ٠:‏ واغتاخظات روكسيلانا عظية اريم من فود إبراهم 3 
0 دعل ع 4 وبفضل إصرار النساء 23 ملت أذنْ الإمير اطور الشهات 
والشكاوى » حتى اقتنع السلطان أخيرآ » وفى اث" ماين عممم ع 
وسوللك إبراهم نوفا على فراشه 4 وختمل أن يكون ذلك بأمر ملحى 


وهذا عمل ينافس فىوحشيته إحراق سرفيتس أو بركوين 


وأكثر وحشية من هذا بكشر » قانون قتل الأخوة الإعيراطورين . 
وقد عير عله محمد الثالى اه فى سجل القوانين : « إن غالية المشرعين 
أعلنوا أن اللامعين من أبنائى الذين يتواون العرش ٠:‏ يكور ن لم امدق ْ 
إعدام إخوتهم تَأميداً للسلام فى الدنيا » وعليوم أن يعملوا طيقاً لهذا )40 . 
وعيذا - محمد الفائح » فى هلوء ء بالإعدام على السلالة الملكية ما عدا 
الكبار هنهم . وثمة سيئة أخرى من سيئات النظام العمانى » وهى أن تؤول 
متلكات اكوم عليه بالإعدام » إلى السلطان الذى كان ذلك دالماً , 
نحت تأثير الإغراء بتحسين موارده امالبة » يصم أذنيه دون أى نداء أو رجاء 
ولابد من أن نضيف أن سلمان قاوم هذا الإغراء : وعلى التقيض من مثل 
هذه المساوئٌ قى الحكم الفردى المطلق » يمكن أن تعترف بديمقراطية غير 
مباشرة فق الحكومة العمانية » تلك هى أن الطريق إلى لارفعة والمكانة العالية » 
فيا عدا السلطئة » كان مفتوحا أما م جميع المسيحيين الذدين ولوا إلى الإسلام 
ومهما يكن من شىء » فربكا برهن تاج السلاطين الأوائل عل أن فدرة 
الأرستقراطية ورائية حيث لم يكن هناك أية حكومة معاصرة احتفظت يمثل 
هذا المستوى العالى من القدرة والكفاية لأمد طويل » ”ا كان الحال فى العرش 


العيااى . 


يأ - الاخلاق : 
إن قبان الطرق والأساليب عل العمانين والاسيديين أوضح بشكل 

صارخ التنوع الخغرافى والزمنى فى القوانين الأخلاقية , فقد ساد تعسدد 
اأزروجات بودوء حيما كانت المسيحية البيز نطية حديثاً جد قد انتضت رسيا 
آحادية الزواج » واختأت المرأة قأروقة الحريم أووراء برقعها أو خمارها : 

0 كانت يوم قل اعتات عرش القياصرة 1 وأى سلياك 2 إخلاص 
وثفان 1-0 حاحيات حدر نمه دون ىع “كن وغدرات الضمير الى رعا شوشت 
أو عززت المغامرات الخنسية الطائشة التى كان يقوم بها فرانسوا الأول 
أ قازل االلرامين- أو شرئ ‏ النامى: أو الكتدر النادشن ...إن المديية 
الأركية : مثل المدنية اليونانية » احتفظت بالمرأة بعيداً عن الأنظار 
والأضواء 3 وأجازت قدراً كبيراً من سور رة الاغراف الحفدى . إث 
الاواط عند العمانين ازدهر حيما كانت ( الصداقة عند اليونان » قك 
كدرت يما المعاركُ وأليك الفل“سفة 7 


أدل القرآن للأئراك الزواج عن أربع بالإضافة إلى عدد من ابخوارى 
( فى النص الإجليزى خايلات ) » ولكن قلة من الناس محتمل مثل هذا 
البذخ والتبذير . وكثيراً ما ابتعد العمانيون المحاربون عن زوجاتمهم اللاثى 
ألفوا معاشرتهن » واتخنوا زوجات أو خليلات من أرامل وبنات 
المسيحيين الذين قهروهم أو غزوا بلادهم ؛ ولم تتدخل فى سبيل ذلك أية 
حزازات عنصرية ٠»‏ فكم لقى أحر الترحاب بأذرع مفتوحة نساء يونانيات 
أو صربيات أو ألبانيات أو ريات أو ألمانيات أو إبطاليات أو روسيات 
أو مغوليات أو فارسيات أو عربيات » وأصبحن أمهات لأطفال كانوا 
على قدم المساواة يعتيرون أبناء شرعيين عمانيين + وكاد الزنى أن يكون 


غير ضرورى ف مثل هله الفأروف 4 وإذا حدث كانت عفويته صارمة » 


-. لا9[ لم 


فكانت المرأة الزانية تازم يشراء حار تركبه وتطوف به المدينة » وكان 
الزانى ياد ماثة جلدة » ثم يقبل جلاده ويكافئه . وكان الرجل يستطيع أن 
يطاق زوجته جرد الإعلان أو الإفصاح عن قصده ( أو أن يهم يعان 
الطلاق ) ٠‏ أما الزوجة فلم تكن تستطيع أن نخاص ننفسها إلا برفع دعوى 


معملة معو وه م( 


وظل سلوان اعزب حتى سن الأربعين . فنذ أسر تيمور زوجة بايزيد 
الأول 207 والمزعوم أ هو وى عشير نه من التتار آذوها وأساذوا معاماتها 5 
فإن سلاطين آل عمان » لتفادى أية مهانة أخرى مثل هذه » استنوا قاعد: 
ألا سزواءجوا 4 والا يشاركهم فراشم إلا الدوارى 000 1 وضم درم 
سلمان نر "٠١‏ بجاربة كلهن «شتريات قى السوق أو أسبرات فى ارب 
وكلهن ريا دن أصل مسيحى . وإدا توفع النسوة زدارة الساطان ارتدين 
أمل امون ووقفن صفوفا لتحديقته »ء وكان هو يسم على أكبر عدد منهن » 
قدر م إسم. عم و4 وقته 1 ويضع مكديله على كتف هن تالت إعححاده دمحن 
بصقة خداصة . حتى إذا قنفمى وطره وانسحب ف ذاك امساء » طلب إلى 
من تلقت المنديل أن تعيده إليه » وى صباح اليوم التالى كان مبدى إاما 
"وب من فاش من ذهب 4 وتزداد خصصاتها 5 وقل لين السالطان ف 
الحريم ليلتن أر ثلاثاً ينير هباته السخية » ثم يعود إلى قصره ليقضى أيله 
وتماره بين الرجال . وقلما ظهر النساء فى قصره أو اشتركن فى 
الولاثم أو الحفلات الرسمية . ومع ذلك اعتير الانضمام إلى الحريم شرفاً 
عظها . وإذا بلغت أى من نزيلات الحريم الخامسة والعشرين من عمرها 
دون أن فلى دوم بالمنديل 4 أعشت 5 وكانت قُّ العادة 55 ووعا 
ذا مكانة عالية . ول يؤد هذا النظام فى حالة سليان إلى الال جماق » 
لآنه كان يتميز فى ممعظم الأمور باعتدال رائع . 


و يكن اختلاط امسن سائدا فى الحياة الاجتاعية لدى العمانيين . 


ا سد 


ومن ثم كانت تعوزها ما تشيعه فيا فتنة الفساء وار بر ة الضاحكة من مرجة , 
ومع ذلك كان الساوك مهذباً قدر ما كان فى السيحية . وريما كان أكثر 
هذيياً من أية بقعة أخرى باستئناء الصين واطند وإبطاليا وفرنسا م 
وكان عدد الآر قاء انحليين كبر أءولكنم > و | بعاماون معاملة إنسائة» وكانت 
عم قوانين كثشرة لخايتهم . وكان إعتافهم أمر سور ٠‏ وعلى اأرغم 
من أن العناية بالصحة العامة كانت قليلة » فإن النظافة الشخصية كانت 
شائعة . وانتقل إلى تركيا نظام اللمامات العامة الذى يبدو أن الفرس أخذوه 
عن سوريا الهلينستية . وكانت هذه المامات فى القسطنطيفية وغيرها من 
المدن الكير ى فى الإمير اطورية العمانية تنى من الرخام وتزين بزخارف 
أخاذة . وكان بعض التقديسين المسيحيين يفخرون بأنهم تجنبوا استعيال الماعلا» 
على حين فرض على المسلمين الوضوء والتطهر قبل الدخول إلى المسسجد 
أو أداء الصلاة . ولق أن للنظافة. فى الإسلام كانت لاحقة للتدين 
والتقوئ . ول تكن آداب المائدة للديهم أفضل منها فى العالم الم.يحى » فكان 
الأكل بالأصابع فى أطباق خشبية حيث لم يكن ثمة شوك . ولم تتناول الخمر 
فى المنازل قط ء» ولكن الكثير متها كان يحتسى فى الخحانات » ولكن الإدمان 
علها كان أقل مزه فى الغرب2"© . واستعمل المسامون التمهوة فى القرن 
الرابع عشر » ولقّد سمعنا أول ما ممعنا عنها فى الخبشة؛ ومنها اقلت إلى شبه 
الجزيرة العرببة » ويقال إن المسلمين استخدموها فى الآصل بغية مساعدمهم 
على دوام اليقظة والتنبه أثناء تعبدده 680 . ول يردها ذكر على لسان أى 
كاتب أورنى قبل سئة 916917 , 


ومن الناحية الحمانية كان التركى قوياً متين البزيان + مشروراً بالخحلد 
وقوة الأسدئال 5 وم دهش دوسيات عئلمأ شيك بعضص الأتراك دتاشون مأئة 


حايدة على أخمص اللقدم 7 على رسغ القدم » ( <تى لتذكسر علمم مان 


ملة عصى من نشب القرانيا دون أن تصدر عنهم أَدة صرءدة(' 24 , واحتفظ 
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اللركى دوما يمظهر الوقار » تساعده ملايسه على إخفاء سعخافات البدانة 
النائجة عن البطنة . وارتدى عامة الشعب الطربوش » ولف المأنقون حول 
عمامة » وكان كلا ابفنسين يهرى الأزهار . واشمهرت الحدائق التركية 
يتعدد الألوان فها » ومن هناك » فيا ا » انتقل إلى أوربا الغربية 
الايلك والتيولب » والسئط » والغار وغيرها . وكان ثمة ناحية حمالية عند 
الأتراك » كان من الفسر أن كفك عنها حرومم . وإنا لندهش مما يرويه 
السياح الأوربيون من" أن الأثرَاك لم يكونوا ؛ فيا عدا زمن اللدرب ؛ 
وقساة بالطريعة ») » ولكن طيعين ؛ وديعين . ...2 مهذبين ظ أليغين ) / 

« شفوقين بصفة عامة » 449 . وشكا فرانسيس بيكون من أنهم بدوا 
افك رما بالحيوان منهم بالإنسان9© . وما كانت القسوة لتنفجر إلا إذا 
نهددت سلامة العقيدة » وهنا لم يكن التركى يكم غيظه أو د من 
انفعاله » بل كانت تثور ثائرته . 


وكان التشريع التركى صاردا فى الحرب بصفة خاصة . فلم يؤخذ آأئ 
عدو بأية رحمة أو هوادة » وكا'وا يبقون على حياة النساء والأطفال ٠‏ أما 
الأعداء القادرون الأشداء فقد يذيون : ولو لم يكونوا مسلحين أولم 
بقاوموا » وحتى دون أن يقئْرفوا 49 . ومع ذلك فإن كثراً من المدن 
التى استولى علا الأتراك نمضت أكثر مما مهضيت المدن التركية الى استولى 
علما المسيحيون ٠.‏ من ذلك أن إبراهم عندما استولى على تبريز وبغداد 
؛"6 . حرم على جزوده سلب المديلتين أو إبذاء سكاتهما , كذلاك » 
عندما انتزع سلمان تتريز ثانية ١64‏ ء حماها من السلب والتهب أو الذبح » 
ولكن عند ما استولى شارل الحامس على تونس ه158 لم يسقطع دفع رواتب 
جنوده إلا بإباح<ة الساب والنهب . ومهما يكن من شىء فإن القانون الركى 
لافس القانون المسيحى قى العقوبات الوحشية » فقطعت يد السارقف حتى 


تقل قدرته على السرةة(؟4 , 


اك 

وكانت الأخلاق الرسمية بمثل ما كانت عليه فى العام المسيحى م فكان 
الأتراك يفخرون بوفائهم لكلمتهم وعهودهم » وحافظوا على ثود 
الامتيازات التى منحوها لأعدائهم » ولكن رقيب الآداب الركى » مثل 
نظيره ‏ سانت جون كابسير انو مثلا . كان يرى أنه ليس ثمة وعرد أو عهد 
يازم المؤمن دنى ء يتعارض مع مصلدة أو واءجبات ديله » أن اأسلطان 
بمكنه أن يبطل المعاهدات التى عقدها هى أو أسلافه*؟» ه وذكر السياح 
المسيديون أن لتركى العادى يسم بالآمانه وروح العدل ٠‏ 6 ه حب الخير 
والبزاهة والاحسان 00 5 ولكن الآاتراك أصماب المناصب كناثوا عاد 
يرتشون بسهولة » وإضف مؤرخ مسيحى » أن معظم الموظفين الأثراله 
كانوا مسبحيان هن ه049 4و لكن يجدر بنا أن نضيرف شيعا آخر 4 
وهو أنهم ربوا تربية إسلامية . فالباشا التركى فى ولايته » مثل البروقنصل 
( حاكم الإقلم ) » الرومائى » كان يبادر إلى جمع التروة » قبل أن تثور, 
وساوس سيكة فيستبدل نه ما غيره . إله كان يتقاضى دن رعاياهد 
لفن الذى كان قد دفعه لتعيينه . وكان بيع المناصب شائعاً فى القسطنطينية 


أو القاهرة 4 قدر شروعه قَُ بأريس أو رومة . 
ته _ 7 
ثُالما - الاداب والفنون َ 


كانت تهيئة السبل لتحصيل العلوم والمعارف أو نقلهما هى أضعف حلقا 
ق اللءضارة العمانية . وكان التعليم الشعبى مهملا بصفة عامة . وضالة 
العم والمعرفة أمر خطير . وكان التعايم على الأغلب مقصورا على الطلاب 
الذين يقنصدون إلى دراسة التزبية أو القانوت أو الإدارة » وكانت مناهجها 
طويلة قاسية + وقضى محمد الثانى وساوان وقتاً طويلا فى إعادة تنظم 
المدارس ونحسينها ونافس الوزراء سادتهم السلاطين ى إغداق الميات 
على هذه الكليات أو المدارس الملحقة بالمساجد . ونعم المدرسون فى هذه 


المعاهد عراكز اجتاعية ومالية أعلى من نظرائهم فى العالم المسيحى اللاتينى . 
وكانت عاضراتهم تنصب رسمياً على دراسة القرآن » ولكنهم سعوا كذلك 
إلى دراسة الآدات والرياضيات و الفلسفة » ولكن خريجهم » ولو أنهم 
كاثوا أكير تحصيلا فى فروع الدين منهم فى العلوم » ساروا جنا إلى جنب 
مع الغرب ف المندسة وفن الحم . 


وكانت قلة ضئيلة من السكان فقط تعرف القراءة » ولكن كل «ؤلاء 
تقر يبا كانوا ينظمون الشعر » ولا يستئنى من ذلك ااأساطان سلمان نفسه » 
وكا الأتراك نماكلا الباراقين سد يدون مانت غانة ,رالى. نيا افعو 
ما جادت به قرائحهم ان الساطان سلمان يطيب كه ابه رالا 
أن يراس مثل هذه المباريات الشعرية . ولقد كرم الأتراك مائة شاعر فى 
هذا العصر » واكن الغمارنا فى عظمتنا ومصطلحاتنا تن » تركنا جهلة » 
لا نعل كا عق من أن شاع رهم الغناى العظم محمود عبد الباق الذى شهد 
أربعة عهود » لأنه وإن كان فى سن الآر بعين عندما توق سليان ع فإنه 
مر بعده أريعة وثلاثن عام . وقد 0 عن مهنته القديعة ؛ وهى السراجة 
لبعيش على شعره . وكا من المحقق أن تعضه الحاجة بأنياها أو لم يسعفه 
سلمان بوظيفة لاعمل فيها » وجمع سلمان المدح إلى الكسب ء فنظم قصيدة 
ياتى فما على تفوق شعر عبد الباق » ورد عبد الباق الد يدن ذكتب مرثية 
قوية 5 فما موت سلوان ٠‏ وعلى الرحم من أن الارحة نفقد رواءها 
بالمّاسالمحافظة على تعدد القواق فى الأصل » فقد يتكشف فما بعضص 


الاتفعال والروعة 


أمر فوارس الحظ » يا من لفرسه الخرىء المعد للقتال » 
. هنا كر أو فر أو كان مقيداً » كانت له الأرض كلها ساحة نزال ! 


أنت 5 من ريق س وله أحى الجرى رآفة | 


- 

أنت يا مرب يعرف الفرنة حق المعرفة وميض شارته اميف ! 
مثل ورقة الورد الغضة وضع واجههه برفق فى اللراب » 
فتلقته الأرض » اللحازن الأمن » وأودءته كالوهرة فى حرز. 
اللدق أنه كان إشءاءة المكانة الرفيعة والحجد العظم » 
الثاه 6 الاستكددر وعلية كليل دولة دارا المسلدة 4 

وأمام الثراب الذى نحت قدميه أحنى الكون رأسه خفيضاً . 
وعثابة مقام , العيا أدة عل الأرض. 3 أن باب محناسمهء الملكى 

5 جعارت در هياته من در مكسول أميرآً 6 

فاق فَْ الندى وادود 4 وق اأر حمة والرأئة أى ملاث 0 7 7 05 

لقد لاق من هذا الكون الحزين المتقلب نصياً » فلا نحسبه ع 
أى عمجب إذا ١‏ بر أعينا شيئاً من الراة 5 من الدنيا بيعل ذلاك ! 
إن حماله البارع 4 مثل الشمس والشحر > قل أفاض على الأرض 2 0 
فلتباك الآن سحب الدم قطرة قطرة » ولتنحن خفيضة ! 
وهذا الألم المعرج الحزين فلتمطر عيون النجوم دمعاً سخيناً مريراً : 
ودخان زفرات القاوب يظهر أن السماء الخحالكة السواد حرق . 
إن الطائر » أى روحه ء قد طار عالياً إلى السموات مثل الهامة ع 
وم ملف ورأعه سروى قليل م 8 من العظام على الأرض ته : 
7 نْ 05 شدالداً محمد خسرو فى السموات العى ٍ 


ولتزل رحمة الله على نفس المللك وروح<ه ‏ ووداعا اولك ” 


وكان الأتراك فى شغل شاغل بغزو الدول القوية إلى حد أنهم لم يجدوا 
سحة من الوقت للفنون الدفيقة التى كان الإسلام حتى الآن قد اشتهر وتميز 
1 5 وقد أنيج الأثر اك منمهات عيز ت بيساطة التصهم وسعة التفكر ف 
الأساوب . أما التصرير النشخيصى أو قْ و المثيل فقد ترك للمسيحين المفترين 


- 


الذين ظاوا فُْ ندا العصر يل دذوك جدران كنائسهم وأديارهم بالأاوحات 
الخصية 4 شرى مانويل باس اينوس تح الذى رما استعار بعض الحوافز من 
الصور ا-لتائطية الإيطالية فُْ عضر المضة 5-558 قل زبن بلحس كنسة بروثاتون 
على جبل آثوس ١ه*8ه١‏ ..5مه١ا)‏ © لبرسدوم 1 انطلاة؟ وجرأة 
ورشاقة من م العصور البعز فطية 8 واستقدم اأسلاطين فئان من الغرب 
والشرق - جنايل بللينى من البندقية 4 وشاه فالى 4 ووالى حجان 4 وهم 
من رساتى االمئاتة فَْ فأي س الهر طوقية : وف البربيعات المطلية م يكن 
الأتراك فى حاجة إلى مساعدة خارجية » فقد استخدموها إلى در'جة تمهر 
لأبصار » واشتهرت عدينة ازنيق ( بآسيا الصغرى ) بصناعة الدرف ٠‏ 
ولصصت أشةودرة وبروسة » وهيرياث فى آسيا الصغري فى المنسوجات » 
نقد ترك البروكار ( المقصبات ) والقطيفة ‏ بما فهما من رسوم الأزهار 
فى اللونين القرمزى والذهبى ‏ التى أخرجت!ا هذه المدن © أثراً شديداً 
وانطباعاً قور : ف رساى اله علقية والفلاندرز . وكان السوحاد الركى يعوزه 
الريق الشاعرى اللذى مز به السجاد الفارمسى » ولكن طر زه القّخمة وألوانه 
الدافئة أثارت الإعجاب فى أوربا . وقد أغرى كلبير مليكه لويس الرايع 
عشر بأن يأمر النسااجين الفرنسيين بتقليد بعض قطع السمجاد فى القصر السلطانى 
ف تبركياأ 5 ولكن دون جدوىق )© لآن تفوق المسلدكن فْ هذه الصئاعة ظل 


بعددا عن متناول المهارة الغردية 5 


وبلغ الفن التركى ذروته فى مساجد القسطنطيئية ( لم يطلق على المديئة 
سم اسطنبول رسيا إلا فى سنة ٠ ) ١97‏ فى تاريخ فارس أو التاريخ 
الإسلائى )2 ل وضارع عظمة عاصمة سليان » حتى ولا مديئة مشهك مع فسخامة 
عمائرها الأزدحة » ولا أصفهان فى عصر الشاه دياس » ولكن رعا ضارعما 
برسوبولس على عهد كورش . فإن مساءجد الاستانة اقنسمت مع الله 


غناكم العمانيين فى انتصاراتهم 4 وهى آثار تعير ع قْ وفتث ع » من 


ف ذااا سس 


التقوى واازهو وعن تصمم السلاطين على إرهاب شعمهم بالفن قدر إرهايه 
بالأسالحة . ونافس سلمان «جده عمد الفاح 2 ثشييد سبعة مساجد ثتفق مع 
جلاله وعظمته » وفاق أحدها » وهو الذى حمل أسمه (5هه١)‏ كنيسة 
أيا صوفيا فى حمالها » حتى فى محاكاته إياها فى مجموعة القباب الصغرى 
المحيطة بالقبة الرئيسية الوسطى ء على أن الآذن هنا » تلك التى ارتفعت 
مقصورات الآذان الثلاث فها إلى ارتفاع رهيب » كانت يمثابة إضافة 
متألقة تتطابق مع القاعدة الفيخمة . أما الداخمل فكان كنز مربكاً من 
الزخرفة : نقوش ذهبية على الرخام أو الليرف وأعمدة من الحجر 
السهاق 4 وعةّود من الرخخام الأبيض أو الأسود 34 وثوافل “كن الزجاج 
الملون فى إطار من حجر مشجر » والنير المحفور وكأنه وقف على ملدى 
الحياة . وريبما كان بنش أكير مما ينيغى إجلاله » وتألقاً أكير ما ينبغى 
لقام الصلاة . إن الذى وضع تصمم هذا المسجاء وسبعين سوودا اعورم 
الياى اسمه سنان » وقيل إنه عاش إلى سن العأشرة بعد اللمائة . 


8 سلما ن سه 


إن الغرب هو الذى أطلق على سليان لقب « العظم ) » واكن شعبه هو 
الذى مماه « القانونى » أى جامع القوانين » بسبب «ساهته فى تدوين القانون 
العمانى . ولم يكن مهيبا أو عظيماً فى مظهره » واكثن فى حج تجهيزات 
جيوشه » وى مدى اتساع حملاته » وف زيئة عاصمته » وى تشيرد ااساجد 
واللقصور » والقناطر المائية المشوورة » عظيما فى روعة كل ما حرط به وق 
حاشيته » ثم عظها بطبيعة الخال فى قوة حكده » وفى كل ما وصل إليه 
أو حققه . ووصلت إميراطوريته من بغداد إلى مدى تسعين ميلا من فيينا » 


ب © ] أ سي 


كانت كل المدن التى زخرت بألوان المعرفة المودية والمسيحية أو المعرفا 
القدعة » داخلة فى نطاق ملكه : قرطاجه » 000 » ثينوى » بابل » 
ادغ © الإسكيدوية ودويث المقداس + أزمق + ادمشق :+ أفسوين © تبقية + 
أثينا » وطيبة المصرية وطيبة اليوئانية . ولم بيغم الهلال قط يوماً » مثل هذه 
البققاع والبحار الكثر ةق مئحئاه الأجوف . 

وهل تان تفوق حكمه يتناسب مع اتساعه ؟ يتما أن يكون اراب 
سابياً » ولكن ينبغى أن نقرر هذا عن أية مماكة مترامية الأطراف » فما عدا 
فارس فى عهد الأخيمينيين » ورومة فى عصر الأنطونينيين . إن الرقعة 
لكر افك فائنة سند عاد ممه إذاويت ا و ترك وامطة قل اوور 
وسائل المواصلات والتقل والطرق الحديثة ‏ لد دب الالال والفساد قى 
لحكومة » ومع ذللك قال لوثر : « يقال إنه لم يكن نمة حكومة زمنية أفضل 
من حكومة الأثراك 44500 . وفى مجال التسامح الديتى كان سليان أجرأ 
أكرم من أنداده المسيحيين الذين ذهيوا إلى أن الانسجام الدينى أمر ضرورئ 
لقوة الوطنية . واكن سليان رخص للمسيحيين و الوو د ف ممارسة ديانتهم قُْ 
حرية تامة » وقال الكاردينال بول « إن الأثراك لا يلزمون الآخخرين باعتناق 
عقيلتهم > ولهذا الذى لا مباجم دياتتهم » أن يفصح عن أية عقيدة يعتقها 6 
2 . وق وشير ادها دين كانت إسكتلادة وإتملترا والمانيا 


الاوثرية تعتير الكناكة جرعة ع #اكانت إيطاليا و أسبائيا تعجير أن البر وتستائتية 


وهو أمن 4 


جريعة ) أمر سليان بالؤفراج عن سجين مسيحى »2 ( غير راغب ف ويل 
أى فرد عن دينه بالقوة /(1» . لقد. جعل مهن إمير اطوريته مأوى آم 
للموود الفارين من حاكم التفتيش فق إسبانيا واليرتغال ' 

لقد اتضحت عيوبه فى علاقاته العائلية أكثر مثها فى حكومته . والجميع 
متفقون على أنه - بر شم حروبه النى بررها بأنها هجوم من أجل الدفاع ‏ 
كاث رجلا مهنا رحما كرعا ء إنسانيا » عادلا9”© . و يعجب له 


شعبه فحسب » بل أنحيه كذاك . وكان إذا ذهب إلى المسجد يوم الدمعة » 
نزم الناس الصمت التام عند مروره » واتحنى هو نحخية لهم جميعا ‏ أيا كانوا 
مهودا أو مسيحيين أو «سامين ‏ وكان يقضى ف المسجد ساعتين . ولم نسمع 
عنه أنه كان يلازم الحريم إلى الحد الذى يضعف من صحته وقوته » مثل 
ما حدث لبعض السلاطين من بعده »4 ولكنا نجده شديد الإحساس ممريع 
التأثر بانفعالات الحب » حتى إنه ليسى ما تقتضيه مكاننه من حكمة وحذر 


وعدل » بل عاطفة الأبوة وحناتما . 


وف أوائل حكمه كانت محظيته الأثر ة لديه جارية شركسية تعرف باسم 
و وردة الربيع » اتسمت بهذا الال الأسمر الملبح التقاطيع ء الذى ميزت به 
لعدة قرون ابناء الأقاليم الواقعة دول الطرف الشرق لابحر الأسود . وأنجبت 
له هذه المرأة طفلا » وترعرع الطفل مصطى حتى أصبح شابا جميلا قادراً 
حوبا . وعهد إليه ليان بعدة مناصب وثيعات هامة » ودريه ليكون وريئا 
العرش قدرما يون جديراً به . ولكن فى أبناء هذا الحب » ظهرت ف الآفق 
١‏ خوريم  »‏ (أى الضاحكة  )‏ وهى أسيرة روسية أطلق عامها الغرب 
0 روكسيلانا ) كسيت قلب الساطان وانيزعته من محظيته الشركسية . وبى 
السلطان ثمله يجمال نتورم ومريحها وإغوائها ونخداعها حتى اكتملت فصول 
الرواية ووقعت المأساة . وكسر الساطان القاعدة التى استنها الحديئون من 
أسلافه ٠‏ واتخذها زوجة ( 4“اه١‏ ) »© وابنيج أعا ايتباج بما أبجبت له من 
بدن وبنات . ولكن ا كيرت سن السلطان وبات متوقعا أن يعتلى مصطى 
عرش أبيه » أوجست ورم خيفة على مصير أبنائها » الذين يمكن أن يلةوا 
حتفهم » قانونا » على يد الساطان الجديد + ونجحت فى تزويج ابلتها من 
رستم باشا الذى أصبح الوزير الأكير فى ١544‏ » وكان عن طريق زوجته 
يشاطر خورم محاوفها من سطوة مصطى فى المستقبل . 

وكان مصطى » فى نفس الوقت » قد أرسل لوق حكم ديار بكر » 


6 سد 


واشتهر ببسالته ولباقته وكرمه » واستخدمت خخورم كل مواهها و تأثر ها فى 
تحطيمه » وألقت فى روع سلوان أن مصطى يحاول أن يكسب شعبية » تطلعا 
منه إلى اننزاع العرش + واتهم رسستم بنشا الشاب بأنه يتودد سسراً إلى 
الانكشارية ليقفوا إلى جائبه؛ وساور الشاث السلطان المنهوك الذى كان آنذاك 
فى التاسعة واللحمسين من عمره » وزاد ارتيابه » ثم تولاه العجب » وأخيراً 
آمن بصحة ما زعموا » فذهب بنفسه إلى إرجل فاعم,2 ء ودعا مصطى إلى 
خيمته » وما أن ظهم, حتى عاجله بضضرية أودت يحياته ( ١088"‏ ) . عند ذاك 
وجدت ورم ورستم باشا أن من اليسير إغراء السلطان بقتل ابن مصطى ثلثلا 
يحاول الثأر لأبيه » وعين سلم ابن خوريم أميراً ووريثاً العرش ٠‏ وماتت- 
حورم راضية مطمئنة (  ) ١508‏ ولكن بايزيد » وهو أو سلم » الذى 
وجد أن مصيره انتوم هو الذبح » أعد جيشاً يتحدى به أخاه » واشتعلت 
تيرات الحرب الأهلية » وهزم بايزيد وفر إلى فارس )١589(‏ . ولككن 
الشاه طهماسب » لقاء ثلاتمائة ألف دوكات من سلوان وماثة آلف من سام ؛ 
سام المناضل من أجل العرش » وشنق بايزيد ( ١951‏ ) ©» ا أعدم أبنايثه 
الحمسة محافظة على الأمن الاجتاعى . ويروى أن السلطان المتألم توجه إلى الله 
بالشكر والحمد على موت هذه الذرية المزعجة » وعلى أنه يستطيع الآنت أن 
يعيش قُْ سلاه0*) 0 

ولكن السلطان وجد السلام أمراً لا يحتمل » وأطال التفكر فيا ترامى 
إليه من أنباء تقول يأن فرسان القديس يوحنا الذين اتتاعهم من 
رودس »2 عادت إلمم قوم فى مالطة » وأنهم كانوا ينافسسوت 
قراصنة ابازائر فى غاراتهم الضارية . وفكر السلطان مليا » وهوآنذاك ق 
من اللحادية والسبعين » هل فى الإمكان أن تصبح مالطة جزيرة إسلامية » 
ومن ثم يكون البحر المتوسط حرما آمنا للمسلمين . وق أبريل ١5554‏ 
أرسل أسطولا مكونا من ١6١‏ سفينة عابها عشرون ألف رجل ليستواوا 


على الموزيرة ذات الموقع الاسير اتيجى : وقاتل الفرسان ببس التيم المعهودة 
تحت قيادة الداهية البارع جان دى لافالت » واستطاع 'الأتراك الاستيلاء 
على حصن سانت إلو بتضححدية سرةة آلاف رجل 4 وم ستواوا على شى ع 


بعده ع وأرخهم وصول الجيش الإسبانى على رفع الحصار . 


وما كان الساطانالعجوز المهيب » سامان القانوى » يتم حياته ذه اتخائمة 
المرة . وكان م.كسيمايان الثاتى الذى خلف فرديناند على عرش الإمراطورية 
قد منع الجزية التى تعهد الوالد بدفعها للسلطان » وهاجم الخافر الأمامية 
التركية فى هنغاريا » وقرر السلطان القيام بحملة أخرى فتط » وصمم عل 
أن يتودها بنفسه (1855) . وسار بمات ألف رجل عدر صوفيا ونيش 
رباغراد . وق ليئة هد 5 سيتمير ؛ وف أثناء حصار حصن زكتفار » 
أسلم السلطان الروح » وهر منتصب فى خيمته . وكان مثل فاسرازيان » 
مزهوآ بنفسه إلى حد لا درتقى 00007 موت وهو راقلك . وق م سوتمير 
سقط الحصن»» ولكن الصار كاف الأتراك حياة "٠‏ ألفاً من الرجال . 
وكان الصيف مدبرا » نعقّدت اشدنة ء وعاد ايليش أدراجه <زيئاً 


ا إلى القسماءطيلية لد حمل دوه النصر بل 3 الإمبراطور 5 


هل ينبغى انا أن نصدر على سلمان حكماً ونضعه فى المرتبة التى يستحقها ؟ 
إننا إذا قارناه بنظرائه فى الغرب لو علناف: فق يفن لادان كير دنا 
وحضارة 6 وق أحيان أخرى أكير همجية ووحشية . ومن بين الحكام 
الأربعة الكبارفى هذا النصف الأول من القرن السادس حشر » يستوقف 
نظرنا فرانسوا على أله أكثر هم عدن وحضارة » على اأرغم من غروره 
المتهور واضطهاداته المأرددة » على أنه مع ذلك نظر إلى سليان على اعتباره 
حاميه وحليفه الذى بذونه كان يكن أن يخصم » إن سامان حالفه الندر ق 
صراعه الذى استمر طوال حياته مع الغرب . فالحق أن الإميراطور 
دكسبليان القانى انرا نتن دفع الخزية للباب العالى 1554 ؛ وأن شارل الحامس 


كان قد أوقف تقدم السلطان عند فيينا » ولككن أى جيش مسيحى جرؤ 
على الاقبراب من القسطنطينية ؟ لقد كان سامان سياء الإبحر المتوسط » ويدا 
لبعضن الوقت أن رومة ظلت سييدية لله 4 ويربروس محا بذلاث . 
إن الساطان حكم إمير اماوريته حكماً صاا يتسم بعدم التحيز » راكن 
كان جاده أكر بكثر من شارل المسكمين الذى كان يناضل ضك مزيق 
ألانيا بان الأمراء و كان رسامان حا ؟ا مطنقا مستبداء كم العرف الذى 

لا نزاع فيه و برضأ شعيه 2 هل حظى استبداد هتري الثامن فى انجليرا 
أو شارل فى إسيائيا بمثل هذا ا والثقة هن الشعب ؟ وكان شارل لا يكاد 
يكون قادراً على إصاار ٠‏ “ثم الإعدام على ابزه ورد الارثياب ىق حيانثه » 
ولكن شارل ق شيخوخته 5 يرسل السيحات مطالبا يدم الهراطقة » 
واستطاع هئرى أن يبعث باأزوجات وبالكاثوليات وباليروتستانت إلى المشيقة 
أو المحرقة » دون أن يتخلف وجبة واحدة عن طعامه . أما الفسامح 
الديبى عزد ساوان » وأو كان محدودا » فإنه بالمقارنة 6 يعم مكل هذا 


مدا موص انمي وار 1 


لقد شن سلمان حروبا كثير ة » وذبح نصف ذريته » وأمر بذبح 
دلق مبلارع دوك إنذار أو اكه 3 إنه اركب الأخطاء لض تلازم الساطة 
الاطلقة غير ال#دودة » ولكنه كان أعظم وأقددر حكام عصره دون منازع . 


(4-ج ه ؛ يلد 5) 


02 ىو 


صلا نما لى والسلا وري 


00 
دوخا! »| 


روى رودر ولدوثكر معنن ل نع/ا 1[ قْ كواأبه 11125 81 5162ل ودععو1ل 
١١ 0‏ ا روساء مرا فنا 0 ُ اروم دور القديس البان 2 


م 5 5 5 5 5 يَُ ٠‏ 44 0 


دول بأن 1 كان قد 
نحدث إلى السيد المسيح ؛ لا يزال «لى قباء الباة فى الشرق الأدنى . فأكد 
رئيس الأساقفة للرهيان أعها ع .درسة . وأضاف المرافق أن رئيس الأساقفة 
كان قك تناول الذخضاء اع هاءا الرجل الخال قبل تازه ارقينا إودث قصير ) 
وأن اسم هذا الر.لى ؛ على الطرينة اللائيية واتارتوفياس 6 . وأنه للا هم 
السيد المسيح بمغادرة عةة بلاماس البختاى ؛ ضير ب كار توفراس السيد المسيح 
على ظهره وتال له : ل أسرع 0" وأ يسوع قال له  :‏ 9 إفى ذاهب ») 
ولكناك سو تبق سق أحضر ) . وكرر أرمئيون 3 روك زاروا دير 
سانت ألبان فى سئة 617؟١‏ نفس القصة » وزاد علما القصصص الشعبى » 
وبدال 4 اعم الثاله » وروى ذيفف أنه ف كل ماثة عام أ وها ؛ يصاب 
كرض عضال ؛ وإرفح قّ سباثت يوق يشيق 0 م الى » 1 بدكريات 
لا تزال حية عن غا مة الممميح ودرثه وبعئه . وانقطع ورود القصسة على 
الالسزة سرة »© واكنها ظهرت دن لايك 9 اارن اله'دس عثر . وادعى 
أوربيون غلب علمم الأثر » أتهم رأوا « أممشويروش :662 - وسمى الآن 


( * ) فلالعلاققطم , أخر شمر وي ادوكس 1 مه اولي ]ديه ار للج ) 


حم | |[١‏ سم 


الموودى اللتالدك ء أو 00 الثاته # رأوه فى شميرج )١854 2 1١6490(‏ 
وف فيينا ( 1554 ) » وف لوبك ر ١5١1‏ ) ول باريس ( 13454) 2 وى 

نبوكاسل ( ١1/93١‏ ) © فى ير فى ولاية يثا فى شرب الولايات المتحدة 
وضتكار ) ى وتوت وا #'تى كانت تفلك إعانا ٠‏ باأبرحابت «له 
الأسطورة على أ برهاك ب مدن 1.0 لل ألود.ة الممييح وبعمئه : وضيات 
جاديد طيبئه ثانية . وع انا أن الآم.:'ورة رمز كثيب لشعب فقد وطنه فى السنة 
الحادية والسبعين من باء'ية المرحرة » وبات بتبه فى الأرض فى قارات أربع ؛ 
وعانى الاضطهاد والتعذيب ارة بعد المرة » تبلل أن يترد موطهه القدم فى 


ووم زمانا المتقاب المز ,م217 


ولاق بداث ( اله عات هر هو “لاع أقل العناء والشهًا ش0 2 ظل السلاطين الأتراك 
والموابة أ ئّ .سأ وُ إيطااء 8 واشت إل قأيا لمسلها المرودية دن قف القسطنطينية 
وسالوثياك وأميا الصور تر وله وريا وفلسان والخز درة الدربية ومصروشهال 
أفريثية وأس ذا 0 حدم ابعر اا ٠‏ ودمأه: 2 اأحر ثر مم كارهحن 03 وى ان 
سي ول ديوران ترأس مسة, دَأَيةٌ 0 0 اباترائر 5 5-5 الحالية 
المودية فُْ الس كندرية 006 وصفها أء- بر أوياديا برثوارر و 9 في مثاة١ا‏ م 


5 


حدياذ طياة ؛ وشريوا المدمر يكير » وثربدوا على انبسط ١‏ ا فعل المسلمون » 
وخلعوا تعالمى عزب دشرل ان:؛. 1 بي أك الأصدقاء2© . وكتب المرود 
الآلان الذين لحأوا إلى تركيا إلى أقربائمم وصفاً خاسياً لاعدياة الطربة التى 
يعون ما هناكه0©» . ورشصن الباشا ( الوالى ) اأءماق فى فلسطين موود 
هناك 2 أن بنرأ لعا على تبلل صءوك ٠‏ و-مج بس المود الغربيين إلى 
.سين واف زا أن حملن مصظولم أن تفيض أر وأحهم فى الأرض 
المعدسة ء والأفضل دنا فى أررشام بالدات , 

ومهما كن 3 ام » فإن اللى كان إستأ ار بتشكير المرود وسئوى 


قوم ؟ 5 ق هذا المعر ثر 3 01 0 لغرب الذي يه عدر ولا صفح 5 وك لاقوا 


١.٠ 


أقل الأحوال شقاء ف إيطاليا المستنيرة + وى ذابلى سعدوا بصدائة روبرث 
ملك أتمر » وازدهروا فى اه وفيرارا وبادوا والبندقية وفيرونا ومائتوا 
وفاورسبه وبيزا وغيرها 3 خولايا اليضة . قال ال إرزم 8١ه١‏ ( دوجك ف 
إنطاليا أكثير دن اللورد ولكن ا كا بوناء ق ااانا يدرو ن40)) 

وكانت إبطاليا تقاءر التجارة والموارد المالية تقديراً عظها » ومن هم كان 
الوود الذْن تولوا هذه المرافق الضرورية فيا شأن كبير » باعتبارم دعامة 


م( 
حائزرة دل ف الاقتصائ 5 1 8 م 5 0 : يطلب من 3 عق فليم -ن وفسع 
شار أو ارثداء لياس مر ذقك ثعاهاه الإيطا و ف شبه الجزيرة بصفة عامة » 
وارتدى الموود الموروك زى الويطالين من مل قم 3 والتحق الشياب 


الوودى والتامعات 2( وتزايك علث المسيححيين الدون ددرسون الديرية 7 


وبن آونة وأخرى كان بءعض رجال الدين المسيحى الذين يبغضون 
الهو ْ : مثل القاءيس بو يا ١‏ وف كابسترانو © قل ميج حفيئلة سامعيه » 
ليطاليوا بالتدابيق كاه ل للقوانن الءكلسية المتشءدة الخاسة بالتجريد ضكد 
الهود + ولكر 02 من أن كاسترائو تناء ياتى تأييداً من الإسايا 
يوجيليوس الرابع والبابا نيقولا النادءس »© فإن 00 بلاغنه كان تأثراً 
عايراً ى إيطالءا ٠‏ وهاجم راهب آخمر من طائنة الفرنسي. كان هر برئاردينو 
أوف فلئر » الهود مهاحمة صاخبة عنيفة » إلى حد أن السلطات المدنية فى 
ميلان وذرارا ونلور له أمرته بالتزام الصمت أو الرحيل . ولا عير على 
طفل فى سن الثالثة ميا بالقرب من بيت أحد الهود فى ترنت ( شمال إيطاليا ) 
فى سذة ه/41١‏ 2 أعلن برناردينو أن الممود قتلره ( فألقى الأسقف يكل مود 
ترنت فى السجن » واعترف بعضهم تحت وطأة التعذيب بأنهم ذكوه وشربوا 


دن 


0 . 3 ع م 35 
دمل »©» ياءثيار أن هذا “نل طوس صيك الفصيح م . وأعرق 13 
طُّ 
بود ترنث حدى اموت 2 وحذل جما الطفل ( سيمون الصفر ) » وعرضرض 


على أنه ) بقايا مقلدسة ) ) وحج آلاف كن الاج المؤعدن إلى ران ديك 


وانخفشر ت قصمة الفظاءة | ز “ومة عا جبال الأاب إلى ألانيا 0 ادت من محل 
ره ل الوك لاع ضل 0 أبس امية 0 هناك ., واتهم سنازو البندقية القصة يأنها 
كاوية ديذية 4 وأمر كل السياطات قُْ تطاق الولاية القضائمد لمك قا 
عارة الهود 5 وفا-.م دن دادوا إل ثترنت اثئاث من اامين ا محص الأداة 4 
ولكن الأهالى هناك مزقوثها نقرياً . واستحثوا ابابا سكستس الرابع على 
ضم سبعوث ل قال القديسين واكنه أبى » وحترم #سجيد سيمون باعتباره 
قديس ١‏ 00 مهمأ كن من ذى عع وإ سيع.ون أعان قدسا ىُْ 
سزة امه ١ا‏ 


وك رومه نعم المود لعدة ق, ون بظروف «واتية فى اللحياة » وباخحرية 
أكثر مما لافوا فى أى مكان آنر فى العالم المسيحى » من ستهة لأن البابوات 
كانوا مثقفين » ومن نجهة أخرى لأن المدينة كان متكمها ويتنازعها حزيا 
أو رسينى و 1 لانا » وكلتا اعلماعتين كانث مشغولة بالقتال بينهما » إلى 
حد يتعذر معه التفرغ لعداوة الآخرين » وريما كان نمة سيب آخر هو أن 
الرومان كانوا أوثق ارتباطاً بالحانب العملى فى المسرسية »بهم بالتعصب 
بانتهم . ولم يواجد آنذاك حى ناص بالمى د فى روهة » ولكن 
معظمهم عاش فى حى العرائيين على الضفة البسرى من تمر التيير . ولم 
يكونوا مازدين بذلاك » نقد قات قصور الأرستقراطية الرومائية وسط 
مسا كن الموود ومعابدهم الذريية من كنائس المسرسيين2 . ولكن ظل يعض 
الظلم بتع علوم ) فكانلت بعس الضمرائس ثفر ض عاميم ف أجل الإنهاق, 
على الألعاب الرياضية » وكانوا يرشمون على إرسال مثلين عنهم للاشتر ال. 
فما رهم أنصاف عرأيا » وهذا أمر يتنا ع أعراف امود وأذراتهم 
وظلت العداوة العنصرية باقية » مثل الهو د فى رسوم كار يكاتررية فى 
ا مسرح الرومائى » وى الروابات المهزلية فى الملاهى ؛ واكن الووديات 
كن يقدمن على أنهن مهذبات جميلات . لاحظ التناقض بين باراباس 


شا بات ل ا د 


وأببجيل فى رواية مارلو « مودى مالطة ) » وبين شياوك وحسيكا في 


وعامل البابوات » إحالا » الرود معاملة كرية آبالقدر الذى ينتظر 
من رجال دوا المسييح على أنه الخلص ( وأنكروا عقيدة الوود على أزه 
لم يأت بعد . وعندما أنشئت محاكم التفنيش أعى ابابوات من سلطا 
القضائية الهو د الذين لم يتحواوا عن ديهم . وكانت امحكدة تسقطيع أن 
تستدعى أمثال هثلاء الهو د )» سبرب مهاحمهم للمسيححية وأو قاو لهم 
رد المسيحى إلى الهودية فحسب . ١‏ إن اللمود الذين لم يكفرا قط عن إعلان 
امهم بالمودية تركوا » اغالا » دون إزعاج )220 . من الكنيسة ع 
ل لكهم لقوا الإزعاج من الدولة أو من الأهالى . وأصدر عدة بابوات 
هر اسم بقصد التخفيف عن حدة العداوة الشعرية . وبذل اليابا كايدغت 
السادس جهداً شاقاً فى هذا السبيل » فجعل مديئة أفزيون البابوية ملبأ 
رحها للمود الفارين من الحكوءة الوحشية فى فرنسا9© . وف ١54159‏ أعان 
مارئن الحامس إلى العالى الكاثوليكى : 


( من حيث أن الهود خلقوا على صورة الرب» 
وأن بقية منهم لابد يومأ أن تخلص . ومن حيث 
أنريم ترسلوا إلينا لايتهم © فإئنا سيراً على مج 
أسلافنا ٠‏ تأمر بألا از عيجهم أحد ف معابدهم ظ 
وألا ماجم أل آوانيهم وحقوقهم وأعرافهم 5 
وألا يعحدوا قسراً » وألا يكرهوا على حضور 
العاف المهرة: أى وضع شارات جديدة » وألا 
يعئرض سبيلهم فى إقامة علاقات العمل بينهم وبين 
المسسحيين 290 , 


لحو ا ا د 


وأمنر دوجيأيوس الرابع » ونيقولا » كما سيرى © تشر بع مقيداً 
الهود » واكن بالأسبة لسائر البابوات 'منا يقول جرايز « هن يبن سسادة 
إيطاليا كان البابوات أ كثر 1 ودأ وصداقة للهود )10© . وكثير ٠نهم‏ : 
الإسكندر السادس ؛ يوليوس الثانى » ليو العاشر ‏ تجاهلوا المراس سم القدكة ؛ 
وعهدوا بحياتهم إلى أطباء رد . وشاد كتاب مود معاصرون » شاكرين ؛ 
بالأمن الذى تمتع به قومهم فى ظل بابوات أسرة مد يتشيرد!' . وكان أحده 


3 
4 2 ع 
وهو كايمنت السمابع » ( صديتا كريما لإسرائيل هلق 7 


ويقول مؤرخ إسرائبلى عام : 
إن هذا كان ذروة عصر النهضة . واعتير جماعة 
متعاقية من البابوات الثقنمين المهدبين ا فين 
الخد دنم بالحكمة فى رومه أن تقدم الإثمافة جزء هام 
من عماهم 2 تعزيز المصالح الدينية للكنيسة 
الكاثوليكية م «ولذلك اتجهوا من أواسط القرن 
اللخامس عشر ؛ شا بعده » إلى التغاضى عن التفاصيل 
المزعجة فى القانون الكنسى . . . وإلى إظهار الأسامح 
الكبير مع غير الكاثولياك . وكان ربجال المصدارف 
المقرضون الود يشكلون ٠‏ زءاً لا ينجزأ من الدركة 
الاقتصادية ا متلكاتهم ؛ على دين أن اليابوات دهم 
رجال دايا واسعو الافاق : قدرولاكل التقدير منافشتم 
مع الأطباء الموود وغي رهم ممن اتصلوا مم ٠‏ ومن 5 
فإن حؤلاء البابوات أهماوا إهمالا يكاد يكون ثاماً كل 
التعامات والقواعد التى كان آباء الكنيسة قد أصدروها » 
وصنفها فى عداد القوانين ملسا لاتيران اثالث 
والرابع . ولا رأى سائر أمراء إيطاليا. هذا المثل 


وعوي ب 2 احباى جل عل رسيا 


الرائع أمام أعينهم ى_ْ أمراء مدينذى قُ فور نسه 4 
إستسى قُْ فبرارا 6 ديز اجو 2 منتوأ 4 <لدموا إلى 

حك كببر دلو اليابوات 8 إن المود 4 وأو أنهم 36 

أ عجتهم ببن الين والمين فثرات من العنف 

أو التعصب مثال ذلك عندما سبطر سافونا رولا 

على فاورنسه /51| مس امي جوا يجير انهم وشاركوهم 
حياتهم » بدرجة لا يكاد يكر ن ها مثيل من قبل م 
وقاموا لنصيب متاز قّ جوائب معياة قَُ المضصة 6 
عكسوها فى حياتمهم هم انفسهم وق أنشطتهم الادبية 
باللغة العبرية » وأسبموا بإضافات هامة فى الفاسفة 
والموسيقى والمسرح 1 وكانوا شعخصيات حدييية فُْ 
بلاط كثير من الأمراء الإيطالين29 , 


إن بعضاً من الشخصيات التى كانت يوماً مشهورة اتكشف لنا عن هذه 
الفير ة المشرقة فى العلاقات بين المسبحيين والمهود . ولد إمانويل بن سواومون 
صديةا له 4 وكان رجلا دن وجال الموضة قدر م يستطيم مودي غلص 
أن يكونه : وكان يحرف الطب » كا كان واعظاً » وعالاً دينياً » وعالاً 
من علماء الحو ؛ ومن المشتغاين بالعلوم »؛ ومن أصراب المال والأعمال ( 
وشاعراً » و (مؤافا لأغان ماجنة كثير أما جاوزت حدود الحشمة 21491 , 
ولا كان يتقن العير ية كل الإتقان : فإنه أدخل إلى هذه اللغة المقطوعة 
الشعربة ذات الأربعة عشر بيت ( ؛مهصمة ) وكاد ينافس الإيطالين 
فى الفصاحة والسلاسة والروح » ولم يظهر أى شاعءر مبودى قط قبل 
0 هن ا( مثل م أظهر إماثويل دن دوهربة المعجاء والروعة والذ كاء 8 ورا 


الذى ساد ى ذاك العصر » فإن إحدى قصائده تعير عن تغوره من السموات 
بما فها من أناس أطهار ( ذهب إلى أن النساء الدميات الخلقة هن فقط 
الفضليات) » وعن إيثاره للجحم » حيث توقع أن يحد فهها أكثر التميلات 
إغراء فى كل الأزمان . وألف فى شيخوخته قصيدة ضعيفة يقلد فا دائتى 
ل ( السماء واللينة 1 . و يكن ع قُْ الموددة ماهر 2 مثلهأ قَّ ذلاك مثل 
المذهب البروتستائتى . وكان 1 بل أكرم من دانتى » فأفسح فى ابانة 
يجألا لكل «الأبرار فى العالم بأ سره 20*00 » متبعاً فى ذلك بج تقاليد أحبار 
الوود 1 على أنه أدخل أوفنكاق إلى إلى الحم له انتبسى إلى خاود الكون 5 


وئمة روح مرح جذل شريمة بهذا الذى أسلفنا » أضفت سلاسة وحيوية 
على كتابات ؟الونيموس بن "الونيموس ٠‏ وشاهد روبرت ملك تاببلى فى 
إحدى زياراته لبروفانس هذا العالم الصغير ذا الاسم الجميل » وأخيذه معه 
إلى إبطاليا . وكان كالونيموص ف البداية متفرغاً إلى العلوم والفاسفة » وثرجم 
أرسطو وأرشميدس وبطلميوس وجالن والفارالى وابن رشد إلى العرية ؛ 
وكتب بروح أخخلاقية عالية . ولكنه وجد أنه من اليسير عليه أن يتمثل 
طباع 41 والممعجة فى نابولى ويتشيرما . فلما التقل إلى رومه أصسيح 
هوراس الم د( شاعر رومانى فى القرن الأول ق . م ) مبجو هجاء لطيفاً 
أخمطاء المسيحيين والمهى د وأخطاءه هو نفسه » ونقاط الضعف فهم وف 
شخصه . وندب حظه لأنه ولد رجلا » فإنه لوكان امرأة » لما كان 
عليه أن يطيل التثقيب والتفكير فى التوراة والتلمود ويحفظ ٠بادئ‏ القانون 
البالغ عددها 51 . وسخرث روحه المرحة من التاحود . وتوحى الشعيية 
التى حظى مها هجاؤه لدى المود الرومان بأنهم لم يكونوا أثقياء متدينين 
بالقدر الذى كان عليه إخوائهم الأكثر شقاء فى سائر البلاد . 


الكارديئال أجدبو دى فيثر بو العالم المودى إيليا لفيا *ن ألانيا إلى روهه 


سعد لخر 30 | ييا 


0 


١9:١ه١‏ ) » وبتى العام الوودى ثلاثة عشر ايا ضيفاً كرما فُْ قمر 
الكاردد ال دعلمه الععرية ( ويتاىق عه اليوثانية 1 وشفضل “بشي وا [ ,-أسيو ( 
ورخاين » وآخرين عن التلامذة المسيحين النين يتاقون الى عن المعلمين 
الوزة 8 شاك ذرادي اللغة العبرية » فى كثير من اللخامعات رالأكاديميات 
إيطاليا , وحفل إيليا دل مدهو الذى كان بعلم العدرية ق باذوا يقير 
عظم هزاك ؛ رغم رفضه التدول عن دينئه » إلى سد أنه ) مول ف لاف 
عنيف بن الطلية ألم بعري دول ب«ضص الشكون الثقافية 3 عياب أساعلات 
الجامعية والسئا 1 ؛ ألم المقيك دل مك مدو لمتحكم 3 تعالتج ا موضموع حزم 
واباقة ؛ واترج ابشميع راض:ن .'ودعاه ك3 دللا مير اندولا ليعلم الععرية 
فى فلورئسه ء وهناك انهم لبليا إن الخلقة الانسانية لأسرة مديثئى ؛ 
ولا زأنا أرأه فن بحن الشعخ صم ا ثْ اأفى عي ليتوارو “دوة_رول :-لى نجاء راك 
قصر مديتثى . ولم يشعجم هذا العالم فكرة بيكو عن وجود بعض حقائد 
مسيددية قُْ ) القيا! اله ا ؛ بل قا لى النقين 1 ذلك » عر دن سيار 


الرؤيا على أنه جموعة من سعخامات حقاء , 


وكان الموو د القاطنون فى شمال جبال الألب أقل حظأ هن المود فى إيطاليا . 
فقد طردوا من إنجليرا فى سنة ١19٠+‏ 2 ومن فرلسا فى ساك وديا » ودن 
فلالدرز فى سنة 190٠‏ . ودعوا إلى فرنسا ثائية فى د1١‏ شريداة أن يعداوأ 
الملك ثلى أى مال يكوئون قد حعره من ذوالك الاروةن أي نقدوها قبل 
طردهم 9 , وما أن انتت مكاسب المللث من هأءه العمليا ك -دتى نى اللهود 
ثانية فى سنة 191 . وعادوا فى الوقث المناسي ليلاوا التأنبب على ١‏ الموث 
الأسوة ) وتتملوا مسئوليئه » ونفوا هرة شرم .)١"4:95(‏ وأعياوا فن 


1 5-5 وام « 5 * م د 
( * ) هلقطو0 فلسفة دينية سرية ابتدعها يحض أعيا2 الوود ٠»‏ قابمة على تفسيرات 


غامفة الكتاب المقدس ٠.‏ (الثر جم( 


عو ا اا د 


جديد ( 150 ) ليقدهوا قروضاً مالية ويسهموا بمهارتمهم ؛ عوناً خم 
على افتداء ملك فرئسا الذى أسس فى إنجلثرا . ولكن فى عام ١894‏ اختى فى 
ظروف غاءضة إسرائيلى ارتد إلى المسيحية ؛ واتهم الممو د بقتاه » واعيرف 
بعض المود نحت وطأة التعذيب ؛ بهم كانوا قد نصدوا هذا المرئد بالعودة 
إلى الوودية » وثار الرأى العام » وأمر شارل السادس كارهاً » بنى الس 


الروك ثانية 5 


وكان فى براغ جالية مودية قوية » ذهبوا إلى هناك ليستمعوا إلى عظات 
رائك و هسر2©*0 ,ع وهو مياز 2 2» لأنه أظهر اطلاعاً واسعاً وقدرآ 
كبير | التوراة . ودرس هس العيرية » وقرأ التعايقات 'حيرية » واقتبس 
عن راشى ومومى بن ميمون . وأطاق التابوريون الذين مضوا بإصلاحات 
هس أشواطاً حتى بانت قريبة من الشيوعية - ءلى أنفسهم «الشعب الختار ) 
وأطلقوا أسماء ١‏ إدوم » ومؤاب »؛ وماق » » على الولايات ابذرمانية التى 
شئوا علمها الحرب : ولم تكن جيوش هس » على أية حال » تستتكف عن 
قتل المود » عند ما اسةوأوا ءلى براغ (١"”4ة١))»)‏ و يركوا م اللديار : 
الارتداد أو الجزية » هغل المساءين » بل إن أيسر خيار كان : الارتداد 
إلى المسبحية أو الموك219 , 


ومن كل الدول المسيحية تأتى بولندة فى اغحل الثانى بعد إيطاليا فى حسن 
وفادتما للمود » وفى ١١95 41١451١98‏ هاجر مود كثيرون من 
أمانيا إلى بولندة » فراراً من الموت على أيدى الصايدين » واقوا ترحيباً 
وادهرت الحو الم هناك » وفى 17١1‏ أصبح بعفمم تلاك ضياءاً واسعة . 


وفْ 45 | عجوم المللك بولسالاوف الى صيكا بالحقوق المدنية 5 ويعك اموت 


0 * ) ووباط أحد رجال الإصلاخ الديى وأحد القبداء فى برهيميا (59«ل- 4:١5‏ (). 
( امرجم ) 


مسد # ١#‏ ادس 


الأسود انتقل عدد أكير من الألمان إلى بولندة » ورحبت مبم هناك 
الأرستقراطية الحا'كة » بوصفهم خميرة تقدمية اقتصادية فى أمة لا زالت 
تفتقر إلى طبقة وسطى + وثبت كازعير الثالث الأكبر ( مم1 1/١‏ ) 
حقوق المود البولندين ووسعها » 0 الدوق الأعظل فيتوفست إونوو)إالا 
هذه رد لبود 3 انها : ولكن ىق /1ا١5١‏ غ: أبلغ أحد الكهنة شعب. 
الكنيسة فى كراكاو أن الود قد قتاوا طفلا مسيحياً » وأخلوا يمتعون 
أنظار م بدمه . وحرض ل الانها على وقوع المذابم . وجدد كاز يدر 
الرابع حريات الود وزاد فيا (/ا44١)‏ » وقال : (نريد أن يشعر 
امود الذين نرغب فى أن نهم من أجل مصاحتنا » ومصلحة خزائة الدولة ‏ 
أن يشعروا بالراحة فى ظل حكمنا الخير)(214 . واتهم رجال الدين الملاك » 
وأنذره أولسنيكى رئيس الأشاقفة يسوء المصير فى الحم » وألقى يوحنا 
كاسير انو » الذى جاء إلى بولئدة ممثلا للبايا » خخطباً ملتبة مثيرة فى سوق 
بلدة كراكاو ( "اه4١‏ ) » ولا هزم الملاك ف الخرب ارتفعت المتجنات بأن 
عقاب الله قد نزل به لمسائدته الكفار . ومذكان فى -حاجة إلى تأييد رجال 
الدين للدعول فى حرب أخرى » فإنه ألغى صلك حريات المهود . ووقعت 
المذابح المنظمة فى ١444 » ١451‏ » وريا كان لمنم هله اجات أن طلب 
إلى مو دكراكاو بعد ذلاك أن يقطنوا ضاحية «١‏ كاز عييريه » . 

وف تلك الضاحية وفى غيرها من المراكز فى بولندة ولتوانيا » زاد المود 
عدداً وازدهاراً بعد أن ذلاوا ع العقبات ؛ وف عهد سيجسمند الأول عن لت 
م حرياتهم فيا عدا حرية الإقامة . وظاوا على علاقة طيبة مع سجسمند : 
وف 165 أتهم ثلالة من المود فى بلدة سوخاشيف » بطعن ١‏ القربان 
المكرس » حتى أدى » وأعلنوا بر اتوم 00 لكنم أعدمو | حر 1 بأمر من 
52 خلم «اعط»! . واستتكر ستجسمند الثانى هذه العملرة على أنها « أكذوية 


ديلية ) قصد ما أن بثيث للممود والروستانت أن الحيز المقدس كان قد نول 


| به ١‏ مسسسم 


فعلا إلى -جسد المسيح ودمه ؛ وقال المللك ( لقد*صعةت فده الدريمة الرشعة » 
وإف لا يعوزق حسن الإدراك إلى حول جعانى أرمن بأله يكن أن يكون هزاك 
دم فى القربان2"١؟‏ » واكن يموت هذا اللملاك المتشكلك »؛ انتهت فترة امشاعر 


الطيية بن الحكومة والمود 2 براندة : 


وعاش الهود حقبة من الزمن فى سلام فى ألانيا فى العصور الوسطى . 
وعملوا يد ونشاط على طول المافك التجارية الهردة الكثير ة » وف المدن 
الحرة والنغور » وحتى رؤؤساء الأساقفة أنفسهم كانوا يطلبون ترخيصاً ءن 
الإمبراطور لإيواء الوود و كقتفضى المرسوم البابوى ( هه"١‏ ) شارك 
الإمير اطور شارل اأرابع الناغخيين الإمير اطوريين امغيازهم قَْ الانتفاع بالموود 2 
أى دق الناخمبين ف استقيال الموو د فى دوائر هم ٠‏ وحمايتهم و استخد امهم ظ 
واسزان أمو الم - وفى ألائيا » سما كان الخال فى إيطاليا » تلهف الطلاب 
على نفهم التوراة فى نصوصما الآصلية ومن ثم درسوا العيرية . وحفز النزاع 
بين رنتاين وبفركورن إل هذه الدراسة » "ها قوت طباعة التلدود كاملا 
لأول مرة (١٠5ه١)‏ دن هذا الطافر . 


وبلغ تأر الوودية ذروته فى الإصلاح ادبنى ٠.‏ ومن الوجهة الديلية » 
كان هذا الإصلاح رجوعاً إلى أصل العقيدة البسيطة والأخلاق الصارمة ى 
صدر المسيحية الهودية . فإن عداء البر وتستائقية للصور الديثية والقاثيل » 
كان عوداً إلى عداء السامية « لاصور المنحوئة » . واحتفلت بعض الفرق 
البروتستائئية بيوم السبت ( مثل المو د) . وإن إنكار عبادة العذراء » 
وعبادة القديسين ليقئر ب كثر أمن التوحيد الصارم عند الممى فق ها أن ار تضاء 
القساوسة الجدد للزواج والجلس » جعلهم أشبه بأحبار المود » منهم بالكهنة 
الكاثوليك . إن نقاد رجال الإصلاح الدي اتبحوهم « بالتهود » » وأسمو هم 
وأشباه المود ) أو د أنصاف اللرود 2'؟©» , وقال كارلستاد نفسه إن 
ملانكتون ( من رءجال الإصلاح اللوثرى فى ألانيا ) أراد أن برجع إلى موسى 


حب ا هم 


وشريعته' ٠‏ وضم كلفن تهمة « التهود » إلى آثام سرفينس السيئة » وسلم 
الأساى بأن دراساثه الععربة أثرت عليه فى مناقشة لاهوت التثليث . وأعاد 
حم كافن فى جيف إلى الأذهان تلط الكهنة فى إمرائيل القديمة . واثبم 
زول أنه رم أنه درن العير د مع المود ؛ وى كثيراً من عظاثه 
وتعليةءته على النص العبرى للتوراة » واععرف ,أنه مفتون باللغة العيرية : 

لقد ألفيت و اللغة المقدسة » » فوق كل ما يعتقده الناس ؛ 

لغة مهذبة رشيقة جليلة : وعلى الرغى من فقرها فى عدد 

الكلمات ؛ فإن أحداً لا يشعر مذا النقص » لآنها م 

حصماتها من الألفاظ تأساايت ف :واطيق أى قد أسرءة 

على القول بأن الإنسان إذا أدرك جلاهًا ورشاقتها » أوجد 

أنه ليس هناك لغة أ ى تستطيع أن عير عن الكثير بعشل 

هذا العدد القليل من الألفاظ » ويعثل هذه التعابير القوية : 

وليس ثمة لغة مثلها غنية بأساليب التصوير التعددة 

اباوايب الزاخرة بالمعاق . ولهس هناك لغة مثلها تميج 

القاب وتنفك إليه بسرعة932© , 

ولم يكن لوثر متحمساً إلى مثل هذا اللند . وقال شاكياً : « كيف أبخغض 

قوم يقحمون على الناس اغات كثيرة كنا يفعل زولى » فقد نحدث على المدر 
باليونانية والعيرية ىْ يرج 00 وهاجم لوثر ف أازق شيخوته وشحرفه » 
الوود وكأنه م يتعام منهم شيئاً . وليس ثمة إنسان بطل فى رأى دائنه . وى 
نشرة عن « المود وأكاذيهم » ( 1547 ) أفرغ لوثر وابلا من المجج ضد 
الهود ؛ على أنهم كانوا قد أبوا أن يرتضوا المسيح إلها » وأن ماعانوا طوال 
حباتهم أنيت غضب الله 0 ؛ وأنهم دضلاء على أراضى المسيحيين » 
وأنهم كانوا وقحين فى ثرائهم القاثم على الربا » وأن التلمود أجاز اللخداع 
والسرقة والساب وقتل المسيحيين ظ وأنهم سهمموا العيون والابار » وذعوا 


دراسئنا له فى شيخوضته كيف أنه نصم الألمان بإحراق بيوت امود » 
وإغلاق يعدم ومدارمهم 4 ومصادرة أرواتهم 4 ويل رجالهم واسامهم 
7 أعمال السذرة ( و بر 0 الود بان اعئنزاق المسيحية و قطع ألسلتم . 
وفى عظة ألقاها قبل موثه بوقت قصير ء أضاف أن الأطباء المرود كانوا 
0 


البروتستانارة سه وى ألما ة كثيراً للمودية -أشسك عداوة للسامية >ن 
الكاثوليكية الرسمية » ولو أنها ليست فى هذا لمجال أكثر من حادير ااكاثولياك 
الذين أثروا على الناخبين ف سكسونيا وبراند نرج ليطردوا المهود دن همه 
البقاع 2540 . لقد أشاءوا هله النغمة فى ألمانيا على مدى عدة قرون » وأعدوا 


شعمأ لإبادة لاوس حرقاً 5 


؟ ‏ على السفود 


لماذا كان المسيحيون والمبود عقتون بعفمم عضا ؟ لاريب أنه كان هناك 
سبب يسود بيثم باستهرار » ذلاك هو الدمراع الحاد بين العقائد الديثية » 
حيث كان اممو د يشكلون نحدياً ثايتاً معمراً للمعتقدات اأسيعدية الأساسية م 

وأدى العداء الدينى إلى فصل عتصرى جاء فى أول الأمر طوعاً ٠‏ ثم 
بات قسراً فيا بعد » حرث انرثق فى إنشاء أول حى مبودى فى سلة 1515 . وأَبِرْزْ 
هذا الفصل العنصرى الاختلافات فى اللباس وطرق الخياة واللملاء.ح والصلاة 
والكلام . وشجع هذا التباين على عدم ااثقة واللدوف المتباداين بن الطرفين + 
وولد هاءا اللاوف كراهية . وحول البود ما ألفوا هن منع زواجهم من 
المسريحيين مفخرة لى ٠.‏ و#خض اعيز ازهم بجنسهم عن تباههم بأنهم سلالة 
ملوك قد حكموا إسرائيل ألف سنة قبلى ظهور المسيح < وإحنقروا 


المسيحيين بو صفوم مشركين يؤمنون باعدرافات » وأمهم يتصفون بشىء من 


بطء الفهم » ولكنهم يتشدقون بعبارات ماؤها الرياء المهذب على حيث بأتون 
وأعمال وحشية لا يستشعرون فا الرحمة © ويءبدون « أمير سلام » على 
عمن يشن الإخوة الخر ب تلو الحرب ضد إخوتهم . كا احتقر المسبحيون 
الهو د على أنهم كفرة غرباء لا يؤلفون . ويروى وماس مور قصة سيدة 
تقية صعقت عندما علمت أن السيدة العذواء كانت أصلا مودية » فاءئرفت 
بأنما أن تستطيع بعد ذلك أن تكن ( لأم الإله » ما كانت تكنه لا من 
كحي كن قبل0*) : 


وأصبحت قصة القربان المقدس مأساة للروه . فقد طلب إلى 
تهون أن واوا ترآن الكاهن كان #ول ر قائق ايز غير ادن |1 
جسد المسيح ودمه » وقد ارئاب فى هذا بعض المسيحيين » مثل 
وطائفة المتمتمين2© » » وربا أمكن أن بقوى من هذا الاءتقاد ما روى 
من قصص عن بعض رقا ثق ابيز الزن تقطر دما عند أية وغورة 
من سكين أو دبوس . ولكن من ذا الذى يقدم على هذه الفعلة الشنيعة 
غير الوود ؟ وف القرون الأخيرة من العصور الوسطى كانت مثل هذه 
الأساطير الى تروى عن القربان الل يقطر دما كشرة جداً . وفى الات 
عديدة : فى نيوبرج ( بالقرب من باسو) ١١98‏ » وى روكسل 
4 + أدت هذه المزاعم إلى ذبح اللوود وإحراق بيوتمهم ٠‏ وأقم ف 
كادرائية سانلت جود ول فى بروكسل مصلى خاص لتخليد ذ كرى 
القربان الذى أدى ١١49‏ » واحتفل هذه المعجزة سنوياً فى عيد يطلق 
عليه ووعورنع)! طوتسعاع 90) ,و ارا أل الكهنة ف نيو برج بأنه 
كان قد غمس قرباناً غير مكرس ف الدم وخبأه فى إحدى الكنائس ثم امهم 


(») ةله[ «اعة من الم احين السياسيين والدينيين ف القرئين الرابع عكر 
والحامس عفري 5 وهم قُّ جاتر ا أتباع حون ويكلف الذى أسوقت نظريائه كثير | دن نقاط 
الإإصلاج لبر ونسقانى الى داه وا ذعاء 5 ) لخر حم ( 


المود بطعنه2"© . وينبغى أن نضيف إلى هذا أن رجال الكنيسة المستئيرين مثل 
نيقولا أوف 11 م مدا مار عات ارود على القتريان بأما 2مروايا كن 


وامعرنة الائافسا'ت الأقداىءية وراء العلياء الديى 1 فعلى ين امتثل 


0 البايا بحر يم 3 رائك / رنوية ع صل الوود على ما كام 


المسيحديون 
يكون أمج: بكار آّ اذ راض اشر ف العم المسيعحى . ونا تجاهل بعص أص داب 
المسارف المسيعحيدن هذا التجير مع هبرت شركات مثل 80,01 2 إلالم » 
أععوماة فق فلوراسه » ووأزرز وموواع/لآ )2 ونع1أعءاقطء10] » ونع ووم 
قَْ و جزبرج » هبت تتددى كذ[ الأسوكان 0 9 تركزت هنا إثارة 
جديدة للخواطر » وتناضى الطرفان ٠»‏ المسيحيون والمرود ©» كلاثما 
نسية عالية -س فوائد القروض » هما يعكس المغامرة بإقراض انود 
فى انتصاد غير ستئر » زاد من زعزعته ارتفاع الأسعار واتفاض قيمة 
'عملة . وغامر المقرضرن المود أكثر مما فعل مناف..وهم . وباتت ذيون 
4 اق امسيعديين 9 0 وغير 3 و'ة تكتنفها عناطرة كبيرة فةى 

ن الممللات اللكلسية / جيل الدفع » #اعددث ققى الهروب الصلييية 6 
28 رمن الماوك » وقد فرضرا ب'لفعل 2 على المود ضرائب يصادروت 
8 5 لهم و أن انوا الشروضن 7 أ وإلا طردوهم وأسحاو | مليفهم 
من ديونم أو نقاضوا نصيباً من اللسدوح جمعه من الأدوال : وف شمال 
الآأاب ظلت كل الطنات ثقر 1 » فها عدا رسال الاعمال » اتعتار الفائدة 
ربا » وذهغرا بالا ترام أصدداب المصارف الوود » ونخاصة من يئر ضون 
منوم . ومل كان الهود بصا عامة أكير رجال المال خيرة وتجربة + ققد 


من الأفطار لإدارة الشئون امالية فى الدولة . 


اس تخد مهم الاوك 2 0 
وكانت رؤية اليرة الآثر ياء يتقلدون مناصب مريحة ومعون اأضرائب 
هن الس لأس ملاع العف وممنخطه 8 


( لس جوع جله1) 


5 / راع 7 

ومع هذا كله » رحبت بعض المحتمعات المسيخية باصعءداب المصارف 
من الموود 5 وقدمت ف فرتكغور دك أم كان 32 ادية شريطة تا ضمهم 0 ة 
ا قط 4 على حون 5-0 ناضوا دن 1 ران اه 000 4 وقلك رك ئُ شأ 
م شر تمورنأ الأشاءياء 6 ولكنا 3 م كن دقر ضى لآود ومح كن 4 
م تقاضره 355" / )2 وتقاضى آل هراز هررز قّ أور هرج 5 / فُْ 
لي 2 رتقاضى امقر ضون الممسييخيوئ فَْ إرأديرىق 56 الاكيرة 5 8 
ُسهع عن ميدن طاليت دعودة أصبداب المصار قف المود باءة ساردم أكثر 
تساهلك ورفة] من نظرامم المسبيعحرين 1 وتاشين طق راذنا 4 2 معاهدة 8 
البندقية ؛) وجوب إرسال مالين مود إلمما نعم سدسارات «صرفية لللمووض 


بالزراعة والصناعة2') 3 


وأضا فت الروح القومية نغمة جديدة إلى أنشودة البغض والكراهية : 
وذهبت كل أمة إلى أنها بحاجة إلى وحدة عرقية وديئية . وطالبت بامتصاصس 
الود فما أو وهم عن ديهم . وكانت عسدة مجالس كلسية » هما كان 
بعض البابوات يكر هون الهود بشكل يسم بالعدوان '. وحرم ماس فيينا 
)١01(‏ أى تعاءل ببن المسيحيين وااممود . واسأن مجلس زمورا (1818) 
قاعدة يأن ببقوا فى حالة ضوع وعرودية صارمة . وبجدد مجاس بال 
1١591‏ #"؛١)‏ القوانين الكفسية اتى تحرم على المسيحيين معاشرة 
البود » أو خدءتهم » أو استخدامهم كأطباء » وأصدرت التعليات إلى 
السلطات المدنية يعزل المهود فى أحياء «ستقلة » وإلزامهم بوضع شارة 
ممزة » والتحةقق من حضور هم عظات تيدف إلى >ويلهوم عن ديخمم2 ا" 
وم يطق البابا بوجي ايوس الرابع » الذى كان فى : راع مرير مع مجاس بال ؛ 
أن يتفوق عليه هذا املس فى إزعاج الوود 0 كد التجريد من اللتقوق 
الى وضعه هادا لهاس 2 وأضاف أله سب ألا يكون اأمروه 
«ؤهلين لأبة وظيفة عامة » وألا يرثوا أية متاكات ٠سيحرة‏ ؛ وألا يشردوا 


«زيداً “ن المعايد م6 وأن بقبعوا قُُ دورهم حالف الأبواب والتوافك المغاقة 


سم وا | سس 


فى أسبوع الآلام ؛ ( احتياط حكم فيد عنف المسيحيين ) » أضف إلى 
ذلك أنه لا يعتد قانونا بشهادة المو د ضد المسيحى . وشكا يوجيئيوس من 
أن بعض ارود افنروا عل يدوع ومريم قُْ أحاديهم . وحتمل أن هذا كان 
يدا » ذإن الكراهية تولد الكراهية . وأصدر يوجينوس بعد ذلاك 
موسوما آخر يقضى بأنه إذا وجد ممودى يقر أ التلمو د » فلابد من ٠صادرة‏ 
أملاكه . وفوض البابا تيقولا اللخامس القديس يوحنا كابسترائوا (14410) 
لبر اقب أن 53 مادة ى هذا الأشريع الملل توضع مو ضع التنفيذث » وليضع 
يده على متلكات أى طيب مودى تولى علاج فرد مسيحى10؟ . 


وعلى لقره من كل همه ال 3 كان ساولك جمهزور المسيحيين مع 
الوود ينسم يتلاك اأروح الطي ب بة الى سم طر على كل الس تقر يباً » زوالا 
006 . بل وعلى الحيوانات » إذا م يعثر ون سريلهم أو كله ن مصالكهم 
شىء . ولكن م ن الخائزر أن يوجد فى معظم الياعات أقلية لا تتورع عن 
#ارسة أعمال الفسوة إذا أمكن القيام م عع الإفلاث دن العقوية برصفة حماءعية . 
وهن هذا القييل حماعة ( الباستير ) » وقد نشأوا كرعاة متاق بالأرض 
المقدسة ٠»‏ وجذبوا أنظار الدهماء من الناس لدى مرورهم إفراسا 
)١80(‏ ء فقد عقدوا العزم على قتل كل من يصادفهم من الورد 
الذين رفضوا التعميد 7 وف تواوز اعتهم و اث يموي؟* ن المهود بأحد 
الأبراج 8 فحاصرم محشيل هائيج م ن الغوغاء 2 وخيروهم بيت العود” 
ا والموت » وحاول يمحافظ المدينة عبذاً إنقاذهم . وما أدرك اللابئون آل 
المقاومة ضرب من الال » أمروا نفراً م الأفوياء فوم بأن اليم 
وقبل [نهم. حرعاً ببذه الطريقة لقوا حتفهم فيا عدا واحداً » عرض 
الإبقاء على حياته » مم الإذعان للتعميد » ولكن الحشد الثائر مزقه إرباً . 
ويمثل هله الطريقة اسئؤ صل نحو ١"‏ جالية مودية قُْ جنوب فر نسا وشهال 
أسبانيا وم يخلفوا وراءهم إلا بقية معدمة 64 . وى 1891 أحرق فى شينون 


 / ١5 (‏ د 


٠١‏ يهوديا بتهمة تسمم الأبار» » وى بمم١‏ أعلن أحد المتعصييين 
الآلمان أنه تلتى الوحى من عل الل اميه بقتل الهود ثأرأ موت الس 

فجمع حوله نحو خمسة آلاف من الفلاحين » أطلقو ١‏ على أنفسهم اسم 
تاصق نسبة لشريط من الخلد ربطوه <ول أخذرعهم » وجاسوا 
خلال الألراس وأراضى الراين » وقتاوا كل يبودى خنروا عليه : 
واجتاحت 5 القدل بافاريا وبوهيميا ومورافيا والهسا (/ا*1 ) وبحاول 
البابا بندكت الثالى عشر وقفها دون جدوى ؛ ولكن فى راتسبون وفيينا فقط 
أمكن حاية الود بطريقة فعالة » أما فى الأماكن الأخرى قد عذب الألاف 


من امهو د وقئلوا0©) , 


وكان الموت الأسود كارثة خاصة دالت بالرود ف العام المسيحئى 5 
لقد أودى الطاءون نفسه يحياة المغول والمسلمين والمود فى آسا » وهتاك 
لم يفكر أحد فى إلقاء اللوم على الهود » واكن فى أوربا الغربية حيث بجن 
6 الآبار 
فى محاولة لاستفصال المسيحيين . ونسج الخحيال المعو ر كثيراً ه من التفاصيل . 


زول الأهالى هول اأوباء وما 0 2 ن دمار 6 امهم الوود لأسيو 


فقيل بأن يبود طليطلة أرسلوا رسلهم بصناديق ماى بالسم الذى صنعوه 
من السحالى والعظاءات ( نوع من الزوادث ) وقلوب المسيحيين ؛ إلى 
جميع الخاليات المبو دبة فى أو ربا » مع توجهات بإلقاء هذه السموم المركزة 
فى الآبار والعيون : ودمغ الإميراطور شارل الرابع هذا الاتهام بالسخف 
الذىءلا يعقل » وكذاكت فعل البابا كليمنتث السادس9) ؛ وأيد كششرون 
من عمد المدن وانجالس البلدية هذا الرأى » ولككن ذلاث كله لم يأت 5 
تذكر » وساد بين المسيجيين اعتقاد باطل بأن الظاءون لم يكن يعس المرود 
بسوء : وربما كانت الحمى فى بعض المدن أقل فتكاً بالممود مئها بالمسرحيين . 
تبعا لاختلاف القوافين الصجية والرعاية الطبيذ(8؟© » ولكن فى بعض الأماكن 


مثل فيينا ) راتسبون 2 أفنيون ؛ رومه » عاى المود من الطاعون قدر ما عانى 


ددا ا وضضا 


المسسيءجيون2250, ومع ذاك علب المهود حتى اعير فوا بتوزيع السم2) . وأغاق 
المسحيون آبار 9 وعو رهم ؛ وشربوا ماء المطر أو الثلج المذاب ؛ واننشرت 
المذابح الرهيبة فى فرنسا وأسرائيا وأمانيا .وى إحدى المدن فى جنوب فرنسا 
ألقيت الحالية ة المودية بأسرها ؛ قْ لثار ' وأحرق كل الوود ل سافوى » وحول 
بحرة لان وفى برن وفريبورج وبروكسل . ومرة أخرى استنكر كايمنت 
السادس هذا الإرهاب وهله التهدة » وأعلن براءة البود » وأشار إلى 
أن الطاعون كان شديدا حيث لا يوجد هود » قدر شدته فى أى مكان 
آخير » وحث رجال اللدبن على أن يكبحوا جاح الناس فى أبرشياتئهم » 
وحرم *ن ع الكنسة كل م 0 امود ا و اممهم م وافتراء » ولكن قى 
مير أسبو رج » على أرة حال + شارك الأسقت فق توه الاتهام ِ 
وحرض انملس البلدى » على كره من مجلس » على أن ينف ىكل المود ٠‏ ورأى 
الجمهور أن هذا الإجراء معتدل ؛ فطرد المجلس وعين ماس غيره ء 
أمر بالفيذضى على كل المود فى المديئة » وهرب بعضص دولاء إلى الريف 
و لكنهم اقوا حتفهم أبدى الفلاحين وبق لفان من الموود ف المدينة 
ف دعوا السجون » وفرض علوم التعميد »؛ فأذعن تصفهم ؛ ورفض 
الباقوث فأحرقوا ( ١4‏ فبراير 148"4 ) ٠‏ وبلغ مجموع من أبيدوا نمو ١٠ه‏ 
جاليات بوردية فى أوربا المسحية ننيجة هذه المذابيح2»؟ ؛» وهلك عدد 
أكبر من ذلك » فنى سرقسطه على سبيل المثال » عاش واحد من بين كل خسة 

من الود بعد اموت لاود وما صحبه من اضطهادات459) وقدر لى . 
162 أن لدوم مل الوود قناوا فى أرقوسة »افده طااق بافاري1 0450 5 
وق فيينا بناء على تصرح الحدر جوئة لوده[ تجمع كل الهو د فى المعيد 
وقتلوا أنفسهم بأيدهم » وحدث مثل هذا الالتحار ابلياعى فى ورمز ) 
أو بنهايم ؛ كرهز 665! ؛ فرانكغفورت449» . وحمل الذعر آلافا من 


''لموود على الغرا ل دن أوربا الغربية إلى بواندة و ركنا 5 وقد يكون دن 


العسير أن نعثر ء قبل زماننا أو فى س.جلات لاوحشية » على أية أعهال أشد 
وحدشية كن قتل المود بألماة ل الموت الأسود 7 

وزحف الموو ذ الاين عرو بعك الموت الآسود ..وتيدا رى. المذن :الى 
كانت قد سلبتهم » وأعادر | بناء معابدهم » ولكن اشتد شعور الكراهية 


دم 


5 5 5 5 م 1 5 3 
مخدل) ا الع صنية السوابية ( وعددها احذن مله 4 م اطلقوا سر أندهم على شريطة 


» حيث سب اللطأ إلعم .وف ١1"88‏ أودع السجون كل المهود فى 


إلغاء كل الدوون الي للوود » وثال هذا الإ٠عراء‏ كل الرضا قف أورمرج رصفة 
خاصة لأنها كانت قد اقترضت متهم ما يعادل تو ١٠در١٠م‏ دولار*؛) , 
وفى 186 ذبح عدد من الهود بتهمة أنهم كانوا قد انتوكوا قدسية قر بان 
مكزسن» ونان ااكيمة أخرق ١2‏ مودياً فى ابوثزن (وو )42 , ولأسراب 
مختافة طرد الوود من كواون ( 4 ) )؛ ومن سيوير بوبرهم5 ( ١418‏ )) 
ومن ستراسبورج وأوجزبرج ( ١489‏ ) + ومن ورزبرج (ه4١)‏ 2 
وأرفورت (8ه16١‏ ) » ومابئز )1410١(‏ ولورمرج »)١458(‏ ومن 
أوم .)١449(‏ وأقر مكسيمليان الأول لاير من نورميرج على أشَامَن 
نوم وفك كير عددهم 0 أنهم بفضل معاملاتمم الربوية وضعوا أيدممم على 
متاكات كثير من أفاضل المواطنين 4 ا وتتروم إلى مهأوى البوئس 
والمار ,19) .. وى ١455‏ أودع كل المهود ف نطاق برائدثيرج السجون 
وصودرت بضائعهم باتهامات دمغها ستيفن أسقض المدينة بأنها تذنى وراءها 
اشع والطمع ؛ ١‏ لقد تصرف تصصرفآ جائراً أولثاك الأمر اء اللين دفعهم 
جشعهم المفرط إلى القبض على نغر معين من المود وإلائهم فى غياهب 
السجون دون »يرر عادل . وهم رفون أن بعوضوهم عما ابئزوا منهم)( © م 
وف ١45١‏ فرض نيةولا كاردينال كوزا » وهو من أكثر الرجال استنارة 
فى القرن الخامس عشر ؛ على الببود المقيمين فى حدود ولارته وضع الشارة < 


وبعد ذاك بعامين بدأ يوحنا كابسير انو يوصفه مثلا للبابا نيقولا الخامس »؛ 


سدم | ٠#‏ | سسيم 


مي مضه قَْ ألانا وبوهيمما وهورافيا وسيازيا وبوائدة 5 واثهم قّ عضزاته الماعبءة 
الموود بقتل الأطفال وتد'يس اردان ؛ وفثى امات كان 55 دمغها ألبابوات 
بأنها خرافات قتالة . وأخرج أدواق بافاريا كل العير انين هن دوقيتهم بعد 
أن أشوم « سوط أأموود ). هذا ., أما جودفرى أسقف ورذارج الى كان 
قد مزح المورد امتيازاتهم كاءاة فى فرانكوايا » فإنه عاد الآن نفاهم او 
المدينة تاو المدينة قبيضصس عامم وألنيتك كل الديرن الى كانت لم . وق برسلاو 
سرون 00-2 من المبرد باع فلى طلب كايسير ائو 1 وأشرف هو مه على 
التعذيب اللنى انزع دن دهم أى اعير اف أمر كابسثر اذو بالإدلاء به 2 وءلى 
سا نون هذا الاعيراف أعدم أريعون منرم حرقاً ( ؟ يونيه "اه ٠ ( ١‏ وق 
الموود الياقون 4 والكن أطفالم التؤزعوا منرم وعمدوأ بالقوو(435) 3 وضم 
كاسثر انو إلى قائمة القديسن 151٠١‏ . 


وإن 0 المروود فُْ رانسيون اتوضح دميقة هذا العصر . قل زعم هائز 
فوجل ؛ وهو مودى صر أن أحد الأحبار واسوه إسرائيل دروثا 4 ىْ 
الخامسة و السبعين من العمر كان قد ابتاع مئه طفلا مس يعحراً وقتله )» ليستخدم 
فك قَْ ل الطقوس الرودية 8 وأكن الكناس رصءدة الاتهام 4 وتعالت 
صي حاتم مطالبين يعقوبة الموث للحير العجوز . و أل مجاس الأدية بالشييخ 
العجوز فُْ السجن إنقاذا أله كن أبدى اللجمهور 5 فين الإهير اطور فر تدرداثك 
الثالث بالإفراج عنه . ولم يرو المجلس على الامتثال الأمر » ولكنه قبفن 
على فوجل » وأبلغه أله لامناص من موته » وطاب إليه أن يعثرف بخطاياه . 
فأقر أن برونا برىء » وأفرج عن الخير : ولكن ترامث الأنباء إلى راتسرون 
عن اعتر اف بعض الرود تحت وطأة التعذيب بقتل طفل مسبحى فى ترلت , 
وهنا نشأ من «جديد الاعتقاد بصدة اهام فوجل »؛ ين املس باعتقال كل 
موود راتسيون ومصادرة بضالعهم : وتدخل فردرنات 3 وفردن على الملينة 


غرامة قدرها مالية آلات جيلدر ١‏ ووافق الس على إطلاق سراح المهود 


اللمهة ١‏ ” | سما 


إذا دفعوا هذه الغرامة » وفوقها مباغ ٠‏ آلاف سيادر بصفة كفالة 
(0٠درمة؟‏ دولار ؟ ) . فأجاب المود بأن هذا الجلغ (0٠.رم1١‏ جيلدر) 
يزيد على كل ما تبى مم من ممتاكات ؛ ومن ثم يتعذر عاميم دفعه . وقضوا 
ف السجن عامين آخخر بن . 0 أطاق. سراحهم تحن أن أكسيوا اين 
بألا يغادروا راتسبون وألا يحاولوا الانتقام . على أن رجال الدين أهاجوا 
الشعور لطردهم وهددوا بالحرمان من الكنيسة كل تاجر يبيع المهود شيئاً + 
وم ببق فى سنة ١٠ه١ا‏ سوى 4" أمرة مودية » وطرد هؤلاء فى 0*'01619) م 


ووصف طرد الهود من أسبانيا » فها أسلفئا من قبل » بأنه عماية مهمة 
بالأسبة لتارعح تلاك البلاد . وتجدد فى اأير تغالاضطهادم عنده| مم البايا كليمنت 
السابع » بتحريض من شارل الحامس ء الأُساقفة البرتغاليين بإنشاء مكمة 
التفتئيش ( 6١‏ ) بقصد فرض الشعائر المسيحية على ١‏ المسيحيين الجدد ع » 
ومعظمهم من اليهود الذين كانوا قد عمدوا رغم إرادتهم + وطبق قاثون 
توركمادا الصارم » وبثت العيون والأرصاد لملاحقة ارنداد أى من المتندمرين 
إلى ثفىء عن الطقوس الدينية الوودية ؛ وسيجن الألوفهن الموود ؛ وسدروءث 
علمهم الهجرة » لآن مهامهم الاقتصادية كانت لا تزال 59 رية للاقتصاد 
لبرنغالى . ورم على المسيحيين شراء شىء من أءلاك البهود هنما لهم من 
5 وأرسل مثأت م١‏ ن هوثلاء إلى الغرقة عاو لثم مغادرة البلاد . وصعق 
كليمنت لهذه الإجراءات » وربما أثرت فيه هدايا المود » فأبطل ساطة 
ا التفتئيش البر تغالية » و أمر بإطلاق سر اح كل 7 مو تَ لسجتهم ») 
وإعادة بضائعهم المصادرة . ونص مرسومه الصادر فى /ا١‏ أكتو بر مها 
على بعض مبادى* إنسانية للتعامل مع المرتدين عن المسرحية . 

لا كاثوا قد سيقوا إلى التعميد قسراً » فلاي#وز أن يعتيروا أعضاء 

فى الكنيسة ٠.‏ وإن فى معاقبت.م على الهرطقة والانتكاس 

إلى شعائرهم الأولى » رقا لمبادىء الإنصاف والمساواة » 


03 سيران ل كم 


والامر ذتلف فيا يتعاق بأبناء وبئات المرارنة الأو لبن فإنهم 
يتبعون الكنسة كأعضاء عثار إن غثر مكر هين د ويا أنهم 
نشأوا ى أحضان أقرباء لهم من الهود » وشاهدوان هذا 
الُرذج ماثلا دوماً نحت بصرهم » فإنه من القسسوة أن 
نعاقمم بمقتضى قانون الكنيسة » بتهمة التردى فى أساليب 
الوود وم:تقداتهم ٠.‏ إنهم بيجب أن يظاوا فى أحضان 
الكنيسة بالمعاملة الحسزة(1© , 
ف بين أن كايمزت كان عغخاصاً من رسالة يعمث ممأ عئك ما شعر داق 56 
إلى القاصد الرسولى ١‏ فى الرتغال ٠‏ 4 75 يولير 1884 »2 يأمره بالإسراع 


بإطلاق سراخ المسجوثين لمر يد 2019 . 


وتابع البانا بول الثالث بذدل نهد لعاوئة الممود اليرتغاليين » وأطاق 
براح 18٠٠‏ من المسءجونين » ولكن عند ما عاد شارل من حاته التى كاك 
ق ظاهر ها ناجحة ضى تونس ؛ طالب » مكانأة له ؛ بإعادة مكرة التفئيش 
ق المرتغال ٠‏ ووافق بول على كرد منه ( 5"اة! ) » واككن بشروط بدا 
للملك بون الثالث أنها تأسخ موافقته ‏ منها ضرورة «واجهة التهم ين 
اتهمه . وإثباث حق اكوم عايه فى اسكناف ارك م أمام البابا ٠‏ و ساعك مر ند 
متخصبا شين يأن واه ن على جدران ا أشبونة 0 جريئآً 
جاه فيه : رأن المسيح الخلص لم بظهر بعد ؛ وأن بسوع ليس هو اغلص » 
وأن المسرستية ممض افتراء ,9*». ولما كان من الواضح أن مثل هذه العبارات 
قصد مها إيذاء الود » فإن لنا أن أرتاب يوق فى أحد العملاء اللرضين : 
وعين 7 ل حزة 9 الكارديئالات لفشحص إجراءاث محكرة التفئيش البر تغا 3 : 


وقد سح ]يئر فُْ تقر برها 5 


إذا اتهم مسيحى زائف ‏ وغالباً ما يكون ذلك عن طربق 


شوم مفر ين ساق الحقةون إلى منعرل دي دش لا اركا 


لم ## ©[ سس 


فيه أرضآ ولا سماء » وأقل ما يقال إنه لا يخاطب فيه 
صديقاً بوأسيه أو سعفه , ويتهمونه عمقتضى شبادة غامضة 
ولا ينغونه بالزماث أو المكان الذى اتمْرف فيه الجريعة الى 
كم من أجلها . ويسمح له فيا بعك باخئيار ام عنه 
غالباً ما يقوده إلى طريق المحرقة » بدلا من الوقوف إلى 
جائيه و الدفاع عن قنميته . دع عاو 1 متكود الحظ يقر 
بأنه مسيحى مؤمن حتاً » وينكر إنكاراً قاطعاً اللطايا ااتى 
سيقت لاث,أمه ٠‏ فإهم يسلموئه إلى الثار ٠‏ ويصادرون 
تفناطئف :1 ١‏ أن رمغ يلافع بأنه مذنب فى كلا وكذا من 
الأعمال » واو أنها ارتكبت عن غير قصدء» فإمهم يعاملوئه 
بالطريقة نفسبا » مدعين بأنه ينكر عناداً نياته ومقاصله 
السئة + أو دعه يعترف اعترافاً كاملا صريحماً بصحةما 
اهم به » فإنهم يسومونه أشد ذمروب الحرمان » وحكون 
عليه بالبقاء فى زنزانة كثيبة مظلمة لا يرى فما الور » ويسمون 
هذا ١‏ معاملة امهم بالرحمة والرأفة والير المسيحى » ! وحتى 
الذين يفاحدون فى إثبات براءتهم كم عامهم بدفع غرامة » تق 
لايقال إنه قيضى علميم بلا سيب . أما المنيمون المودءون فى السجون 
فإنهم يعذبون بكل آلات التعذيب سهى يقروا يما وجه إلمم 
من اتهامات . وكثير ون يقضون نمم فى السجن : أما 
الين يطاق سر احهم 1 فإنهم هم وذوى قراهم دلمغون 
بالعار الأيدى40©© , 


لغد أرهقت التطورات السياسية البابا بول » وأقض مضسعه شطر فةدان 
أسبانيا والرتغال » كنا كان البابا ليو قد فد ألمائيا » واليابا كليمنت إنجائرا » 
ولكن بول على اأر غم من ذلك بذل قصارى جهده للتخفيف من حدة غاكم 


نهدا سداصا ١|‏ سمي 


التفتيش 2 واكن الإرهاب كان ستشرى بوم بعل يوم » حتى وجل مبود 
البرتغال 4 بكل وسيلة دأسة 4 07 دن مضيفيهم 34 وانضموا إلى إخوا هم 
فق أمالنا يا وراء ركن يقبعون فيه بالعالم المسيحى أو أر ض الإسلام » 


وككن أن محتفطارا ذه بش ريثم 2 الإبقماء على حاتم 5 
م الشئاث الثانى 


لأ لهب الموود ؟ إن جزيرق سردينيا وصقلية اللتبن كاثوا قل قطنوا 
فهما آدة ألف سنة من قبل » قل شملهما » بالإضافة إلى أسبائيا » المرسوم 
الذى أصدره فر دينائد بطردهم . وما سعاءث ١4998‏ حتى كان آخخر يهبودى 
قد غادر بالرمو . وفى ثابولى استقبل فرانت الأول والإخوان الدوءينيكان 
والخحالية البو دية اغغلية » آلاف اللاجئين بالترحاب ٠‏ ولكن شارل اللامس 


أصدر ف سنة ١65٠‏ مرسوماً بطرد المود من تابول ؟ 


وكان فى جنوه أزمن طويل قاذزون يخدد دخو لأعدام إضافية من المود . 
ولا وصل المرتدون من أسبائيا 1497 > لم يسميح للم بالبقاء لأكثر من بضعة أيام 
تليلة . ولقد وصفهم مؤرخ جنوى أنهم أشباح بالغة الهزال والشحوب 
والنحول » عيوتهم غائرة » ولا يفرقهم عن الموق سوى قدرتهم على 
الممركة )(**© . ومات الكثير ::نهم جوعا » وحملت الأمهات أطفالا موتى » 
وباع بعض الأباء أبناءهي ليدفعوا أجر الانتقال من جنوة : واستقبل نفر 
قليل من المنفيين فى فيرارا » ولكن طاب إلمم أن يضعوا شارات صفراء 2 


ورا كان هنما بمثابة احتياط ضد التشار المرض . 


وكانلت اليندقية لعهدل طويل فرع للمموود : و دن عغاولاات كانت قل 
بذلت لإخراجهم مها ( هؤ18 . ١447‏ ) ولكن السنائى تولى حمايتهم لأنهم 


كانوا بسحو ن إسياماً هاما قَّ اكقتصاد والمال 6 ويتواوك الدزء الاكير 


كن تجار ة الصادرات فُْ اليا ف 4 وكاثوا لشيعايث 7 استير اد الصوف 


للا ا ا 7 


والردر دن أسانا 3 والتوابل والاؤاقؤ 0 الميوضظة , وافكرة طويلة كانوا 
يقطزون اي ارتم المى الى ع هوم ( حى الورد ) . وق 
5 وبعد تشاور مم زعماء البورد : قذى الساتو بأن يقعان كل الموود ؛ 
فيا عدا نفر قليل “رخص لم بصفة خاصة » فى قطاع ٠ن‏ المدينة عرف 
امم مناعطن أى حى خخاص ء والظاهر أن هذا النفظ مأوذ عن كلمة 
وناعع ) أو مسياث كان هناك20102 . وأمر السنائو كل المود المرتدين »غادرة 
البندقية » وقد شجع المسيحيون المنافسون هذا الإجراء . على أن يعض 
التجار المسيحيبن عارضوه لأنه بودد بفقدان أسواق معينة » وضاصة فى 
العام الإسلاى 3 وك شارل الهاد.س اس :خم كل لوذه 2 الموضوع 3 
ونفف مرسوم الطرد(*© . على أنه لم مض وقت طويل حتتى زسعف التمجار 
الببود إلى البندقبة ثانية » وحل النفيون من الير تغال مل الرود الماخنصرن 
الذين طردوا ء وأصبحت اللغة المرتغالية لبعضي الوقت دى لغة المرود 


واستقبل اليابا الإسكندر السادس اسستقيالا كرياً فى رومه كثيراً من 
المثفيين من شبه «جزيرة أيبر يا ؛ وازذهرت أحواهم ف عهك ارد 
الثانى » وليو العاشر » وكليمتت السابع » وبول الثااث . وأباح كك 
لامرتددين ممارسة الطقوس البرو دية فى حرية ثامة » ٠ؤهناً‏ بأهم غير مازهين 
بأى تعميد إجبارى0© . وق أنكرنا ؛ ثغر الولايات البابوية على 
الأدرياتيك » حيث كان الهود عنصيراً نشيطا فى التجارة الدولية » أنكأ 
كفنت ماو الموو د الذين أغلاق | كن ديانم وضحن م عدم التعحرش 
مم ؟ أما بالنسبة ابابا بول الثالث فيقول الكارديئال سادوليتو : 
0 0 يغدق أى من البابوات على المسيحيين من التكريم واطرفارة والامتيازات 
والمئح مثل ما أغدق بول الثالث على المود . إنهم لم يظوا المساعدذ 
فقط بل إنهم تزودوا كذاك عماياً بالمنافع والامتيازات22© ») . وشكا 


اعد الأساقفءة كن أن الموود 5 رثدين شال دوق لم ا لى إيطاليا أرعوا بالعردة 
إلى مار سة اللأقوس المودي: رس د أطعائم الكت 4 لدت سس اليايا 


ار للم الغاامة ) وتحت ضغط هذه الانتقاداثت أعاد بول 3 


الكزيسن ئْ رومه 0 * ١685‏ 4 3 ولدنه 0 وقف إلى الب لكان طوال 


وتحول خافاه - وقد ضيقت علمهم ادئاق 1ن-كا.ة عن أساليب 
اأرفق واللان الى سادت عصر الهضعة ‏ نحولوا إلى سياسة إزعاج لوو 
وإقلاق 0-6 . وطيقت المراسم البابوية القدبمة . وفرض بول ابه 
(ههه١ ‏ ؤه١١)‏ على كل معيلد أن يسوم بعشرة دوكات ( 6١‏ ؟دولاراً ؟) 
فى إقامة دار لامتنصرين ليتلق فما الم 6 تعالم المسيحية . وحرم على الهو د 
اسرتتخدام خدا.م أوممرضعات مسيحياث أو علاج ؛رضى مسييحيين ار اتنا 
المسبحيين شيئاً غير الالابس القديعة » أو أن يقيموا مع المسيحرين أية معاملات 
أو علاقات ممنوعة . وما كان 2 ل ستححلوا إلا التقو 6 المسيدى ٠‏ وهدمت 
كلمعابد الهود فى رومه إلا واحداً » وحرم على الهودى أن تلك عقاراً : 
و إذا كان لأحد خم أى عقار فحايه أن ببيعه فى بحر ستة شهور ) ومذه 
الطريقة امتطاع المسيجيرن أن يشتروا يما بعادل ١٠٠6ر٠٠ه‏ كراون 
دتدرءوول؟ا دولار ) من أملاك الموود مس قيمنه الفعلة 0110 : 
واخصر كل الوود الذين بقوا انذاك فق روعه (ههه١)‏ 2 ى مثدزل 
عاش فيه عشرة آلاف شخص ف كيباو مير #رئع فقط » وشغلت عدة 
أسرات حجرة واحدة . وتعرض الحى » بسيب الفاض مستراه ع 
للفيضان الدورى لهر التيير » حتى جعل من هذه البقعة مستنقعاً ملوثاً 
بالطاعون2"402 , أشي الحى يامو ار كثيبة تغاق أبو اما فى منتصف الال 
وتفتئح عئلك الفجر » ف عدا أيام الجن والعطلاث المسيحية ذإنها نال مغلقة 


طوال اليوم . وألزم المود أن بليسوا خخارج هذا المعزل زباً #يزا -. لارجال 


ل مث إ سه 


قبعة صفراء » للأسوه خار أو شارة صفراء . - وأقيمث أحياء منعز لة مثل هذا 
فى فلورنسا وسيينا ؛ وكرسوم من البابا فى أنكونا وبواونيا » وكانت تسحى 
هناك موومع م جوع 9*2 را بليحم) و مرك بول الرابع كرك بوضع كل الرتدين 
فى أنكونا فى سجود كة التفتيش وعصادرة بضائعهم . وأحرق هناك أربعة 
وءعشروك رعدا و أغرأة واحدة أخناء بتمة أنهم هر اطقة مرتدون(5هه112)1) 
وأرسل سبعة وعشرون يوردياً اتعجديف على السفن الشراعية إلى الأبد2370 , 


وكان هلا بالنسية لموود إيطاليا انمالك هن 0 ذذى إلى شفق شاحبي 5 


وتسلات حفنة من اللإجئين المو د إلى فرنسا وإنجائرا على الر شم دن 
القوانين الثى تنص على إبعادهم . وكانت ألانيا كلها تقريياً مغاقة فى 
وجوههم . وقصد كثير ون إل قوز ب » ولكن سمح لتفر قايل هنهم فقط 
بالإقامة للءة تزيد على شور . وأسس ديوجوه :ديس - وهو برتغالى هرثك س 
فى أنثورب فرعاً للبناث الذى كانت أسرته قد أسسته فى اشبونه . وق "و١‏ 
لاقى هن النجاح ماحدا مجلس أاو رب على القبض عليه مع خسة عش رآخرين 
بتبمة ممارسة الموودية . وتدخخل هئرى الثامن الذى استخدم منديس وكيلا 
الي » وأطاق سراح ثلائة عشر » بعد دفع غرامة فادحة » وهسذًا هو 
« الغرض الأسمى » من كل حالاث القبؤى . والتقل اللموود الآخرون إلى 
9 دام حيث كان من الممكن أن تفتعش عر الهم 0 ير ر هوأندة هن 
ير أسيانيا سئة 1889 , 

أما هؤلاء اللاجئون الذين القسوا مأوى فى الأراضى الإسلامية التى 
لا ضع مباشرة لسيطرة سلطان تركيا » فقد صاروا إلى حالة أحسن 
قليل منها فى العالم المسبحى . وأطاق المغاربة النار على المهود الذين حاواوا 
أن يخطوا رحالهم فى أوران والتزائر وبوجيا ؛ واتى عدد وثير ٠م‏ حتفهم . 
ولا منعوا من الدختول إلى المدن أقاءوا معزلا «رنجلا من الأكراخ ٠ن‏ شب 


الأشجار »؛ وشيت نيران ىُْ أحا الأكواخ ( فالتهمت المستوطزة عن آخرها 


سم طأآ لة| مم 


مع كثير من المهو د » أما الذذين قصدوا إلى فاس فقد وجدوا الأبواب 
موصدة دوتهم » فاحتاوا عضن اقول وعاشوا على الأعشاب وجذور 
الكفون دز ل الأمهات 0 مير أمن أن برانهم كوتون جوعاً . وباع 
الآباء أينا مقابل قماعة من ايز واف الطاءون على مئاث دن الأطفال 
والشبان . و : تم | القراصئة 0 وسرقوا الأطفال ليبيهعو هم بيع الرقيو0/0 
ومزق الم له أجسام الموود عساعم يعيرون على #وهرات اعتقدوا أن الوود 
قد ابتلعوها(""2 . وبعد دل هذه المصائب والكوارث , أنشأ الذين عمروا 
بعدها » فى شجاعة لا تصدق » فى ظل ألوان من الشمعف والعمجز لا مراية 
لها » جاليات مودية جديدة ف المغرب العربى . وف ابلدزائر » شاطر 
سيمون دديوران الثالى يحيائه المرة بعد المرة ؛ سلارة المنفيين 3 تنظيحهم 
بشكل يوفر لهم شيا من الأمن . وى فاس أصبح يعقوب يراب أشمر عااء 
التلمود فى زمانه . 


ولتى المنفيون من إسبانيا » استقبالا إاسانياً فى القاهرة فت حك سلاطين 
المالياك والعثانيين » وسرعان ما سموا إلى زعاءة اللحالية الهو دبة . وألغى سايم 
الأول وظيفة وزودلز ١‏ الأمير ) وفما كان يثولى أحد الأحبار تعين سائر 
الأحبار » ويشرف على شئون كل المبود فى مصر » وبعد ذلا أصببح لكل 
جالية رودية أن تختار حيراً لها وأن تتولى شئونما الداخلية بنفسها وأنبى 
حير القاهرة اللخديد وهو داود بن أى زمرة وهو مهاجر أسبائى - استتخدام 
التقو 3 البابلى التقائم على تقسم اأزمن إلى فئرات . الذى كان مو د آسيا 
وأفريقية يستعملونه - وحمهم على اقتباس توم آخر ( 5 قعل مرود أوربا 
فى القّرن الحادذى عشر ) وهو تقوم قائم على حساب السنين مزل بدء الخايقة 
الذى حدد مؤقتاً بعام ١‏ "لا" قبل المملاه . 


هل 


فى الغالب » 7 الموود اتليين ٠‏ فق سالونياك أص.دوا » وظلوا حتى /91١؛‏ 
غالبية عدد بان لسكا أن » حتى أن الموود غير الس أن الين جاعوا ليعيشوأ 
فى هذه المديئة » كان لزاماً عام أن يتعلموا اللغة الإسيانية . وق ظل 
هذه الشطرة اليودية: + كانت سالونتك: لقار ةتون الزسى كين المراكر 


التجارية ازدهاراً ف شرق البحدر اللتوسط 8 


ورحب الساطان باريد الوالى قَْ تر كنا بالمود افير 4 لأنهم أحهروا 
معهم » على وجه الدقة » تلاك المهارات اللازمة الحرف والصناعات اليدوية 
والتجارة والطب 8 مم ١‏ تكن تركيا قل توسعيث فيه وطورته آ قَْ أقل 
الحدود . وقال بايزيد عن فردينائك الكاثوليكى : ١ ١‏ إنكم تو لاون إن فرديئاد 
ملك حكم عاقل ذاث الذى أفقر بلاده و ا بلادنا ,210 . وتضيع 
الوود » شأنهم شأن غير المسلمين فى أرض الإسلام ؛ لضريبة اأرأس » 
ولكن هله الضردبة أعفتهم دن الخدمة العسكرية 0 وق معظم مود 0 5 
فمراء 4 ولكن كثيراً 3-2 الوق وما إن مرا كز النفود 5 وسرعان 
ما أصبح كل أطباء القسطنطينية تقريياً هن المهود . وكان طبيب سامان 
هن ذوى الماغاوة لديه 4 8 در١حجة‏ أ نا وأعى أممرنه فق كل الغمرا 
وبرز المرود فى المناصب الدباومامية فى عهد سلمان » حتى أن السفراء 
المسيحيين كان لازام علوم أن يتوددوا [امم تقرباً إلى اساطان . وكان لأثباء 
اضطهاد الهود فى أنكونا على يد بول الرابع وقع شديد فى نفس سامان » 
واحتج علما أدى البابا , 4 مار س كده (١‏ وطلب الإفراج عن رعايا تركيا 
دن الموود ف أنكونا 6 وذعلا أطاق سر ه10" ٠.‏ وأوئ جراسيا 
منديزيا » وهو أحد أفراد أسرة منديس الذين اشتغاوا بالأعمال المصرفية » 


إلى اسطيول أيعول فأ أخيراً أن والطمأنية 8 يورك أن أن كغيراً دن أعمال الير 


والدر فى أنتورب وفيرارا والبندقية » واتى جزاء سنار من الإساءة 
والأذى ( 


وفى عهد الأتراك استقبات الأرض المقدسة مرة أخرى » القوم الذين 
كانوا قد أضمرا عاءها القداسة أول الأمر . ولا كانت القدس مقدسة لدى 
المسيحيين و المافين: ؛ قدر ما هى 5شلدءة لدى اممو د ؛ فإنه لم يسمح 
بالإقامة فهها إلا لعدد محدود من العيرانيين . أما فى صفد فى الخليل الأءلى » 
وَل ازداد عدد الموو د وارتفءت مكالتهم الثقافية بسرعة » <تى أن يعوب 
براب حاول أن ينثى*ء هناك جمعية وزروعطوه925*» ؛ تكون عثابة هرئة 
1 تتولى الحكم بين جميع الموود . وكانت للك فكرة جريئة . واكن 
الوود كانوا موزعين فى شى البلاد متبايندن فى اللغة وطرق الخحياة » إلى 
حل لا يسمح بتوحيد الحم . وعل الرغم من ذاك فإن الموود فى أرض 
الإسلام وف العام المسيحى » كانوا فى صلواتهم يتضرءون إلى اارب ١‏ ليجمع 
شتاتهم ويل شملهم من أركان الآر ض الأربعة» . وفى يوم الكفارة 
عنامما؟! رولا © وف دم عيد الفصح بسع الوود ف كل مكان فى العام 
حول الأمل الذى تشيزوا به فأبى عاهم ودط امن » ويرددون : ١‏ ستكون 
فى العام القادم فُْ فلسطين , 

5 فن البقاء 


إن قدرة الود على الإفاقة من كبوتمم ونخطى ان الى حات عم 6 
مى إ'دى عدجائب التاريخ التى ترك فى النفس انطباعا » وهى جزء من المروئة 
البطولية التى أظهرها البشر عامة بعد كوارث الحياة , 

0 58 ( 560 ؛ حعية ذى معابة ال كمة الحايا واعواس الأعل أشعب الموود القّدم 2 
ححت بين المهام الدينية وامدزية » وتكولت هن إلا يدا نحت رئاسة الكادن الأعظم 1 
ألنيت وهك امير أورشام ف سئة لام . (اللرحمة) 


(11ا سج ه2 #اد؟) 


لبس ل الا صم 


وسعادة فما بينم ( ممم وسط الكمهور الذى يمع م العذاء » والمقر 
أمكنوم 3 يتحماوه لأنهم كانوا قل ألفوه أعدة قرو 4 و يكن قاض 
محم 4 والحق أن ا 0 البراء العارضص كان أقرب احتالا من عورم 
بالفقر الذى عانوه منذ أزمان سحيقة . أما أنكى اللتراح » مهما كان 
الباعث عليه » فهى الشارة أو الزى المميز الذى دبغهم بأنهم ترون 


منيوذون بن الذاس 5 وكتب مرح الموود العظم فى مرارة يقول : 


إن شارة الوودى كانت مثابة إغراء للصبية المنشردين بإهانة 
حاملم! وقذفهم بالأوحال » وإيحاء لجموع الرعاع الحمقى 
بالانقضاض علمم وإساءة معاملتهم » بل حتى قتلهم ٠‏ هما 
هيأت اطبقة العليا فرصة نيك المود ونبمم أو نفهم : وأسوأ من 
هذا العار اتخخار»جى » أثر الشارة فى المود أنفسهم . فقد اعتادوا 
أكر فأكر على مركز هم الحقير المذل »؛ وفقدوا كل إحساس 
باحترام الذات : فأهملوا مظهرم الخارجى ٠:‏ . وأصب<وا أكثر 
ا لا يعنون بحديتهم لأنهم م يسمح لم بارتياد دوائر الثقافة » 
أما فيا بينهم فكانوا يفهمون بعضهم بعضأ برطانة غامضية ) وفقدوا 
كل تذوق للجال وإحساس به . وأصبحوا إلى حد ما حقراء 
ان ادهم أعداوهم أن يكونوا "© , 


إن هذا وصف ينسم بالمبالغة والتعمم أكثر مما يلبغى »ع ى 2 فكم من الموود 
احتفظوا بكبريائهم وتألقوا فى ملابسهم الفاخرة » وإن لنسمع المرة بعد 
المرة عن بئات بهوديات اشورن بجالفن » وعن «ءواوبال التى تطورت ى 
القرن السادس عشر إلى لغة ألانية فبها اقتباسات عبرية وسلافية . كانت 
انتج أدياً قوياً متنوعاً حينا كتب. بجراييز كتابه « تاريخ الود © . وعلى 


اال >“ 


يراية حال »© فإن أكر جريمة ارتكبت فى تلك القرون هى الحط عمداً من 


تدر شعب بأسره 6 وقثل النفس بلا شفة و رحة 2 


وكان ابدزء الندى لا يتجزأ من هذه الخريمة وأساسها ؛ استبعاد المهود 
من كل الأعمال والأشغال تقريباً » فا عدا التتجارة والشئون الالية . 
ولأسباب سبق إيجازها © » ولآن الكنيسة كانت تطالب بعشر غلة الأأرض 
المأزرعة » تراجع الممود أكير فأكير عن زراعة الأرض » وأخيرآً حرم 
عامهم امتلاك الآر امبى 2*0 : وما كان محرماً عامهم الانفمام إلى التقابات 
( الى كانت رسيا منظرات مسيحية ديلية ) فإنهم لم يتمكنوا من الدخخول 
إلى عالم ا'صناءة » وطوقت 00 ات المسيحية عملياتهم التجارية ه وعلى 
الحملة وجدوا أنفسهم » معاملاتهم مع المسيحيين » محدودين بنطاق 
ضيق من الصماعة والتيج جارة وأسليف النقود . وى بعض البقاع كان عرما 
علوم أن يبيعوا للمسيحين شيئاً سوى البضائع القدية المستعملة » وفةدواء» 
بعد الرن التالث عشر » تفوقهم السابق فى عالم المال » ذلك التفوق الذى 
كان يشر حقد الآخخرين وحسدهم ا ماهم السائل » و٠عرةتهم‏ 
بلغات العالم » واتصالاتهم الاولية عن طريق أقربائهم المنتشرين فى كل 
مكان » كل أولثك مكنهم من #قيق مركز عال فى التجارة الأجنبية للدول 
المسيحية . وكان دور الهود فى هذا لمجال هائلا إلى حد أن الدول التى 
طردتهم » خسرت الكثير من حجم نجارتما الدولية . أما تلك التى رحبت 

مم فكسبت هذا انال + وهذا سبب واحد » وليس السبب الرئيسى » 
فُْ 1 أسبانيا واللرتغال اضمحلتا ؛ على حين التعشت هولنده ©» وفى 
أن التو كلت زعامتها التجارية إلى أمسثر دام 5 


وكان للموى د عزاء وإثقاذ فى أن نمحكهم » فى شكوتهم الداخلية » قوائيتهم 
وأعرافهم و أحبارهم ومجالسم الديلية . فى المودية » كما هو الحال فى 


- 1584 


الإسلام » جد الدين والقانون والأخلاقيات شيئاً واحداً لا يتجرأ . فقد 
اعتقدوا أن الدين . يتمشى مع الحياة على .طول اللخط : وفى ١2٠١‏ صاغ 
احير يعقوب بن أشر القانون والطقوس والأخلافيات المودية فى ١‏ أربعة 
لوائح» » حلت محل « تعاليم الأحبار » التى وضعها ابن ميدون 0 111/0)ء؛ 
مع سجل وضعت قية كل تشربعات التادود وأحكام دروام هط 0 »© 
00 كلها مازمة لجميع المود ف كل ميكان ١‏ وأصبح كتاب 0 الداول 
الأربعة 1 ا مر شيك المتفق عليه ف أي قوانين حير ية أو أحدكام دي هكذهةأ 0 
وقوضت مصائب القرنن اأراد عشر والليامس عر أركان التنظيم 
الاجهاعى لدى الوود 0 ومات كن الأحبار 4 1 مات من القساوسة غ عدد 
كبير جداً , فى الموت الأسود » ووضعت عمليات الاضطاهاد والطرد وحياة 
اللاجئين » خاتمة لاقانون المودى : ووجد مرو أبر يا من العسير عامهم أن 
معايد خداصة م واحتفظوا بلذتههم الإسبانية أو المر تغالية 3 ووجدتت ف كشر 
دن المدن جمعات متقصاأة من الموود الاسيانين أو الرتغا ين 3 الإيطاليين 
أو اليونائييئ أو الألمان » ولكل طائفة حيرها وعاداتها وصدقاما 
وأحقادها("؟) . وف وسط هله الأزمة أنشذت الأسرة الموودية شعب المبود 3 
فإن الإخلاص التبادل بين الأباء و الأبناء » وبين الإخخوة والأخوات هيأ 
جواً من الاستقرار والأمن . والتهت قرون الفوضى ف الأعراف والعادات 
المموودية عئل مأ أصناق اكير يبوسف كارو دن صفدل كثاب 2 تنسيق الشر بعة 
طعناءخ مقطءاندؤة ) (البندقية 5 5ه١ ‏ ه5ه١)‏ » سجل فيه الدين والةانون 
والأعراف المودية مرة لتر 6 ولكن ملل بى كارو تشريعه على المودية 
لتقاليدهم وتفسير امهم للقائون . وأضاف ادير دوسى إسرل 59896:165 من 
كراكاو آ ١‏ المعو الذمربعة 6 ل تلسيق التنسيق , )2 أآلاة ١‏ ( صاغ قيه 


م ©| [ سم 


خلافات الأشكناز ى مع قاثون كارو الذى كان فى معظمه أسبانيا ٠‏ ومهذا 
التنقيح بى كتاب و تنسيق الشربءة ) حتى وقتنا هذا مر “جع أأممو د ذوى العقيدة ' 
الصحيحة » وكأنه و جستنيان أو بلاكستون » فإذا قلت عن مودى إنه 
امئثل لكل التعاليم التى وردت فق و تنسيق الشريعة م فهدذا ذروة 
المديح والثناء . 


ولا كانت كل صياغة جرت للقانون البودى مبئية على التلمود » فيمكن 
0 أو هل يمكن ؟ مانا نتصور الذعر الى تابع به الوود تقلبات كتامم 
المقدس الثانى . وف القسم الأدى من التلمود » وهو قسم أقل وثوقاً : 
وسمى ( همدادة 98 ”) :؛ ترحلدل بعص أجزاء د ببعض معتقدات 
مسيعحية معيزة وول هك الود المتحواون إل المسيعخية طريقهم إلم 
(سعر رهم دن هله الأجزاء 0 قف العمل بال تامود رأ عر 8 ٠‏ وعلى 
دن هذه الخركات الى يلغت ذروتما فى حاة بشركورن على رخلين 0 
ليو اأما لث طبع التادود خوك مرة 0 البندقية ها ( 0 ولكن 0 
الثالث دال على انعهاء عغصر المضة بأن أمر ع1 التفتيش بإحراق سخ 
التلمود الموجودة فى إيطاليا ( "هه ١‏ ) »؛ واقتحمت ببوت المود وأغدث 
آلاف من الفسخ 4 واشتعات الندران فَّ اأهواء الطاق قَْ الكتب المودية قَْ 
رومة وبوأوثيا ورافنا وفيرارأ وبادوأ والبندقية وه انتوأ 5 على أن مرلان 
رفضتثت الإذعان أرسوم الإحراق12) . وناشدت الجمعيا تَ االمرودية رابا أن 
يلغى مرسوءه ؛ وظل «و يماطل والكتب رق . وأكن وك اأرابع 
بأنه يكن طبع التأم ود بعل إخضاعه لارقابة . وبعك ذلاك راقب الم ود الأشورات 
والمطبوعات الخاصة بي 0140 ٍ 

وبتى ١‏ الزهار موهطة2 ) وهو نص ١‏ القبالة ) الموودية . ساما لم يعس إسوء 
لأن بعض العلماء الكاثوليك ذهبوا إلى أنهم وجدوا فيه أدلة على ألرهية 
المسييح > وماك الزهار قد كتب قبل هة؟ ١‏ بقليل 0 بوصفقه حاقة دن ساسباة 


ا 0 


من المؤلفات التى تنقل القبالة أى « التقاليد السسرية » للهود الذين وجدوا 
أمانا من الفقر والاضطهاد والاضطراب العتلى فى التأمل فى الرموز الدفية 
الدينية للأرقام والدروف والقراءة العكسية للألفاظ والاسم الذى يفوق 
الورصف لالرب » وهكذا , و جمع الهود اللزونون فى حاقات خاصة يلتمسون» 
بالصوم والبكاء وبالتقشف الصارم ويتفسير القبالة » أن ينزل علمهم وحى 
جديد » فيما تعلق » فوق كل شىء » بمجىء « المخلص » الذى قد يخاص 
إسرائيل من كل أ<زاتها + 

إن الذين حاولوا أن يستشعروا العمق الذى لم يسبق له مثيل للآلام التى 
عاناها الهود فى القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشرء مكنم 
أن يدركوا مثل هذا الاجوء ‏ الذى يمكن أن يغتفر » إلى التصوف الذى 
يحدون فيه السلوى والعزاء » وخداع النفس المتكرر الذى يلجأ إليه «دؤلاء 


الهود البائسون » باعتقاده أن «المخلص © كان قد بجاء بالفعل . وى 


4 امتطى شاب 50 وسم أطلق على نفسه اسم داود روييثى » 
جواداً أبيض عبر شوارغ رومه إلى الفاتيكان » وقدم نفسه إلى البابا كليمنت 
السابع على أنه شقيق ورسول ملك مودى قال إنه كم فى بلاد العرب قبيلة 
مودية قدعة تدعى قبيلة روين . وقال داود إن مليكه لديه حر.ءوءوم 
د غير كامل 0000 أمدهم البابا وأمراء أوربا بالسلاج » فإن 
القبيلة تستطيع عندئل أن تطرد المسامين من فاسطين . واهتم كلبمنت 
بالأمر وعامل داود بالحفاوة التى تليق عقاءه بوصفه سفيراً . وسر مود 
روما أن دروا موديا ياى مثل هذا التكريم لوة بكل ما عحافظ إغل 
صفته الدباوماسية السامية : ولا تلقى دعوة من جون الثالث هلاك اليرتغال 
أغر مع حاشية كبير ة على سفيئة حمل العم الوودى . ٌْ 
وسحر جون عقارحات داود إلى حد أنه أوقف اضطهاد المتاهرين 


وجن *ن الفرح جزونٌ ود المر تغال الذين عمل معمظمع م فيل إرادتهم 0 
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وأعان كثير ون مم عن انام بأن داود كان هو ١‏ ال#لص ) » 
وأحرضق ديوجو ببرز - وكان قد تنصر وأصبح سكرثيراً للملاك » أجرى 
انفسه عملية اللنتان » ليثيت -بوديته » وغير أسمه إلى سلمان موثليو ؛ وأخذ 
طريقه إلى تركيا و أعلن أن داود هو البشير ١‏ المخاص »© الذى سوف يصل 
هو بشخصه فى سنة 155٠‏ , و يكن 001 ادعى أله غاص أو اليشر 
عجيئه » وإتما كان ذجالا حالما » أراد مالا وسفنا وأسلحة : وأثار 
هرب ببرز ( مولحو ) شكوك المللك جون » فأمر روبينى بمغادرة البلاد ؛ 
ودار 6 وأوقف على شاطى أبهانا وقبضت عايه محمكة الفتيدن:.: 
وآمر شارل. الدامس » بإطلاق سراح روبينى »2 مرضاة لليابا كليمنت 
على ها يبدو . وقصد روبينى إلى البندقية )١6"١٠(‏ » واقارح على 


المثائق وحويه ترايس اونا جا قناع مدوم فيل ال ال 
في م ال مم معاوم) ر 


وق اأوقت لقبب4 مجاعم مولككو إن أنكونا ُ وحصل على جواز “روي 
من البابا » وتجول فى إيطاليا » وبشر بالمودية يرارة وحماس ى 
روما . وا سعت عمكة التنفتيش إلى القيض عايسه 3 دوصفه 1 
مرئداً 6 أنقذه اكاحوتك وأخرجه ساما من األدينة 5 وعلى أأر م م من أ 
ملخؤو كان قد فقد آنذاك إعانه بداود روايى » فإنه انهم إلنسه لى هيممة 
طائشة إلى راتنسبون » حيث 7وسلا إلى شارل الخامس أن عل المتنصرين 
بالسلاح ليحاربوا المسلمين . ولكن شارل قبن علمما وأحذيرهها فع4 5 
مانتوا . وهناك حكم على ملخو بالإعدام حرفا .' ولى الاحظة الأخيرة 
صدر عنه عفر إمير اطاورى شريطة عودةه إلى المسيدية 4 فأى ورحدب 
بالاستشهاد ِ ممق ١‏ ( 1 وأرسل روبيدى إلى أسانيا وهناك لقث 4 1 
التفتيش فى غيابة السجن » ومات حوالى “"ه١‏ ؛ والظاهر أله ماث 
مسموما » وزحدف 3 أوريا كسيرى القاوب إل معازهم ونصوفهم 
57 


ضوح لخاد اا هوت 


55 الفكرالهودى 


ما كان لنا أن نتوقع من عهد ١‏ الشتات الثانى » أن ينتج أية ثقافة 
رفيعة ببن الوود . ذقد استزفت طاقتوم المهمة الوحشية اأتى واءجهوها »؛ 
مهمة البقاء على قيد الحياة : وتعطل التعلم الذى كانوا قد برزوا فيه 
وأتقنوه نتيجة للتنقل وانعدام الأهن فى الحياة . وعلى دح شقت أوربا 
المسيحية طريقها إلى الهضة فرحة متتعشة » الصرف يرود أوريا إلى المءزل 
و «القيالة ) وحرمت علهم ( الوصية الثانية و الإسهام فى حدركة إحياء 
الفنون : وكان بين الوود عدد كبير من العلماء » و لكوم امهمكوا فى 
التادود . وكان منهم النحويون مثل بروفيات دوران وأبر اهام دى بالم ؛ 
والمعرجمون مثل إسحق بن بولكار » الذى نقل مؤلفات الغزالىإلى العبرية ؛ 
ويعقوب مارئن الذى تر جم ابن سيناء وابن رشد وابن ميمون وليق بن 
جرسون إلى اللانينية . وأزعج إيليا لفيتا الهود المتدينين بإقناعهم بشكل 
حا.م ( ١988‏ ) بأن التوراة المزودة بالملاحظات وعلامات الحركة 
وإشارات الوقف ( الماز ورة علاءتممهاة ) > لم تكن أقدم من القرن 
الحامس الميلادى . 


وتوضح ملحمة آل أبرابائل واعمهطهءطه تقلبات الفكر الوودى 
فْ القرثين الخامس عشر والسادس عشر : وقد ولد دون إسحق أبرابائل 
فى لشبونه 14890 » واستخدمه ألفونسو الحامس ملك اليرتغال وزيراً 
للمالية . ولكنه جمع ببن مشاغله الرسعية والدراساث الديئية والتاريحية ؛ 
وجعل من داره الرحيبة صالونا للعلماء ورجال العلم وراجال الأعمال , 
ولا توق ألفوئسو فقد أبرابائل الحظوة الملكية » وهرب إلى أسسباليا 


ا١7‏ ل تي 0# # اعورم 


)١584١‏ »2 وهناك تفرغ إلى كتابة تعليقات على ما دوك عن تاريخ 
الكتاب المقدس » حتى دعاه فرديئائد الكاثوليكى ليتولى منصباً . وقذى 
إسحق ثمانى سئوات فى تدبير الشئون الالية فى قشتاله . وكافح لدرء الكارثة 
الى حلت بالمرود فى سنة 1491 » فلما أخحفق فى ذلك » انضم إلهم فى 
خخر وجهم الغزن . وف نابل استخديته الحكومة . ولكن الثراة الفرنسيين 
)١5498(‏ بعبوا داره » ودمروا مكتيته الخافلة بنفائس الكتب المتقاة » 
وأجر وه على الفرار إلى كورفو . وهناك كرتب » ما كان لابد لأى 
وود أن يكتب فى هذه السزوات : « إن زوجنى وأولادى وكتى بعردة 
عور © ولتق نت كف وعدا قري ل الك روعي وله مارك رك 
البندقية » وهناك عين فى منصب دبلوماسى ( ١6١*‏ ) . وفى خمرة تقابات 
الحظ هله ؛» و 0 فسحة من الوقت ليؤ لف بعض أعمال قاسفية ولا هوقة + 
ليس لا الآن قيمة تذكر . ولكنه وضع المبدأ الذى يقول يأب الأحداث 
والأفكار التى وردت فى الكتب المقدسة يجب تفسيرها على ضصوء الحياة 
الاجهاعية والسياسية فى عصرها . وسمح له بأن يقغفى السنوات الست 
الأخير من عمره فى أمن وسلام غير مأو فين . 

وكان أبناوكه زينة لحياته . فتأاق صمويل أبرابائل فى سالونياك وعحن 
وزيراً للمالية فى ثابلى » و-<هى حب أوقه لكرة ها أقى من أعمال العر ار 
أما موذا ليون أبر ابانل ‏ ليو العرى ‏ فقد زهاوسما قدره كطبيب 0 0 
وثابل حتى أصبح مشموراً مثل اشهرة وليون «ديجو» . ودرس عاوءاً 
كشرة » وكتب الشعر » وغامر بدراسة ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقا ) : 
وعين فى هه ١‏ طبيا لميز الو أمير قرطبة » ولكن بعد ذلاك بعامحن اختلف 
« الكابئن الأعظم امع فرديئائد » ولق ليون بأبيه فى البندقية . ولتى كتابه 
«<وار الحب ع (كتب ١6١7‏ ؛ ولشرق ه "و١‏ ) حمهوراً كبيرا من القراء 
بن الإيطالين ف عصر النهفة » الذين كان التحايل الفلسى للحب عندهم 


م 3768 لم 


عثابة مقدمة أولمن مصاحب لانتضارات الحب . إن الال الفكرى : حمال 
النظام والتخطيط والاتساق » بسمو على الال المادى أو جمال الجسم » هذا 
ما <اول ١‏ الحوار , أن يدأل عليه . إن أسمى الحمال هو النظام والتخطيط 
والانساق فى الكون » وهذا هو المظهر الخارجى للجال الإغى . ويأشأ الب 
على مراحل : من الإعجاب والسعى وراء الال الادى فابمال الفكرى 
فابلهال الإلغى » ويبلغ ذروته فى حب الله فكراً وعقلا » أى فهم النظام 
الكولى وتقديره <ى قدره » والرغية فى الاتحاد مع الله » وربما كانت غ#طوطة 
هذا الكتاب معروفة لدى كاستليانو الذى أجرى على اسان ١‏ يبو ومبمع8 , 
حديثاً يدف إلى مثل هذه الغاية » ف ١‏ البلاط ممونع نايمع ) 1١78‏ ) 
أما الكتاب المطبوع فرق زول سبيله عير قرن من الزمان إلى يدى سبينوزا 


ليتأثر بفكرته عن ١‏ الب العقلى ه300 , 


وفمل مود اللرتغال المشتيون على هذا الب السماوى » الشعر المتثور 
المشبروب العاطفة 57 المر تكالية ء فى قصيدة أو ساك #نانوول] : « عزاء 
لأحدز ان إسرائيل ؛ (فررارا #هه١‏ ) . فقد صور تعاقب الانتصارات 
والكوارث على الشعب الوودى » وواساه يأنه لايزال «شعب الله الغتار ع . 
فقد عاقههم الله على آثامهم » ولكن الامهم طهرتمم » ومهما أوتى الإنسان 
من قوة رهيبة وحشية » فلن يستطيع أحَد أن خدعهم ويصرفهم عن مصب رهم 


الإلهى إلى السبعادة واغول : 


وتراخى الود ءن الإسهام فى حركة العلوم تراخياً لم يكن منه مناص » 
سبب الأحداث والتقلبات التى عاناها الشعب » والتى طال أمدها . ول يكن 
التعرض لاخطر والفقر وعدم الاستقرار ؛ هى و<دها التى عوقت الاهود 
العلمية » ولكن وا<داً من أجل الأحبار وأعظمهم نفوذاً ع هو سلمان بن 
إبر اهام بن أدريت ؛ فى برشلونه » كان فى بداية هذه الفترة » قد حرم 


نحت طائلة و اللهرم » أو الرمان الدينى  »‏ تدريس العلوم أو الفاسفة لأى 


سد اا[ سم 


موقو دى دون الخامسة والعشرين من العمر » على أساس أن مثل هذا التعام 
يفسد العقيدة الديئية . وعلى الرغم من ذلك لخص إسحق إصرائيلى الأصغر ‏ 
من طليطلة » علم الفلاك قف عصره )1١5١0(‏ 2 ووضح التقوم الوودى 
ه القسلسل الزمتى لتواريخ الأحداث . ووضع عمالويل بونفيس من تاراسكون » 
جداول فاكية قيمة » واستبق التفاضل والتكامل الأسى والعشرى . كذلك 
فإن إبر اهام كرسكاس » من ميورقه » وهو « رئيس الارائط والروصلات 
ويه أ اجون) » وضع فى ١1//‏ خريطة للعالى » اعرف فى جميع الأنحاء 
بأنها أحسن تريطة من نوعها حتى ذاك العهد » إلى حد أن أراجون أرساتها 
هدية ثمينة إلى شارل السادس ملك فرنسا » وهى الآن من أتمن ما تقتنيه 
المكتبة الوطنية هناك . وكان موذا كرسكاس » وهو ابن إبراهام سالف 
ال كر 0 ل مدير بر ص هترى املاح اأبلدرى فق سجر 538:85 » وساعد 
2 رهم خريطة اكتثفاته . ومهد كتاب بدرو نونز م رسالة ءن الكرة 
الأرضية » الطريق أمام العالم الخغراق مركيتور 8068606 وفن رمم الدرائط 
الحديث . وحدد كتاب :جراسيا دى أو رنا عن < العةاقير الطبية » مر حلة متميزة 


ف علم الثبات » وأسس طب الأناطق الخارة . 


وكان أبراهام زاكوتو شخصية عظيمة فذة فى عال العلم عند الود فى 
القرن الخامس عش . وجمع عزد ما كان يوم بالتدريس ق سلمنقه ( ١4117‏ 
ب ١498‏ ) كتابه ر التقويم الدائم ) وقد اسستعملت جداوله الفلكية ؛ كدليل 
للملاحة فى رحلات فاسكو دا جاما وكابرال وألبوكيرك ثم فى رحلات 
كولمبس بعد ١445‏ . وكان زاكوئو من بين اللاجئين من أسبائيا 9 )1١4917‏ ع 
ووجد ملجأ موثقتاً فى البرتغال » وقد استشاره البلاطاقى الإعداد لرحلة 
فأسكو دا بجاما إلى المئد 3 كانت السفن مزودة بالإسطرلاب الذى أدخل عليه 
هو تحسينات . ولكن فى سنة ١491‏ لم بمهله الاضطهاد وقذف به خارج 
الرتغال كذلك , وأخل يضرب ف الأرض فقبراً معدم لعدة سنوات حي 


سم 101 حم 


انتهبى به المطاف فى تونس » وهناك تعزى فى أشريات حياته بكتابة تاريخ 
قومه . أما تلميذه يوسف فستهر وطمزدعل ؛ طبيب جون الثانى »للك المرتغال » 
ققد أر سل لبرمم خطوط العرض واتمراف الشمس على ساحل غيثيا . 
وأثبتت اللخرائط التى أعدت أنها ذات قيمة كبيرة لفاسكو دا جاما . وكان 
فسنهو عضواً فى اللدجنة التى أحال إإمها جون الثانى مقترسحات كولبس ابحث 
عن طريق من الغرب إلى جزر الهند ١584 ١‏ ) وشارك فى قرار الرفضص23910, 


وظل الأطباء الرود أفضل من يجد الناس فى اأبحث عنهم وياتمسون 
عدم البرء ف كل ونا ٠‏ وعلى اأرغم من إزعاجام بالإدانات والامهامات 
الدينية والقيود الرسمبة وامخاطرة بحباتهم فى معالمة ذوى اأشأن من المسيحيين» 
كانوا ذوى مدطاوة لم اليا ابر أت والماوك وأ وم تكن إضافاتمم آنذاك أن 
علم الماب دارزة 4 باسكثزاء إضافات 0" 0 إلى اب المخاطق اسدارة 3 
ولكن ١‏ أعات ون لوسيتانوس ضرب مثا" لتقا لي يل مهذته وثةاليد قوهمه 0 
كة التفئيش ٠‏ “دن الرتغال ١‏ 2 كان قل عون ديا عجره اللانيى > عاد ن «تنقلا 
من أنتورب إلى فيرارا إلى روهه ) 9 استفر له لهام فى أنكونا 0 عؤه١‏ ( 
حريث كان ثرا 7 يست دعى لعلدج نفس اليايا “وليوس النالت الذى تاضل 

ن أجل طم التامود ٠‏ وكان 4 دى آخر مجيأره 2 يستطيم أن يسم انهم 
0 5 م قط بالمكافأة ولم يقبل قط أية هدية قيمة » وأنه كان يخددم الف 2 

لا أ لك أله 1 يكن بفرق فى ممارسة 4 لس مس حي أو مودي أ تركئ 6 
9 5 صعاب 0 مل بعل المكان ”5 عبرم ملا'عمة اأوقت ( تكن لتدفيه 
عن تلبية أى رلاع , وكشفت سموللات عمله ) هم 1 ( عن سبعاثّة دالة كان 
قل عاسلدها 4 وكان الأطباء ف كل اونا يدرسون هله المذشكرات ويقئنوةا 4 
ودعا ملا بواندة أماتوفين ليكون طببياً نخاصاً له » ولكنه آثر أن بق ف 
أنكونا . ولكنه أرغم فى 5هه١‏ على استئناف تجواله » عند ما طالب بول 


سا [1ْآأ م 


وكان للقرار الذى أصدره المر ابن أدريت بتأجيبل لدريس العلوم 
والفلسفة للمود إلى سن اللحامسة والعشرين ؛ أثر أقل على الفلسفة منه على 
العلم 5 5 فرنسا أقل منه فى أسبانيا . وكان أثر ابن ميمون لا يزال قوياً 
على المود الذين احتالوا على البقاء فى زوب فرنسا ونجاسر يوسف كاسني 
على كتارة رسائل ف المنطاق وعام / 
الفلسى المتحرر الذى كان ابن ٠يمرن‏ قد عرضه لأول مرة فى مؤلفه و دلالة 


الأخلاق لتوجيه ابنه » ودافع عن التقليد 


الخائرين » وقد أنجب هذا الضرب من التقليد المتدرر مفكراً مبوديا عظيماً 
هو ايى بن جرسون هوومع0 م86 الى يعرف عند المسيحين بام 


جر سو نيدس 6 الى عاش م6 َم عاش معرضا الهلاسفة المود م6 على ا الطراية 2( 


أى مهنة الطب » وحقق الال الأعلى لل قصده أبقراط فى الطبيب 
الفياسوف . ولد ابن »جح سون فى باجنول 1١88‏ » فى أسرة من العلماء » 
فعَادن معظلم مسنى حياته فى أراجون وبربينان وأفنيون » وانصرف إلى عمله 
آمئاً مطمئئاً فى ظل حاية البابوات ؛ ولا يكاد بوجد علم من العلوم لم يعالليه 
أو مسألة فاسفية لم يعرض لها . وكان على علم واسع بالتلمود » و نمم فُْ 
رياضيات الموسيى » و لظم الشعر . 


وكان ابن جرسون من عأماء عصره اللامين ف الرياضيات والفلاك » 
وف ١؟*1١‏ أستبق الطريقة الثى اتبعها فما بعد موروليكو (هلاه١‏ ) 
وباسكال ( 1554 ) فى إيجاد عدد التباديل البسيطة لعديد من الأشسياء 
بالاستنتاج الرياضى » ومهدت رسالته فى «حساب ١‏ امثلثات » الطريق أمام 
رجيومو نتانوس » ولفيت تقديراً واسعاً إلى حد أن البابا كليمنت السادس 
أصدر تكليفاً يترحتما إلى اللاتينية ع مفسل وبطلدة ع4 015مم© 
و كناطناءه )١1415(‏ . وقك أخترع » أو الواقع أدخل سينا على 
العصا التصالبية لقياس ارتفاع النجوم » وبى هذا طو ال قرنين من اازمان 
نعمة كبرى للملاحة + وقد أجرى ملاحظانه الفلكية الخاصة به » وأظهر 


سد 1148 سم 


مقدرة كبيرة ف نقده لطريقة بطلميوس + وبحث »© ولكنه رفضص ء 
الفرضية القائلة بأن الشمس هى عركز الككون بطريقة توحى بأن قلة قليلة من 
الناس ؟انت تشايعه فى عصره . وهذب آلة الاصوير القاتمة واستخدمها 
مع العصا التصالبية ليحدد » بشكل أدق » الاءتلافات فى القطر الظاهر 


وما أن علوم بن جرسون تبعت عن الرياضيين والفلكيين العرب » 
كذلاك كانت فاسفته مبنية على دراسة نقدية دقيقة للتعليقات الى وضعها 
ابن رشد فى شروحه لفلسفة أرسطو . ودوك لبنى فما بين عات 115 - 
١؟‏ ؟ نعليقاته هو افسه على تعارقات ابن رشد » استوعب فها رسائل 
أرسطو فى المنطق والفيزياء والفلك والأرصاد الجموبة وعم النبات وعم 
الحووان وعلٍ النفس والمتافزيقا » وأضاف إلى هذه الدراسات بطبيعة 
الحال قراعاته العديدة الأزنكر رة لاءن ميمون . وجمعت فلسفته و معظم 
درأسائه فى العلوم فى مؤاف بالععرية وضع عنواله بأساوب عصره ١‏ معارك 
لله ) لها غطا أه وعالند8 ١889 - 1"١10/(‏ ) ع وهو يأتى فى انحل 
الثالى بعد كتاب ان ميمون ١‏ دلالة الخائرين ) فى الفلسفة المودية 2 
العصور الوسطى » ويتابع محاولة ابن ميدون فى التوفيق بين الفكر اليوناى 
والعقيدة الممودية . فإذا تدبرنا الجهود المشاءبة التى قام مها ان رشد وتوماس 
الأكوينى للتوفيق بين الإسلام والمسبحية وبين أرسطو » لكدنا تقول بأن 
أثر أرسطو على لاهوتيات العصور الوسطى كان فاتحة انحلاها وتفسخها » 
وبداية الالتقال من عصر الإيعان إلى عصر العقل . وسعى جرسونيدس إلى 
التخفيك من امتعاضص المتدينين بالإعلان عن استعداده للتذلى عن أفكاره 
وآرائه إذا ثبت أنها مناقضة لاكتاب المقدس ‏ وتاك ححيلة أو مراوغة ياجأ 
إلا العلماء . على أنه استخدم العقل إلى مدى بعيد » فى أبحاله عن الله 


والكون وأبدبة العام وخداود النفس 0 وأ تعار ضمت نتا يه 2 الكتاس 


ل للم ١‏ نسم 


المقدس »2 فسره بعئف أدى بنقياده إلى غير ام مو لفه إلى ( مغارك ضد 
لله 002 8 وقال ليفغى إنه 00 را ألا (أخول بالمعنى ارق مها مثل 
قصة وو شع الذى أوقف الشمس 4 فيه القصة وأشياهها من !ا الممجزرات لك 
ربا كانت أحداثا طبيغية نسيت أو لم تغرف أسباما9"© . وأخيراً أفصح 
عن مذهبه العقلائى دون قناع ٠‏ «إن التوراة لا يمكن أن تمنعنا من أن 


واشتق جرسونيدس وجود الله مما قد يسميه هولباخ الملحد ١‏ نظأسسام 
الطريعة ) فإن قانون الكون ونطامه يكشفان عن « عقل كولى ) » ويضيف 
هو إلى هذا » الحجة الغاثية : وهى أن طم الأشياء فى الطبيعة الحية 
تبدو مخصصة كوسيلة إلى غاية . وتزود العناية الإهيرة كل كاثئن حى 
بوسائل حماية الذات والتطور والتكائر . والعالم بوصفه كونا أو تظاماً : 
خلق فى الوقت المناسب » ولكن ليس من العدم . فد سبق أن وجدت 
مزك الأزل كتلة -جامدة هامدة لا شكل لما » وزودها الكون بالحياة وبالشكل . 
وهناك بين الله وبين الأشكال المخاوقة قوة وسيطة سماها جرسونيدس 2 
وهو ق هذا 0 حلو أرسطنء ( عقلا نشيطا أو خلاقاً ) . ويوجه 
انيثاق الذكاء الإلهى كل الأشياء ؛ ويصبح النفس التى يحملها الإنسان بين 
جنبيه : ولا كانت النفس تعتمد على أحاسيس الإنسان فهى فالية < وبما 
أنها أى النفس » تفهم الكليات وتعى نظام العالم ووحدته فإنها تصبيح 
قصلاً جرءاً من «العقل » الأشيط الى هو خالد + 


ورفض المود فاسقة جرسوأيدس على أساس أنها قُْ جوهرها شكل “نن 
فلسفة ابن رشد » عقلانية قد تودى فى النهاية بالعقيدة الديئية . ودرس 
المفكرون المسيحيون فلسفته » وتأثر مها اسبينوزا : ولكن قاوب المفكرين 


الهود وعقولم » عبر عنبا فى إخلاص أكير » حسداى بن أبراهام كرسكاس 


ححا ا الفا اص 


الى كان قد تغلى بلبان و اغعافظة ) عند سلمان بن أدريثت » وقد ولد 
كرسكاس !"4٠‏ فى برشالونه » وعاش ق فيرة اتسمت بالعداء الشديد 
للسامية » وقبض عليه بتهمة تدنيس القربان » وما لبث أن أطلق سراحه » 
ولكن ابنه قتل » وهو على وشلك الزواج فى مذابح ١9١‏ . وتوى 
الاضطهاد من عقيدة <سداى » لأنه بفضى الإيمان بإله عادل وسماء تعوض 
عن كل أذى وشر » استطاع أن تمل حياة متلئة بالجور و الآلام . ويعد 
انقضاء سبع سنوات على استشهاد ابنه » نشر بالأسبائية رسالة حاول فما 
أن يفسر للمسيحين لاذا ينبغى ألا يطلب إلى هودى أن ينقبل المسيحية . 
وداول فى كداسة واءدال أن يدال على أن مبادئ المسيجية فى الخطرئة 
والنثليث والهبل يلا دنس والتجسد وااكفارة ونمو ل دم القربان إلى دم 
المبيح ولومه » تنطوى على تناقضات لا ك٠‏ ن نحاوزها واستمدالات سخرهة 
مض حك . ومع ذلك فإنه حين كتب مؤله العظم ونور الرب » )١5١١(‏ 
امل فيه موقفاً كان يكن أن يدافع المسيحيون من خلاله عن هذه النظريات : 
ذلك أنه أنكر العقل و ألح ف إخضاعه للإيمان . ولم يكن حسداى حير أرهميا 
ولكنه شارك الأحبار ر أميم بأن الاضطهادات المتكررة كانت عقابا إِطيا 
لتعريض الديانه الى جاءت عن طريق الوحى لحاخءة عقلانية . وإذا كان 
قد كتب فى الفلسفة © فلم يكن ذلك إعجابا منه مها » بل لإثرات ضعف 
الفلسفة والعقل » وتوكيد الحاجة إلى الإعان والعقيدة . وأذكر نمحاولات 
أبن ميمون وجرسون ف التوفيق بن الموودية وأرسطو » وتساءل : من 
هو ذلاث الإغريقى الذي كان على الرب أن يتفق معه ؟ واعتْرض على فكرة 
أرسطو بأن أسمى صفات الله هى المعرفة » بل هى الحب على الأرجم » 
لآن لله هو احير المطلق . وسلم ره كالين: بأ الغقل لا يستطيع أن يوفق يان 


سايق علم الله وحرية الإنسان » ومن ثم يب ألا نرفض الهرية 


بل ترفض العقسل + وبلبغى أن نؤمن بالله » وبالإرادة اللدرة 
والالود » من أحل طمأنينة نفرسنا وهدوء بالنا وسلامة ٠غنوياتنا‏ » 
وليس ينا هن حاجة إلى الادعاء يإثبات هذه اللمعتقدات عن طريق 
العقل . وبحب أن تار بن عقانا الفخور الضعيف الذى يزعزع الإيمان 
ريورث اليأس وبين اننا المتواضع بكلمة الله : ااتى يمكن عن طريقها 


وحدها أن محتمل أاو ان المهانة والظلم فى الحياة . 


وكان رسكاس آحر هذه الصفوة اللامعة من فلاسفة الرود ى 
العصور الوسطى » ولم يقدره قومه حق قدره بين عشة أو ضحاها »ع 
لأن تاميذه يوسف ألبو لفت أنظار قراء الفلسفة يكتابه الأكثر إمتاءا 
« المادئٌ الأساسية ٠‏ » الذى جمع بن ابن »يمون وكرسكاس عن 
طريق الانتقاء » هما جعله أكثر السجاماً من أى هن الرجلين » مع 
الهودية الصحيحة التى لم تكن مستعدة للتسلم بعدم عقلانية الإعان <: 
وبعد موزت البو اعتزل الممو د الفاسفة » والتاريخ تقريباً » حتى بجاء 
نا . إن المذابح » والاضطرابات » والفقر الماقع » وقيود 
الإقامة والمناصب » كالت قد حطمت روحهم وأنقصت ددم إلى 
أدنى مستوى منذ سقوط أو رشلم سنة 4580106 . ووجد الشعب المحتقر 
المنبوذ له ملجأ فى الأغانى المزينة » وى رفاق المد المواسين » 
إراودهم الأمل فى مغفرة من عند الله » وى معذرة من أهل الأرض » 
وى اللحنة التى فى السماء . وعكف العلماء بكليتهم على التامود ؛ 
وحصروا تفكر هم فى شرح قانون الخلاص » على حسين اتبع 
يعضوم تعاليم القبالة » فانصرذوا إلى التصوف الذى مما بالروس إلى 


(؟ل-جوهء»جلدد) 


كنا - 


حد التوهم أنهم يرقون به إلى السماء . وأحجم الشتفو البهو دى 
عن الذناء » ورفعت أثارة منه رأسها بن الدين والحدن تتحدى 
|أعاصفة 3 أو تاطاف دن سور رة القدر 03 بلأرح الموسسوم بالمرارة 
واللهفة والذكاء المشوب بالالتواء . وما كان للهود أن يصحوا *ن 
سباتهم الطويبل الذاجع 3 ويستعيدوا مكاموم ف ذهن الم يا سيك © 
زمان 0 ولا وكان فيه للعنصرية 0 دى سر مودى أمستر دام 
المتواضع أن روسك نان المودية واسكولاسية ١‏ الفاسفة المدرسية م( 
والديكارتية قُْ إدماج رفيع سام لين والعلم : 


اليّآت ارا بخ 


أ ورأء الستار 


لت سارث م ص 
العصز لمالثوالملائوئ 
حياة الناس 
/ازذه١ا ‏ :مها 


0ك 


١‏ الاقتصاد 


إن مسرحية الصراع الدينى والسياسى والحرى الذى ملا جة القرن 
السادس عشر » كانت من بعض النواحى سطحية : ذلك أنما لم تظهر إلا 
انطلاقاً من مسرحية أعمق » مثلت ناف مشاهد التارع أو تحت المسرح 
الفخم - أعنى معركة الإنسان الرومية الأبدية مع التربة والعناصر ( المساء 
والهواء والنراب والنار ) والفقر والوث . وماذا كانت » ذوق كل ثىء 
هبات وهراسم البابوات والبر وتستانت » والسخافات التراحة فى الأساطير 
القتالة » وزهو الاوك والأباطرة وتعاقهم » وما كان يأتامهم من أمراض 
مثل النقفرس والزهرى ؛ إذا قورن كل أو لئلك بالكفاح الرير من أجل 
الغذاء والأوى والكساء والصحة والزوجة والولد والهياة ؟ 


إن قرى أوربا فى تلك الحقبة » كان لا بد ها ليلا وتهاراً أن تحذر 


و ترس من الذؤاب والدنازر الرية » أو أى خطر آخر بتبدد قطعان»م 


سم 8 آ/م [ يسم 


ومسا كنم . لقد عّرت مرحلة الصيد داخيل عصر الزراعة » وكان لزاماً 
على الإنسان أن يقتل أو يتقتل » ويسرث أسلحة الدفاع طريقة ( روتئ ) 
الكدح والعمل . وكانت آلاف الحشرات ووحوش الغابة وطيور السماء 
تنافس الفلاح فى ثمار غرسه وكده ونصبه » والأمراض الحفية مبلاث القسم 
الأكر منماشيته . ورا أصبحت الأمطار سيولا جارفة أو فيضانات غامرة » 
33 ّ انقطعت حتى تذبل الحياة كلها . وكان اللدوع دائماً تربص بالناس » 
ولم يفارق الحوف من الحريق مميلتهم قط . وكثيراً ما انتابتهم الأمراض » 
والأطباء على مسافات بعيدة منهم + وف كل عشر سئين تقريباً ريما اءتطف 
الطاعون من الأشرة فرداً عز بز علي | أو له قيمته عند تعرض الأرض اخطر . 
وكان يموت فى سن الطفولة طفلان م ن بين كل خمسة أطفال » وعوت ثالث 
قبل البلوغ(61 » ومرة واحدة على الأقل فى كل جيل كان ضابط التجنيد يأخمذ 
أدل الأبناء للجيش » وكانت ايوش تحرق القرى وتنهب الحقول » وكان 
عشر ال#صول بعد الخصاد يذهب إلى مالك الأرض » وعشر ثان إلى 
الكئيسة . وكانت الحياة على الآر ض تصبح جحيا لايحتمله الجسم أوالروح ؛ 
لولا أن شياً من السعادة يتخلل ابتهاج الأطفال وألعاب المساء فى البيت ؛ 
وإطلاق الأغانى ولعب اللحمر بالرعوس فى الحانات » والأمل نصف المصدق 
ونصف المشكوك فيه حياة أخخرى أكثر رحمة وشفقة . هكذا كان إلتاج 
الغذاء اللى أطعم الباروئات في الحخصون والملوك ق قمورم هي والكهنة فُْ 
اريم تر الما فى المدن ء والأطباء والمعلمين والفاين و الشهراء 
ورجال العلم والفلاسفة » وأخيراً ؛ وأقلهم شأناً » رقيق الأرض أنفسوم , 
فاللدنية عالة على الإنسان الى حمل آلة العرق . 


وكان عام الزراعة من خخصائص هذا الزمان . ونشأ تقسدم الإنتاجية 
أساس من استبدال الملكية الكبيرة بالماككية المغيرة . وأدشل مالكو الأرض 


3-5 ال كك 


الودد من الإعجار و الر أسماليين إلى اليقاع الريفية الراكدة لطهفة شديدة على 
الرح الذى زاد الإنتاج والرؤس كلبما معا : وأدثل المستوردون المغامرون 
إلى أوربا صم أو سماداً جديداً غ بالتوسفات والررونين ب رهن روث 
الطيور الذى تمع على شو اطىء بار فى -وتاتليت ف 0 أو ربا ثيانات 
وشرات من آسيا أو أمريكا » مثل البطاطس وشجرة المغئولية ( نبات 
حميل اإزهر ) » والآاغاف الأمريى » والفافل والدهاية ( زهر حميل ) » 
والكبوسين ( أبو خنجر) . . . وأحدضر التبغ من المكسياك إلى أسبانيا ١554‏ . 
وبعد ذلك سيئة واحدة أرسل جان ليكوت السفير الفرنسى فى لشبونه بعض 
بذوره إلى كاترين دى مديتثشى » وقد جزى الدار ير هذا السفير شير الدزاء 
فأطلق اسمه على أحل اأسموم . 


ونمت صناعة صيد السماث بازدياد السكان » ولكن الإصلاح الدينى سدد 
ضربت.قاضية إلى تجار السردين بإباحة اللدوم يوم الجمعة » و:قدم التعدين 
بالتنظم الر أسمالى ٠‏ وكانت ني وكاسل تصدر الفحم فى ٠0١54‏ »2 وضاعف 
أصواب المناجى إنتاجها بحث العال على بذل بجهود أعظم وأكر نظام > 
ونحسين وسائل تنقية المعدن الخام . وفى هذه السطور ينقلنا جورج أجريكولا 
ا منجم فى القّرن السادس عش : 
إن أهم أ اع العال هم المعدنون » ابخرافون » الرافعون » 
الخيالون » الفرازون » الغسالون » الصاهرون . . . وكانت ساعات 
الليل والتهار الآر بع والعشرين» تنقسم إلى ثلاث ثوبات كل «ما 
مريع ساعات » والساعات الثلاث الباقية تتوسط النوبات » ليدخل 
العال فى أثنائها إلى الممنجم أو غةاذروة تي بؤتيدا الوية الأوق الساعة 
الرابعة صباحاً » وتلتمى فى الحادية عشرة . وثبدأ الثانية فى الساعة 
الثانية عشرة وتنتهمى فى السابعة مساء . وهاتان ذوبتان نباريتان ى 
الصباح وبعد الغلهر . أما الثالنة » وهى النوبة اللياية ؛ فتبدأ في 


الها 26 


الثامئة مساء وتنتهى ف الثالثة صباحا . ولا تفرض هذه الأورة 
الغااعة على العا الال إلا إذا دعت الضرورة إلم | + وق هذه اللخحااة . 

كائوا يسورون على ضوء المصاببح الايلية » وحتى لا يغلمهم النساس 
فى هذه الساعات التأخخرة » أو لشدة التعب » كانوا يخففون من 
وطأة هذا العمل الطويل الشاق بالغناء الذى كانوأ مدربين عايه » 
: ل يكن غير سار للم كلية . ولم يكن يباخ فى بعض المناج لأى 


مم 
ن العال العمل ثوبتين متعاقبتين » لأنه كان كثير أ ما يغلب عليه 


وأ 


0 ّ المنجم 4ن شدمة الاجها ضام ن كرة العمل إلى ول مفر طم 
كان 5 وباح ذلاك فْ ا ن أخرى لآأن العأه امل ليا يستطيع العيش 


1 أجر نوبة واحدة » وخخداصة إذا ارتفع : من المواجيات ., 


ولا يشتغل العال أيام السبت » لمهم يبتاعون فها كل ما يلزمهم 
من ضرورات اللياة » كذلاتك لايعماونأيام الأحاد والأعياد السئوية : 
ولكنوم فى هذه المناسبات يمخصصون ساعات النوبة للأغراض 
الديئية 5 ومهما يكن دن أمر فإن العمال ليا سثر ون انا إذا 
اققضضت الظاروف أن يعماوا » قد يجبرهم 
أو انجبار وشيلك الوقوع . وف مثل هأءه الحالات لا يعتير العمل 
فُْ أيام العطاة أمر لا يثفق مع الدين + وفوق ذلأت » فإن العهال 


عليه أحياناً اندفاع الماء 


من هذه الفئة أفوياء أشداء ألفوا هذا الكدح والمشقة مئل 
ولادتبه0) 5 


وق /الاه١‏ عبن جوج أجر يكو لاط م أدينة جو تشمستال لهطأدومتطءهه0 , 
وف مديئة التعدين انصرف جورج بان الحين والحين إلى التعدين » وهناك » وق 
أن 2 ار ى مس ورج وافتن بدراسة تاريخ التعدين وتملياته و علم المعادن » 
وعكف على البحث عشرين عام ع اقل بعدها (٠هه١)‏ « رسالته عن 


المعادن » وهى رسالة ممتازة فى موضوعها بالنسبة اعصرها ؛ ها من القيمة 


خط (الشكا د 


مثل ما لروائع كورنيكس وفيساليوس التى ظهرت ف نفس العقدين من 
السندن » ولقد وصف ف تفصيل دقيق آلات التعدين والصور وتقنياتهما 
وعماياتهما » واستخدم الفنائين فى توضيحها بالرسوم . وهو أول من جزم 
بأن النزموت و لأنتيمون معدنان أوليان حقيقيان » وميز نو عشرين صنفاً 
من المعادن لم تكن معروفة من قبل . وكان أول من شرح تركيب عروق 
اجام فى طبقات الصخو ر من رواسب مغدنية خلفتها مجارى ياه اابى تفساب 
فى الأرض ونحت الأرضر ©00*0‏ ظ 


وحظى التعدين وعلم المعادن والملسرجات بأكير نصيب من التحسينات 
الآلية (الميكانيكية ) التى ينسب الفغمل فما لهذا العصر . وإن أول سكا 
حديدية هى تلاك التى كانت نجر أو تدفع عاما الغربات التى تحمل الحام : 
وف عام عمو ١‏ أضاف جوهان جررحن إلى غلة الغزل ‏ التى كانت ندار 
حتى ذلك العهد باليد ‏ ذراعا ( دواسة ) تدار بواسطة ادم » ومن ثم 
تكون يد الغزال طليقة » وسرعان ما ضوعف الإلتاج مبذه الطريقة : وازداد 
الوثوق بدقة الساعات وصغر حجمها » وزيلت بالحفر والنقوش والجواهر 
وطليت بالمينا . واقتنى هترى الثامن ساعة دقيقة احج » ثملا مرة واحية 
كل أسبوع . على أن أحسنّ ساعات العصر كان «هدل اللطأ فهها وه ١‏ دقيقة 
فى كل يوم (© م 


وتغئرت المواصلات والتقل خلف التجارة والصناعة . وتوسعت الحدمات 

ا 
البر بدية إلى سول نقل المر اسيلاات الخاصة حلال القرن السادس عشر ) وحث 
الانقلاب التجارى على بناء السفن وصارت اسفن أر فم وأعمق »؛ فساعد 


) 6 لبك أجريكرلا عصما الامحياء ( أر الغصن المتشعب 0( 0 رضى الى كانت غااباً 
ما تسمل آنذاك للثيرف ملل وجود المادن تحت الأرض ) باعتبارها غير ذات نفع : 


ولكن عداداثت جوجرل 5 إلى تقدير هذه العصى المشجدة 58 


ذلاىك على ثبامها وازدياد سر عجما 1 وزاد عمد الصوارىي من واحيل إلى ثلا رة 4 
والأشرعة إك حمسة أو س0 “ وم يقتصر السياق دس فراسوا الأول وهصرى 
الثامن 2 على ادرب والححب واللباس 0 بل تعدأه إل ايثثاء الس من 4 
وكان لكل مهما مركب 2 ببى بناء على طبه لإشباع نزواله » به دور 
علوى » يرفرف عليه فى زهو واءمّزاز عام البطولة الذى أرضى غرور كل 
منهما . وكانت سفينة أوائل القرن السادس عشر تستطيم أن تقطع فى البحر 
المتوسط عشرة أميال فى الساءة فى الطقس المعتدل » ولكن السفن الثقيلة 
المصحمة للمحيط الأطلسى كانت سيك ل 3 حيث كانت تقطع ه؟ ١‏ ميل 
1 اليوم ٠.‏ وكانت أسرع رحلة إرية هى رحلة حامل ابر يد » الذى كان يركب 
مسافة خمسة و ثمانين ميلا فى اليوم . ومع ذلك فإن الأنباء اطامة كانت عادة 
تصل من الرندقية إل يار يبس أو مدريك قُْ عشرةٌ أيام أو حل عشر يوم 5 
ولعل أحداً م يقدر 5 نذاله أية راحة ينعم ما نتيجة لوصول الأنباء متأخرة 
إلى حد يتعذر معه اتخاذ أى إجراء بشأنها . وكان معظر اأسفر بالبر على ظهور 
اليل 0 و4ن هئ دواءث اسدلقة الحا يدية الثقياة المثيتة قَْ باب مدغدل كل 
بيت ؛ يشد إلمها حبل تقيد به الدابة . وتضاءف عدد العربات » ولكن 
ااطرق بلغت من الرخماوة حداً لا يصلح كثيراً ارور العجلات ؛ ومن ثم كان 
ازاما ثز ويك العربات لسرةة من الدياد 1 أكثر لتجرها 2 الأوعال الى يتعذر 
تفادما 08 وما كان يتوقم من العربات أن تقطع أكبر من عشرإن ميلا ف اليوم 4 
وات هفات الى #ملها الخدم تستعماها السيدات ذوات اليسار فى تنقلون 3 
أما عامة الشعب فكانوا يسيرون على الأقدام عير القارة . 

وكات ارما ريا رغم الطرق والكدانات ؟ وذهب إرزم إل أن نخانات 
فرنسا كانت مقبولة عتملة » وعلى الأخص لأن النادلات الصغيرات ١‏ يقهقون 


وبقمن بحيل وألعاب مرحة » وإذا غادرت المكان كن يحبيناك بالعناق ) ؛ 


سد 112ا/ 1 يسسر 


«وكل ذلك مقابل أجر زهيد » وأكنه رمى أصحاب الكانات الأللان بالفظاظة 
وغاظة الطباع والبطء والقذارة : 


إذا فرغت من تدبير أمر -جوادك تدخل إلى غرفة المدلأة » باللعذاء 
العالى الساقين » والأمتعة والأوحال وغيرها » لآن هذه حجرة 
عامة لجميع القادمين . وفى غرفة المدفأة الع حذاءك » وتليس 
تعليك وتدل: قيصات: إذا شئت > .وهناك ترى وجلذ عشط رأده 
وآخخر + . ٠‏ يتجشأ الوم . . . وإنك لأسمع هن فوضى اللغات 
واللهجات كا لوكنت فى مبنى برج بابل + :+ وف ر أنى أنه لبعز 
مة شىء أخطر من التنفس فى مثل هذ الو اللحائق » ونداصة 
إذا كانت أجسام الناس مفتحة بفعل الحرارة . . . ونمة شىء 
لاارف 3 كرة ... 5 النساء والأنفاس الكرمة المنثة . ه م 
ولاريب أن كثرين مصادون بالحدرى 3 اازهرى الأسبانى 5 


أو كما يسمونه الفرنسى . ولو أنها أمراض مننشرة فىكل بلد©© . 


إذا جرت الأمور على هذا النخو . حماً » فى بعض اللحانات » فيمكن 
أن نغتفر خطأ أو اثندن للتجار المتجولين الذين يحطون رحالهم فى هذه اللدائات 
وحتماون متاعبها ففعملية ربط القرية بالقرية » والآءة بالأمة » فى أسيج 
اقتصادى دائم الاتساع والانتشار . فقد فتح فى كل عقد من السنين طريق 
جديد » برآ كا فعل تشانسار فى روسيا ؛ وبحرا كنا م فى آلاف الرححلات 
البحرية المغامرة . وقد ار ( شياوك شكسبير » أى الوود مع إتجلر | واشبونة 
وطرابلس ومصر والطنئد والمكسياك29© . وكان لحنوة مستعمرات نجارية فى 
البحر الأسود وأر مينيه وسوريه وفلسطين وأسبائيا . فلقد عقدت الصلح مع 
الباب العالى » وباعت الأسلحة إلى تركيا التى كانت فى رب ضد العام 
المسبحي + والتقطت فرنسا هذه الفكرة » وعقدت اتفاقات خاصة با مع 


حص نشكا صن 


سلاطين تركيا ٠‏ بريعك دا م١1‏ سيطرت على ثارة البحر الأتوسط 3 وكانت 
أنتو رب تال البضائع فى كل لحظة ٠»‏ وتنقلها بالسفن إلى كل مكان 


ولمواجهة متطلبات هذا الاقتصاد المتوسع » حسن رجال المصارف من 
خدماتمم و أساليمهم . ولا ارتفعت نفقات اهرب بالا نتقال هن فرق الإقطاع 
الجندة الذين أحضروا معهم أقواسهم وسبامهم ورماحهم وسيوفهم » إلى 
جبوش وطنية أو 'جنود مرترقة مزودين بالأسلحة النارية والمدافع » وتدفع 
الدولة روائهم وجو رهم اقكرضت الحكومات ميالغ لم يسبق لا مثيل من 
أصحاب المصارف . وكانت الفائدة التى تدفعها الحكومات أو تعجز عن 
دنعها » تقم دوكسسة مالية » أو تقوض: أركان أخرى . وكان أصعحاب 
المصارف 0 ضون مدخيرات الشعب نظير فائدة » ليمواو اما الصفقات 
الضيخمة فى التجارة والصناءة . وكانت ل ك التبادل ل حل الشعحنات 
الثقيلة المرهقة من العملة المتداولة أو الرضائع . واختلفت معدلات فوائد 
القروض ولم يكن هذا الاختلاف ثتيجة ل+شع المآرضين » بقدر ما هو ننيجة 
اثقة فى المقئرضين . ومن ثم كانت المدن الخرة الألمانية التى سيطر عاما تجار 
يتميزون بالدفع الفورى العاجل » تستطيع أن تقرض بفائدة قدرها 5/ » 
على حين أن فرنسوا الأول اقترض بفائدة قدرها /٠١‏ ؛ وشارل الخادس 


بفائدة قدرها ١؟/‏ . وامخفض سعر الفائدة تبعاً للاستقرار الاقتصادى : 


وسكت مقادير وفيرة من العماة السائلة من معدنى الذهب والفضة اللذين 
اسقخر جا من مناجم ألمانيا وامحر وأسبائها والمككسيلك وببرو ؛ وجاء المدد الوديد 
من المعادن النفيسة فى الوقت المناسب » لأن البضائع كانت قد تزايدت أسرع 
مما ترايدت العملة . وكان جرء من تمن واردات آسيا يدفع فى صورة 


صادرات » رابكيزء الباق نقداً من الذهب أو الفضة » ومن ثم هبطت 


ب-/19 مم 


الأسعار فى غضون السنين الى سبقت قيام كولمبس برحلاته » إلى حد تعويق 
المغامرات والتدجارة : وبعد تطوير المناجم ف أو ربا واستيراد الذهب والفضة 
من أفريقية وأمريكا » فاقت كيات المعادن النفيسة إنتاج السلع » فارتفعت 
الأسعار » وانتغشت الأعمال وابتبج أصحاءها ٠‏ وزحزح الاقتصاد اللتديد 
القائم على اللقود المتحركة الاقتصاد القدم الذى تركز فى امتلاك الأرض 
أو سيطرة الثقابات على الصناءة » واحتل مكانه . 


وكانت النقابات فى دور الانحلال > وكانت قد نشأت وقويت فى عهد 
كم الى أس البلدية وحاية الإنتاج 7 ع وم تكن على درجة من ال تنظم 
تسمج لا بتقدم رأس الال . أو بالشراء بالحماة من الوارد النائية ع 
أو باستخدام أساليب المصائع و 0 0 » أو الوصول يمنتجاتها إلى 
الأسواق البعيدة . وكانت منذ الأرن الثالث عشر وما بغده قد ضربت 
حوها نطاقاً من العرلة الأرستقراطية وسوأت ظروف العمل ؛ حتى بات 
من اليسير سؤق العال المهرة إلى أحضان رب العمل صاحب رأس امال » 
وكان عامل اأربح هو الذى يحركه ويزوده بالحيوية والنشاط ؛ واكنه 
عرف كيف بججمع المدحرات إلى سن المال » وكيف ومن أين يشترى 
إل لات والواد الحام ويدير المناججم ؛ ولؤسس المصائع » ويجاد لما العيال » 
وك سم العمل ؛ ويخصىن العبال لكل فرع منه » ويفتح الأسواق الأجنبية 
0 إلما » ويمول الانتخابات ويسيطر على الاكومات . وكانت 
الإمدادات الخديدة من الذهب والفضة تدعو بصوت عال إلى اسثئارات 
تدر ااربح الوفير وبات الذهب الأمريكى رأس ءال أوربا . وخبلقت 
الرأسمالية وسعر المنافسة » » وسفرت إلى المغامرة ؛ وأنئجت السعى 
لمحموم وراء المزيد من الطرق الإقتصادية للإثما. والتوزيع ٠‏ ولميكن نة 
مفر من أن ملف وراءها الآناءة الذاتيسة التى اتسم ما رجال النقابات 


1 تتركهم يتمادون في أسا لبهم الفطية الرئيسية القديمة < ولقد فاق النظام 


7# #7 #00 


أ سورد قُْ ]نجه النظام التقديم 1 لا كم 6 لأن التجار كانوا ينادوث 
بإنتاج كا كبيرة أيسددوا بصادر اهم الصناعية كن اأواردات من 


الشرق . 


وكانت اللروة المديدة محصورة إلى سود كبير ؛ فى أيدى التجار 
وأصحاب رءوس الأموال وأصحاب المصائع » وحلفاتهم فى اللدكومة , 
وظل بعض النبلاء يجمعون الثروة عن طريق الضياع الواسعة النى يستأجرها 
مئات المستأجرين » أو الحظائر التى تمد صناعة النسيج بالصوف . على أن 
الغالبية من ملاك الأرض الآر ستقر اطوين وجدوا أنفسوم خصورين بان 
شت الرحى : الملوك من جهة » والمدن النى سيطر علمها رجال الأعمال من جهة 
أخرى ٠»‏ وانحطت قوتهم السياسية : وكان علهم أن يقنعوا بكرم المحتد 
وشرف الأرومة .. وشاركت الطبقة الكادحة النبلاء مصائب التضحم ٠‏ فن 
سزة 166١‏ إلى سمئة 15٠6١‏ ارثفع تمن القمح الذى صنع منه الفقراء رغيف 
الحيز إلى ١٠٠١‏ / فى الجلئرا » و١٠٠7‏ / فى فرنسا "٠٠‏ / فى ألانيا > 
وى سنة ١6١‏ كان سعر البيض فى الجليرا 4 بنسات لكل ١٠١‏ بيضة » 
وارتفع تمن المقدار نفسه إلى ه بنسات فى سنة 14٠6٠‏ » وإلى 7 بنسات فى سنئة 
» وإلى 47 بلسا فى سنة 620١91١‏ . وارتفعت الأجور » ولكن 
فى بطء أكثر » لأن الحكومات كانت تتولى تنظيمها . وحدد قانون ه٠١‏ 
فى انجلرا الأجر السئوى لافلاح المستأجر بمبلغ قدره ؟١‏ دولاراً » ولعامل 
المزرعة.٠هرة ٠»‏ وللخادم الرجل ه٠رلا‏ » علما بأن القوة الشرائية هذه 
المبالغ فى سنة ١058‏ تفوق مثياتها فى ١9684‏ حساً وعشرين مرة ع 
فوصات الأجور إلى نو ١8١‏ دولاراً سنوياً . على أثنا يهب أن نلاحظ 
أن الطعام و الإقامة كانتا تضافان إلى هذه الأجور » وحلة القول أن التغيير ات 
الاقتصادية فى القرن السادس عشر تركت الطبقات العاملة أفقر نسبياً 


185 سس 


وأضعف سياسياً » من ذى قبل . فقد أنتج العال السلع التى كانت 
تصدر ثمناً لكثاليات الم:وردة التى جعلت حياة أفر قابل من الناس 


مشرقة باسمة ناعمة , 


واتسم الصراع بين الطبقات كرارة » قل أن عرف طا مثيل من عهد 
سبارنا كوس (.زعم ثورة العببد الا قى . م. ) وير شاهد على ذاك ثورة 
الأهالى فى أسبائيا » وحرب الفلاحن فى ألانياً » وى > كت إه فى 
ليرا . وكرت الإضرايات 50 كانت محمد بائتلاف أرباب 
العمل مع الحكومة . وفى 8هه١‏ قررت ثقابة عمال الأسيج 1 كان يسيطر 
علما السادة أن أى عامل يرفض العمل بمقتضى الشروط التى يضعها رب 
العمل يسسجن لآول طالفة » ثم يضرب بالسياط ويوصم بالعار ف الثانية : 
وكانت قوانين التشرد فى عهد هنرى الثامن وإدوارد السادس من القسوة 
والوحشية إلى حد أن قلة قليلة من الال تجاسروا على أن يوجدوا متعطلين 
بلا عمل . ونص قانون ١640‏ على أن أى عاءلى قادر هن الناحية المسهانية 
يرك عمله ليتسكع فى البلاده >التشردين » يجب أن يدمغ صدره 
تحرف ”0 * ( الحرف الأول من 36000ج3/ا متشرد ) »2 ويدفع له 
بوصفه عبداً رقيقاً إلى أحد المواطنين فى اللحهات المجاورة » لمدة عامين , 
يعيش على ١‏ اثغيز والماه وقلبل من الثبر اب وسثالة الحم ؛» فإذا لم يرتدع 
وتكرر منه التشرد » دمغ على ده أو جمرته يحرف ” 5 " ( 6بوا5 عبد) 
وحكم عليه 'بالاسترقاق طياة حياته0» . وبفضل الشعب الإجايزى )؛ 
وكات ١‏ فك قرفا له أنه م مكن تطبيق هذه الإجراءات وسرعان 
ما أبطلت » ولكنها تكشف عن طباع حكومات القرن السادس عشر م 
وأصدر جورج دوق سكسونيا قراراً بألا ترفع أجو ر عمال المناجم فى 
منطققته ؛, وألا سمح لعامل يرك عماه لابحث عن عمل قى مكان 
آحر 2 وألا يس تخا م رب العحل عامللا كان قك ا الاسئياء فى مسجم 
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عر » وأجاز الفانون صراحة أو ضمنا تشغيل الأطفال : وقام الأطفال فى 
فلاندرز بصناعة رمات درمعئما 4 كه القانون اشتغال البنات فوق سن 
الثانية عشرة فى هذه المهنة22"2 . أما قوائين الاحتكارات والمضاربات وااربا 


فكان مصيرها التجاهل أو المراوغة فى التنفيك : 


وتصادف ظهور الإصلاح الديبى مع قيام الاقتصاد الحديد م وكانت 
الكنيسة الكاثوليكية تناهض ١‏ الأعمال والمشروعات والتجارة ) فى حساسية 
بالغة . فلم يتفق كل هذا مع «زاج الكنيسة . وكانت قد أدانت ذوائد 
القروض » وأأجال ت من الناحية الديفية قيام النقابات » وقدسمت الفقر وانتقدت 
التراء » وأعفت العال من الغمل أيام الآتحاد والعطلات التى كانت كثيرة : 
إلى حد أنه فى ١66١‏ بلغ عدد الأيام التى لاعمل فما ١١6‏ يوم فى السنة فى 
الأقطار الكاثوليكية(!21 . وريما كان لمذا أثره فى الإبطاء بالتصليع والإثراء 
فى هذه البلاد . ودافع رجال ال' هوت » ,عوافقة الكئيسة » عن فكرة تحديد 
« أسعار عادلة » لضضرورات الحياة يمّتضى القانون » وكان توماس الأكوينى 
قد وصم السغى إلى المال » بعل الوفاء بحاءجيات الإنسان » بأنه و جشعآ ثم » » 
وحكم بأن أية مقتذيات أو مدخرات فائضة عن الحاجة » ٠‏ لمخصص عنتفى 
القانون الطييعى لإغاثة الفقراء واسعافهم /11» . وشارك لوثر فى هذه 
الآر اء » ولكن التطور العام للبروتستائئية تعاون » دون وعى » مع الانقلاب 
الرأسمالى . وألغيت عطلات القديسن » وكان من نتيجة ذلك زيادة العمل 
ورأس امال معاً . ولق المذهب الديئى الجديد تأييداً ودعما من راجال الأعيال» 
وجزاء مجاملة مجاملة مثلها » فنظر الروتستانت إلى الثروة بغين الإجلال 
والإكبار » وأثنوا على التدبر والاقتصاد » وشجعوا العمل على أنه فضياة : 
وارتضهموا الفائدة على أبها مكافأة مشروعة لاطرة المرء مد درانه ٠‏ 
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؟" ‏ القانون 

لقد كان عصراً قاسياً وفنا » السجدت قوائينه مع اقتصاد لا درم © 

رإعلاق مخز وفن كثيب + رلاهوت كَلى ربه عن المسيح وتيرأ منه . 
وكانت اللذريعة أمرأ طبيعيا ؛ بن سكان كتب على معظمهم الفقر والفاقة 
فى الدنيا » واللعنة فى الأخمرة , وكان القتل منتشراً بكيرة فى كل الطرقات . 
وتدلى الحنجر من حزام أى رجل ذى وزن » أما الضعفاء فقد اعتمدوا على 
القاذون فى إصلاح أخطائهم . وكانت جراثم الموى والانفعال كثير ة جداً 
قدر كبر مها فى روايات شكسبير . فلم يكن بعد فى زمرة الرجال أى رن عايل ؛ 
أخحفق فى ذبح زوجته ااتى اشئبه فى سلوكها . واعتير المسافرون قطع الطرق 
أمراً مفروغاً منه أو قضية مسلماً مها ؛ فساروا تى حماعات . وكان عده 
اللصوص ف المدن الى ُ تزل غير مضاءة ليلا )» وفراً قدر وفرة العاهرات . 
وكان لزاماً أن يكون بيت الرجل حصنا منيعاً . وق أوج عظمة فراسوا 
الأول »2 أعملت الساب والنهب فى باريس 2 وضح اهار عصابة من اللصوص 
أطاق علمها اسم ( الأولاد الأشرار » . وبروى لنا برانتوم » رواية غير 
مكلوق "كا تفودناامة 2 كيف أن شارل التاسع رغب فى أن يعر ف كيف يتغل 
النشالون أفانينهم » (فأمر شرطته بدعوة بعضهم إلى حفلة راقصة ملكية ؛ 
وطلب بعد التباء الحفل أن يرى غنلئمهم » فوجد أن ما جمغوه من تقود و-لى 
وملابس بلغ دون تباه أو تفاخخر » فى هذا المساء » ما قيمته عدة لاف من 
الدولارات » مما ظن مغه أن المللك سيموت من كثرة الضجلك ) . ورخخص 
لهم ف الاحتفاظ بحصيلة فنهم ودراستهم » ولكنه ضمهم إلى اليش لآن 
هم خير من بقائهم على قيد الحياة39© . فإذا صنفنا » باعتبارها جراتم » 
الغش فى السلع » واللمغالطة التى تسم مما حيل رجال الأعال » وتفشى 
الرشوة فى انام ؛ والاسئيلاء على أملاك الكنيسة » وتوسيع الخدود بالغرو ' 


ادا © 


والفتح » نقول إذا صنفغنا هذه كلها فى عداد ابخراتم » لوجدنا أن واحدا 
من ببن كل اثنين فى أوربا لص » وقد ثضى على بعضهم اللحصانة 
الأكلر يكية ٠‏ وقد نسم بوجود حرق أمين هنا أو هناك . فإذا أضفنا إلى 
ذلك شيئاً من إحراق البانى عمداً » وبعضاً من حوادث اغتصاب الفتيات » 
وقليلا من الحيازة » لبسلدأنا ندرك المشاكل التى تواجهها قوات النظام 


وحماة القانون 1 


وقد نظمدت قوات النظام والقانون هله 4 أتوقيع العقّاب 0 0 ممأ 
لمنع الجرأئم » وكان رجال الشرطة فى بعذى المدن الكبرى » مثل باريس » 
م حفظة الأمن » وكان لكل قسم فى المديئة مراقروه وحراسه » وأكل أبرشية 
شرطتا . ولكن ضبط الأآمن والنظام كان فى المدن سيا إحمالا .. وأجهد رءجال 
والأقل تكافة » اللحد من الجراءم بفرض عقوبات بالغة الشدة وتنفيذما علنا 
أمام أعين الناس . . وكان هناك عشرات من الخراثم الرئيسية : القتل » 
الحيانة » الطرطقة » تدئيس المقدسات واللمعابد » السحر » الساب » التزوير 4 
التزييف » التهريب » الإحراق عمداً » الحنث بالقسم » اازنى » اغتع.اب 
الفتيات ( إذا لم يسو بالزواج ) » اللواط » ١‏ الانغغاس ف الشهوات الميمية » » 
غش الأوازين والمقاييس ؛ إفساد الطعام » ريب الممتلكات ايلا » الهروب 
من السجن » الإشفاق فى تعاولة الانتحار » وقد تكون العقوبة ضرب العنق 
بدون ألم أو تعذيب نسبباً » وهذا امتياز اخقص به عادة السيدات وأفاضل 
الرجال » أما من هم أقل مكانة فكانوا يشنقون , أما الهراطقة وقتلة الأز واج 
فكانوا رقون 1 أما السفاحدون الارزون فكانوا يشدون أطراف الواحدد ملم 
( يديه ورجليه ) إل أربعة خيول يجرى كل هنها فى اتجاه مضاد <تى يتمزق 
جم ارم 7 وَأَصَدد صر ى الثامن فى إ“اه١ا‏ قالوناً يعاقب من يدس الهم / 
بالغلى 4022© , كا نفعل من الأكثر وداعة ورقة بالمحار أو السماك . 


ولص قائون محلى فى سالزبرج بأن يحرق المزور أو يغلى حتى الموت . وأن 
يقطع اسان الحانث فى الهين من رقبته . أما الخادم الذى يضاجع زوجة سيده 
أو ابلته أو شقيقته فيضرب عنقه أو يشئق0© + وأحرقت جولين رابو ى 
آنجرز ( ١١81١‏ ) لأنها كانت قد قتات طفلها أثر ولادة مرئلة20© . وهناك 
أيفناً » إذا صدقنا ما رواه بودن » عدة أفراد أحرقوا أحياء لتناولهم الاحم 
بوم الدمعة » ورفضهم الندم على دا فعلوا » أما الذين أظهرو | الندم فكانت 
عقوبئهم مجرد الشئق 29 + وكانت العادة أن ترك جثة المشنوق معاففة حتى 
. تنيش الغربان الحمها » ليكون عظة وعيرة للأحياء » وف ابخراتم الصغرى 
كان يجلد الرجل أو المرأة أو تقطع إحدىيديه أو قدميه أو أذليه » أو ألفه ؛ 
١‏ تفقأ إحدى عينيه 3 كنتاهها » أو يكوى بالحديد المحمى + وهناك جنح 
أخدف كان عقاما السجن الذى تمتاف فيه ظروف المعاملة بين المماملة 
واللوشونة » أو تعذيب المذئب بآلة خشبية ذات 5 تقيك فا رجلاه 
ويداه » أو إدخال أيدى المذنب ورأسه فى آله خشبية تسمى و المشهرة » » 
.أو الجلد ٠»‏ أو التعذيب على كرمى التغطيس- . وكان السجن وفاء الدين 
معروفاً شائعاً فى جميع أنحاء أوربا . وبصفة عامة كان قانون العقوبات فى القرن 
السادس عشر أشد قساوة منه بى العصور الوسطى » ولقد عكس الفوكى 
الأخلاقية فى ذاك العصر . 
ول بكن الناس يستاءون من هذه العقوبات الصارمة » بل لقد أحسوا 
بعض السرور والابتهاج فى مشاهدة تنفيذها وساءدوا فى بعض الأحيان فى 
التنفيذ . ؤلما. اعثرف مونتكوكولى نحث وطأة التعليب »ع بأنه كان قد سهم 1 
شارك أن يهم » فرانسيس » الابن العزيز اتحبوب افرانسوا الأول » 
مزقت أوصاله حي » بربطأطرافه إلى أربعة خهول جرت فى أربعة 
اجاهات , ( ليون ١95‏ ) وقيل إن الحمهرر مزق بقايا جسمه إلى قطع 


(*لرحجءء تله 5) 
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صغيرة » وفتت ألفه ) واقتلع عيليه ( وحمم فكيه ؛ ومزغ رأسه فى الوحل » 


وجعله يوت ألف مرة قبل أن يفارق الياز(21 , 


وهناك إلى جانئب القوانين التى شرعت للجراتم » وضعت ١‏ الةوانن 
الزرقاء أو قوانن المتطهرين » ضد اللهو والتسلية التى يظن أنها تجافى التتى 
والورع »؛ أو الدع التى تنائى العرف بشكل حاد » فقد اقتضى القانون 
العرى فى العالم الكاثوايكى أ كل السماك فى أيام الشبعة ع كنا اقضته قوانين 
الدولة بى انجلئرا ار وتستائئية فى عهد إدوارد السادس دما لصناعة صسيود 
الأسماك ع را لارجال على ركوب البحر من أجل الأسطول22502 . 
وكان الميسر دائماً غير مشروع » ودائماً شائعاً مرغوباً فيه . وأمر فرانسوا » 
الذنى عرف أساليب اللهو والنسلية » بالقيض على من يلعبون الورق أو النرد 
فى الحانات أو نوادى الألعاب ( )١615‏ ولكنه أباح إقامة « يانصيب » 
عام ١589١‏ ) . وقلما كان القانون يعاقب على إدمان الحمر ؛ على حون 
اعتير البطالة والحمول جرعة رئيسية تقريباً . أما قوانين التبذير أو الإنفاق 
يسعذاء ‏ وهى أأتى وضعتث لضبط الأغنياء التدد اين ينفةقون إنفاقاً 
مريباً يدعو إلى الاشئباه » واحافظة على فوارق الطبقات » فد حددتث هله 
القوانين ) الأزياء والزيئة والأثاث ووجبات الطعام وواجبات الضيافة . 
ويقول لوثر « عندما كنت صبياً كانت الألعاب عرمة » حتى أن صائعى 
أور اق اللعب » والعازفين على المزمار والمثلين لم يكن يسمح الم بشوود 
الأسرار المقدسة . أما من كانوا قد اشتْركوا فى الألعاس , أو حضروا 
حفلات الألعاب أو الروايات » فكانوا يجعلون هذا موضوع اءئراف 
أمام القسبس ,2"© . وعاشت هذه الحرمات بعد الإصلاح الدينى . 


وبلغت ذروتها فى أخخريات الدرن السادس عشر . 


وئمة بعض العزاء فى أن التطبيق قل أن كان على قدر صرامة القانون » 
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كان الترونت أمر؟ سور دم من قاض أو محلف. ٠‏ بدافع الشفقة 
1 ااتخوزيك: أو بفضل الرشوة أطلق سراج كثر من الأوغاد مقابل 
عقوية سيره 0 غرامة . وكانت قوانين الأعووعء إل الكئيسة لايزال معمولا 
مها فى عهد هترى الثامن ٠‏ وكانت المروئة فى التطبيق ٠‏ على أية حال , 
تتوازن مع استعال التعذيب لانمزاع الاعترافات أو البيانات . وهنئاك كانت 
قوانين هبر ىئ الثامن 4 على الرغم من وها أقسى القوانين ىُْ تاريخ 
امجلئرا ‏ نقول كنت متقدمة عن زمائها0© ع لأنها حرءت التعذيب 
إلا إذا روثى أن الجريعمة علافة بالأمن القومى2© » ويمكن أن يكون 
الإبطاء فى محاكة اننهم تعذييا أبضا ٠‏ فقد شكا كورتيز الآسياق إلى شار 
الخامس دن أن المتبهحن 4 دى بأخطاء بسار 6 4 طال بقأوئهم ف السيجن 
عشر ماين أو وها ؛ قبل أن يحاكوا ء وأن المحاكات قد تتاكاً 
لمدة عشرين عاء )© م 


وترعرع المحامون وتضاعف عددهم مع اضمحلال جاعة الكهئة » 
وملأو | مناصب السلطة القضائية والببروقراطية العالية » ومثلوا الطبقات 
الوسطى فى الجمعيات الوطنية والبرلانات الإقليمية » وحتى الطبقة 
الأرستقراطية ورجال الدين اعتمءوا على الهامين ف الفضادا المدنوة 4 
وتكونت “م فُْ فرنسا طيقة جد رك ة : ( ثبلاء الرداء 5 اأروب 2 
أو على سول قول رابايه اجام الفرنسى )0 اافطط ذوات الغراء 0 . واختى 
القانون الكنسى فى الأقطار اللروتستائئية . وحلت فاسفة التشريع محل 
اللاهرت «١‏ كأداة للمقاومة » فى الخامعات . وعاد القانون الرومانى إلى 
الحياة فى الأقطار اللاتينية » وسيطر على ألانيا فى القرن السادس عشر »: 
وعاش القانون المحلى معه جنبا إلى جنب فى فرنسا . أما فى اللمائرا فققد 
فضلوا عملية « القانون العرى » . ولكن كان لقوانين جستنيان بعض 


الأثر فى تشكيل وتلدعم الحكم المطلق الذى أقامه هثرى الثامن . على أنه فى 


بلاط هترى الثامن نفسه » ألف قسيسه الخاص تومأس تارق (١‏ لا"اه١‏ ) 
و حواراً » كانت الفكرة الأساسية فيه أن القوانئن يجب أن تفرض إرادة 


الملاكث » وأن الماوك يجب أن خضعوا للانتخاب والعزرل . 


لا يمكن أن يطول كم هذه البلاد حكا رصالحاً . 
أو الاحتفاظ فمما سياسة حكيمة ؛ طلا أنمها كم بإرادة فرد 
ينم اختياره بطريق الانتخاب » بل ألى إلى العرش بالتعاقب 
الطبيعى . فقلما شهدنا أن النبين يأترن إلى العرش أو الممالاك 
عن طريق هذا التعاقب » كانوا جديرين بتولى هله المناصب 
السامية والساطات العالية .... وأى شىء أبغض إلى الطبيعة من 
أن نحي أمة برها وفق إرادة أمر ؟؟ وأى ثىء 08 ثنافياً 
مع العقل من أن شعباً برمته ك1 مه يعوزه العقل عموماً ؟؟ . . . 
وليس ممة إنسان يستطيع أن يخلق أمير أحكيماً عاقلا من ينقصه 
الذكاء والحصافة بالطبيعة .... ولكن فى مقدور الإنسان أن 
ينتخب ويختار من يتوفر فيه العقل والعدالة معاٌ » فيئصبه 
أميرأ » ومن ثم يلع الطاغية المسترد2©) , 


وكان مو ضع العجب والغراية أن وت ستاركى 0 طبيعياً بغد عام 
واول من كتاية 7 دواره ( الى 5 يطبع إلا دعل :ل سوك من تدوئله 2 


م _ الأخلاق 


كيف كان سلوك الناس فى العالم المسيحى اللاتينى ؟ إنه دير ينا ألا 
يضلانا جهره بالإعان بالدين » حيث لم يكن ذلك فى الغالب إلا ولعآ 
بالشقاق والمشاكسة » أكثر منه ورعاً وتقوى . فإن نفس الشخص العنيد 
الذى يستطيع أن إنشدد فى إيمانه يستطيع أن يكون عنيفاً كذلاك فى نجدينه , 
و إِنْ البئاث اللا ينحنين متظاهرات بالرزانة والاحتشام أمام تماثيل العذراء » 


/ا15آ س 


أيام الأحد » ليصبغن و١جناتون‏ بالحمرة ويتجمان طيلة الأسبوع غدر هن 
الأمل » وكشرات مترن انزلةن اسن الإغراء والغواية » هرد عرض 
فكرة الزواج . وما كان من الميسور <اية العذارى وعذرتون وبتولتمون 
إلا بالقسلك بكل أهذاب العرف والأخلاق والقااون والدين وسلطة الوالدين 
والتعلم » و« حدود الشرف» . ولكن ما كان أكثر الاحتيال على الانزلاق . 
إن الجنود الذين عادوا من الحملات التى كان المخمر والنساء فما عزاء 

وتسليتهم الآساسية » وجدوا من امول لهم ومن الغسر عليهم أن بروضوا 
أنفسهم على الغعفة والامتناع عن شرب الحمر . وانغمس الطلبة فى الفسى 
والفجور » واحتجر | بأن اازلى خطيئة عرضية تغنفر)(*؟) ) ويكن أن 
يتجارز عنها المشرءون المستئرون . ولقد أعان روبرت جرين أله فى 
كبردج كان قد «أفنى زهرة شبابه ببن أوغاد فاجرين لا يقاون عنه 
دعارة )62 . وكثراً ما ظهر الراقصات على المسرح ء أو فى أى مكان 
آخر م 2/ عاريات مهام الغيد و*ن الواضح أن هله بدلعة من أقدام البدع 
فى الدنيا ‏ ولقد نظر الفئانون بازدراء إلى قواعد السلوك الجنسى ونظمه512) ع 
واتفق اللوردات والسيدات مع الفنانين فى ذلك . وكتب برانتوم : « إن 
شكوك و دل اا أعرفهن قَْ ديا العظاء » لم يأخذن معون 
بكارمن إلى فراش اأزوجية 0" , ولقد لحظلنا نوع القصة ااتى بدا أن 
مرجريت ثافار ابدميلة سمفتها دون أن حمر وجنتاها خجلا . وم زخرت 
المكتبات بكتب الأدب اللدايع المكشوف » التى تدفع فها أثمان .عالية 
فى نهم شديد2*»© . وكان لآر تينو ( هجاء لاذع فى إيطاليا فى القرن 
الخامس عشر ) فُْ بار بس شعبية در شغبيته قُْ رروهمه ) ) وم بس 
رابليه » الكاهن بأنه من ابخائز أن ينقص المريع من ماحمته « جارجنةوان 
نالمهعءد6 : عشرما بكلام جعل أر تينر يسارع لإخفائه . ووجد 


الفنانون سوقا رائجة للصور الخلسية » بل حتى للانحرافات المصورة1» ع 
وكان الباعة المتجواون فى الشوارع » وحماة اليريد واللاءبون ابدوالون 
يببعون روائع الصور اتى من هذا القبيل » حتى فى المعارض والأسواق 
اللدرية الكبر بىي90© م لقد وجدت كل ألوان الابتذال والا راف لا 
مكان سيا ف تلك الحقبة0؟© , مثلما وجدته فى الصفحات التى دوتها 
براثتوم والتى نسم بالأرستقراطية(4؛؟2) 0 


وزاد الدخل من البغاء وارتفع شأنه . وعحدث فى هذا العصر أن أطاق 
على من عارسنه «١‏ سيدات الإلاط »؛ ‏ ( فى مقابل رجال البلاط ) : وقدم 
بعض القواد البغايا إلى جيوشهم 000 منهم على حماية سيدات البلاد التى 
يحتاوتها(*» . ولكن نسبة الأمراض السرية ارتفعت إلى حد الوباء ثقريبآ . 

أصدرت الحكومة تاو الحكومة هن تشريعات ضد رو بئات الموى ) 
التعيسات . وعلى حين أكد أوثر أن الرغية الجنسية أمر طبيعى » نراه قد 
كافح للإتلال من البغاء » وبتحريضض منه محرمته كشر من مدن ألانيا 
الاوثرية © . وق ١65٠‏ جدد ميشيل دى لوبيتال مستشار فرنسا قوانين 


لويس التاسع ضد هذه الرذيلة » والظاهر أن أوامره نفذت . 


وفى الوقت نفسه نجد أن الشهوة الحمقاء للجسد من أجل اباسد » أورئت 
ظمأ النفس إلى النفس »؛ وإلى كل ما كان يزدان به الثودد واللحب الرومائتيكى 
من رقة وكياسة ٠»‏ وتدفةت الدماء اابى تغ فى العروق ف النظرات انحتاسة 
والرسائل الغرامية والقصائد الغنائية والمقطوعات الشعرية والأناشيد والقطع 
الغزلية والهدايا المشجعة واللقّاءات السرية . ورحبت بعض الشخصيات المهذبة 
أو السيدات اللعوبات من إيطاليا وكاستايونى » بالتسلى يحب أفلاطوق:كون 
فيه السيدة والرفيق المتودد إلمها صديقين حميمين » ولكن محافظين على الطهارة 
والعفة » ولكن مثل هذا اللو ن من كبح جماح النفس لم 56 شيمة هذا 
العصر . فقد كان الرجال شهوانيين. بطريقة مكشوفة » وأحب اللساء هذه 


19494 
الحلة فمهم » وكثر شعر الغرام » ولكنه كان مقدمة لافتناص النساء . 


وبالنسبة لازواج » بى الاباء واقعيين إلى حد عدم السماح للححب باختيار 
رفيقة الحياة » فقد كان الزواج فى شريعتهم 1 ذم المويدة أن الوفة 
أو المكانة الاجتاعية ( زواج المصلحة ) » ونصح إرزم الذىكان شديد 
الإحساس مفاتن المرأة » لا بالزواج » نصح الصغار بالزو ع من ختاره 
الكبار » على أن يركوا الحب يندو بالمزاملة والمرافقة أفضل هن أن يذبل 
ويذوى بإشباع الشمبون2»90 » واتفق رابليه معه فى هذا الرأى29) . وعلى الرغ 

ن هؤلاء الثقاة » ثار عدد متزايد من الشباب » ؛ؤلى مدان د ألبر ت ؛ على 
0 المدنية” على العروات والعقارات الثابتة . ونعى روجر أسكام لم الماكة 
اليصابات : «١‏ أن عهدنا بعيد جداً عن النظام والامتثال القد يعن ؛ «قى أن 
الشبان » بل والبئات أنفسون س أصبح الجميع يحرئون على الزواج رغم 
أنف الأب والأم والرب والنظام السلم وكل شى ©9(١‏ . وفرع لوثر حبنعم 
بأن ابن ميلانكتون خطب لنفسه عروساً دون استشارة أبيه ٠‏ وأن أحد 
صغار القضاة فى وتنرج أعلن صحة هذه الاطبة » ورأى المصاح الديى 
١‏ اوثر) أن هذا سيسىء <تا إلى سمعة وتذرج وى ؟؟ ينابر 14 تب 
فى الجامعة : 

إن لدينا عدداً وفيراً من الشبان من #تلف البلاد » وان ضباق 

البنات ليشتد » وانبن ليجرين وراء الرفاق فى حجر أتمم وقاعام 

وحيما استطعن إلعم سبيلا ؛ ليعرضن عاموم حون الطلوق 

سمغت أن كثراً من الاباء أمروا أبناء هم بالعودة إلى بروتمم . 

قائلين إذنا تعلق الزوجات <ول رقاب أبنائهم . . . وف: يوم الأحد 

التالى ألقيت عظة قوية أدعو الرجال إلى اتباع السبيل القوم والقاعاة 

اللدن وجدنا منل بدء الحايفة . . . أءنى أن زوج الأباء أبئاءة 

بعضهم من بعض بروية وحسن لية » ا يرتبط الأبناء بارتياط 


ل 5 


تمهيدى . . فإن مثل هذه الارتباطات من ابتداع اليابا الممقوت » 
أو حى ما إليه الشيطان ليحطم وعزق سلطة الآباء التى منخها الله 


إياهم وأوصى ما هم بصفة جدية2©0 , 


وكان يمكن تنظم عةود الزواج للأولاد والبناث ابتداء هن سن الثالثة » 
ولكن كان من الميسور فسها إذا لم تتحةق « وكانت السن الشنرعية ازواج 
الرابعة عشرة ااولد والثانية عشرة للبذت + وكان من المستطاع التجاوز عن 
العلاقات الونسية بعد اللحطبة وقبل الزفاف ؛ وبدتى قبل الخطبة » في السويد 
وفى وياز » كماكان فى بعض المستعمرات الأمريكية فيا بعد » وكان يسمح 
ااحبيبين بالاشئراك فى فراش واحد دون أن يمْاعا ملابسهما » ولكهما كانا 
يذكران بالاحتفاظ بملاءة بينهما حتى لا بلتصق جسياهما(6)1. ولم يعد الزواج 
فى البلاد الروتستانتية سراً مُقدساً » وما حل عام ١58٠‏ حتى بات الزواج 
اللدنى يزاحم الزواج على يدى الكاهن . وارتأى لوثر وهترى الثاهن وإرزم 
والبابااكليمنت السابع أن اازواج من امر أتين يمكن أن يرخص فيه نحت 
شرء ط معينة » وخاصة إذا كان بديلا اطلاق . واتجه رجال الدين من 
الر وتستانت شا فشيئاً إلى إباحة الطلاق » وكان ذلك فى أول الأمر سبب 
0 فى فحسب » وكانت «ذه الخرعة أكير شيو عا فى فرنسا » على اأرغم *ن 
عادة قتل الزوجة اازائية هناك . وكان اللحب غير المشروع جزءاً من الحياة 
العادية للسيدات الفرنسيات ذوات المركز الاجتاعى المرموق9؟») . وكان 
البيت الذى يضم زوجآ وزوجتين أمراً مأاوفآً كثيراً فى فرنسا » مثال ذللك 
البيت. الذى كان يضم هنئرى أأثالث وكاترين دى مدينشى وذيان دى بواتييه » 
وكانت» الزوجة الشرعية ( المغقود عامها ) ترتضى هذا الوضع فى كياسة مرة 
ساغورة » كما محدث أحياناً فى فرنسا ايوم . 


وباستثناء الطبقة الأرستقراطية » كانت الرأة قبلى الزواج معرودة 


احميها |1 |1 لعا 


ولجفة ؛ وبعده خنادمة . وكانت |أزوجة تقوم بواجبات الأدومة خير قيام 
أدون فو أذ أردد © وتبتهبج وتفاخر بكثرة الأولاد ؛ ونحتال على أن 
تسوس رب البيث . وكان النسا ء قويات معتادات على العمل الشاق من طاوع 
الشمس إلى مغرمم! » ويقمن بحياكة معظ, الملابس اللازمة لأسرامن . وكن 
فى بعض الأحيان يعمان مع المقاولين الرأسماليين . ركان النول جزعاً أساسياً 
من البيت : وق إائرا كان معظم 
البلاط الفرنسى فكن شيئاً آخر » ولق شجعهن فرانسوا الأول على نميل 
أجسامهن وملابسون + واستطعن فى بعض الأحيان تحويل السياسة الوطنية 
بفعل ١‏ القذائف الموجهة , البّى تطلقها مفاتئهنئ . وورد من إيطاليا على 
فرنسا » حركة نسائية » ولكنها لم تلبث أن حمدت , لآن النساء أدركن أن 


النساء عر المءز وجات غزالات ( أما سيدات 


قوتون وشهرتمن شىء مستقل عن السياسة والقانون . وكان كثير من نساء 
الطبقة العليا على درجة عالية من الثقائة . وفى باريس »© وف غير ها » بدا 
الصالون الفرنسى آنذاك يتشكل » حيث جعات السيدات المثقفات ذوات 
اليسار من ببوتمن ملتى رجال الدولة والشعراء والفنانين والعلاء والأساقفة 
والفلاسفة » وثمة مجموءة أترى من السيدات الفرنسيات بين متمسكات 
بأهداب الفضيالة »؛ فى هدوء : وسظ العاصفة الذوجاء - عام الس ب 
مثل آن أوف فرانس »؛ وآن أوف برتياى» وكلؤد » وريليه . وبصفة عامة » 
إن الإصلاح الدينى الذى نيت فى تربة تيوتونية ( ألانيا وشمال أوربا ) عمل 
على تدغيم فكرة امجتمع الأبوى وسلطان الأب على امرأة والأسرة .كا وضع 
الإصلاخ حداً لتمجيد المرأة فى عصر النهضة » بوصفها تموذجاً الجال وعاملة 
على تمدين الرءجل » كما أدان الكنيسة بالتساهل فى الاغرافات الدلسية ع 
ومهد الطريق بعد موت لوثر للحذاء المتطهرين ( الحركة البروريتانية ) . 


وتدهورت الأخلاق الاجتاعية بنشوء الروح التجاربة وشدة الاههام 
بالربح ء والإحجام الموقت عن أعمال الير والإحسان والصدقات + ووجد 


د ان 11 سس 


الخداع والتضليل والحيانة ‏ وهى أمور طبيعية فى الإنسان س أساليب 
وفرصاً جديدة » مئل حلت اقتصاديات المال محل النظام الإقطاعى » ومنذ 
تملاث الأغنياء الحدد السندات الالية أكير مما تملكوا الأرض » وكائوا قايلا 
ما يرون الأفراد الذين أفادر | من كدهم وعرقهم » فإن هؤلاء الأغنياء لم 
يكن لدوم من تقاليد المسثولية والكرم ما كان قد ذهب وولى مع المروة 
القائمة على امثلاك الأرض9؟» . وكانت التتجارة والصناءعة فى العصور 
الوسطى قد ارتشمتا الضوابط الأخلافية المتمثاة فى توجههات النقابات والمجالس 
المحلية والكنيسة » ولكن الرأسمالية الخديدة ر فضت كل هذه القيود ع 
وجرت الناس إلى منافسة عنيفة طوحت بالةواثين القديمة عرض الحائط 2442 , 
وحات الخيل التجارية ل الحيل الموسومة بالتى والورع . وضجت نشرات 
الإعلان فى ذاك الزمان بالتحذيرات من غش الأطعمة وسائر النتجات 
بالحملة . وشكا مجلس الديث فى انسيروك ١518‏ » من أن المستوردين 
« يضيفون الأجر المسحوق إلىالز تجبيل » ويخلطون الفلفل بمواد غير صصعية )(645. 
ولحظ لوثر أن التجار ١‏ عرفوا كيف يتااون على زيادة وزن التو ابل مد كل 
الفلفل والزنجبيل والزعفران ‏ بوضعها فى أقبية رطبة » وأنه ليس ثمة 
سلعة واحدة لا يستطيعون أن يجنوا من وراثم أرباحاً طائلة بالغش ف الكيل 
أو العد أو الوزن أو استحداث ألوان مصطنعة . . . وليس ثمة مباية 
طولهم ,990 . وودم سناتو البندقية حمولة سفينة من الأصواف الإنجامزية 
بأنها مغشوشة من حيث الوزن والصنع و ج410 1 

وكان الئاس فى الأقطار اللانينية لا يزالون يقبلون على أعمال الير 
والإحسان والصدقات بصدور منشرحة ٠»‏ هما كان الال فى العصور 
الوسطى » وأنفقت الأسرات النبيلة جزعاً كبيراً من دخوها بى اللمبات 
والصدقات22؟» . وورثت ليون عن القرن 5 عشر منظمة ضحخمة 


للصدقات الحلية أمدها المواطئون بالأمو ال بسخاء عن طيب خخاطر 6459 , أما 


لت #اة7” ما 


فى أماثيا وانلئرا فلم تكن الأيدى مبسوطة إلى هذا الحد . وبذل لوثر كل ما فى 
وسءه لبعيد لظام الصدقات الذى كان قد اختل بمصادرة الأمراء لأملاك 
الأديرة » ولكنه اعترف بأن جهوده لم تكال بالنجاح . ورثى ١‏ لآن الناس 
ف عهد البادوية كائوا محسنين وتصدقوا عن طيب خاطر 6*9 , ولكنهم 
فى ظل شريعة الإنجيل لم يعودوا بعطون شيثاً » وبات كل 'فرد يسلب 
الآخمر .... ولن يتصدق أحد بفلس واحد 126© ؛ ونقل إلينا لاثيمر 
( من رجال الإصلاح الدينى الير وتستائتى فى انجلترا فى القّر ذالسادس عشر ) 
رواية مشامة : «لم يقس قلب لندن قط كا هو الها الآن » ذإذا مات أحد 
الأغنياء فى الأزمنة الغابرة » كان ذروه يرصدون مبالغ كبيرة من المال 
لإغاثة الفقراء . . , أما الآن فقد تحمدت المروءة وانقضى عهده9"© . 
وأبلغ الكاردينال بول اندن » أن مديئتين فى إيطاليا تصدقتا بأكير مما 
تصدقت به انائر١‏ بأسرها0”» . وانتبى فرود إلى أنه «لما اننشر الصدق » 
تقلص الر والعدل فى النائرا »6*0 . ويجتمل أنها ليست المروتستائتية » 
ولكنها الروح التجارية والكفر ! اللذان أنقصا الصدقات والإحسان ٠‏ 
واشتد الفقر حتى أصبح يشكل أزمة اجواعية » فإن امستأجريث 
المطرودين والعال المهرة العاطلين واللننود امسر حين هاموا على وجوههم قُْ 
الطرقات أو ال كواخ المصنوعة من القشبيسألون الناس أو يسلبوتهم ليعيشوا : 
وقدر عدد المعوزين ق أوجزبرج سدس السكان وف يرج مسوم , 
وق لندن بر بعهب 00 : وصاح المصاح الدينى توماس لفر يوما « يا رب 
يا رحم ! ما هذا العدد الضخم هن الفقراء والضعفاء والعرج والعهى 
والمقعدين والمرضى . . . والذين يرقدون أو يزحفون ف الشوارع الموحلة !)2*0 
وكان لوثر الذى امتلأً قلبه بالرحمة قدر ما اتسم لسائه بالقسوة » من أول من 
أدركوا أن الدولة يجب أن تتولى عن الكنيسة رعاية الءوزين وإلقاذم . 


وفى حديثه « إلى أشراف المسبحية في الأمة الألمانبة ؛) ( 161١‏ ) اقترح 


أن تتكفل كل مديئة بالمعوزين فها . وفى أثناء تغيبه فى ورتعرج » 
نظم أتباءه الذتطرفون فى وتنيرج صندوقاً جاعياً ارعاية الأيتام ؛ 
ودفع يور الينات الفميرات ع وثرتيب ملح دراسية للطلية هتاجن 6 
وإفراض الأموال للأسرات التى أخنى علما الدهر » وى سنة ه67١‏ أصدر 
لوثرتوجماً بإنشاء صندوق عام . حث فيه المواطئين وررجال الدين فى كل قسم 
على أن يفرضرا على أنفسهم ضريبة يسبمون ما فى تكوين رصيد يقدمون 
منه قروضياً بدون فائدة للمحتاجين أو غير القادرين على العمل0©© . وى 
5 عيئت أوجزبرج ستة ( حماة الفقراء » ليشرفوا على توزيع 
المسداعد ات علمهم 4 ولبعممأ أورميرج ف اال 4 مم سير أس بورج ويرسلاو 


, ) ١15154 ( وراتسبون ومجدبرج‎ 2» ) ١1699 ( 


وف ثلاك السنة كتب أسبانى من دعاة الحركة الإنسانية » «جوان لويس 
فيفز غلس مدبنة بروجز نشرة عنواها : ( إعانة الفقراء ) . وقد -حظ 
انتشار الفقر وسط نمو البروة ؛ وأنذدر بأن الإفراط فى عدم المساواة ف الملكية 
قد يولد ثورة مدمرة + وكتب يقول ( كا أنه من اللترى والعار على 
رب الأشرة ديته المادة أن سمح لفرد فيه أن عالق مهانة العرى 
أو الأسمال البالية » فإنه كذلاك ليس من اللائق بولاة الأءور فى المديئة أن 
#تملوا <الة مواطنن يتضورون جوعاً وبؤساً ,(8*© . ووافق فيفز على 
أن سر على العمل 0 قادر عايه » وألا سمح لد بالندول »؛ ولكن 
ما دام كثيرون غير قادرين على العمل نعلا » فيجب أن يدبر لهم أو 
فى الملاجئ أو المستشفيات أو المدارس التى تنفق عللها البلدياب و على أ 
يقدم ل الطعام والرعاية الطبية والتعليم الابتدائى مانا » ويجب أن تتعخل 
تداير خاصة للمتخلفين عملياً ٠‏ وجمع ايبر وعرملا ببن أفكار فيفز والسوابق 
الألمانية فى هذا امال غ ونظم فى هلاه١‏ صند وق جماعياً وحد أموال 


سما )|4 # * |[ مسمس 


الصدقات ف رصيدك واحد ووكل توزيعها إلى رياسة واسددة 0 وطاب شارل 
الخامس ( ١‏ “م١‏ ( أ عذة هن ندطة يبر : وأرسل هبر ى الثاهن توجباً 
مماثلا إلى أبرشبات ال#ائرا 0 )١6"5‏ . واحتفظت الكنسة فى البسلاد 
الكاثوليكية بإدارة أموال الصدقات . 


وبق الاق السياسى مطبوعا بالمكيافللية : واعتر نظام الاسوسسية 
م1 يلوأ زه 1 وكان دن المتوقم أن بلغ “دواسيس صرى الثامن قُْ رومه 
ءن أخطر محادثات الفاتيكان وأكثرها سرية9*©» , وكانت الرشوة عملية 
تقليدية » وتدفقت فى سعخام أكير بعد تدفق الذهب هن أمريكا . وتسابقت 
الحكوماتعلى؛قض المعاهدات . ونافست الأساطيل المسيحية والتركية بعضها بعضا 
فى أعمال القرصنة . وبعد تدهور نظام الفروسية انمطت أخملاقيات ادرب 
إلى ما يشبه الحميجية وتهبت أو أحرقت المدن التى كانت قد أخفقت فى 
مقاومة الحصار 6 وذبح الحدود الم ةسلمون أو استعيدوا دى تفع عنم 
الفدية . أما القوانين وانجاملات الدولية التى كانت سائدة فى حالة خضوع 
الماوك أحياناً لتحكم البابوات » فقد اختفت فى فوضى التوسع القوى 
والعداء الدينبى . واععرف المسيحيون بعفى الضوابط الخلقية تجاه غير 
المسيحيين » وبادطم الأتراك نفس المعاملة . وأسر الير تغاليون زنوج أفريقية 
واسعيدرهم 0 وهب الغزاة الأسبان المواطين الأمر يكين واستعردومم 
وقتاوهم » دون أن يخفوا عزمهم الأكيد على تحويل الدنيا الخديدة إلى 
المسيحية » وكانت حياة الهئود الحمر فى أمريكا فى ظل الحكم الأسبانى 
مريرة تعنيسة إلى حد انتحار الآلاف منبه07© ؛ بل نحت ف العالم المسيحى 
يديك قَّ ذاك العص ركثر ت دوادث الانتحار إلى درجة مروعة37/ , واغتفر 
بعض دعاة الحركة الإنسائية إهلاك النفس . ولكن الكئيسة حكمت بأله يؤدى 
إل الحم مرأشرة ؛ ومن مم يكون المنتدر كااستجير من اأرمضاء بالدار 5 


إن كل مافى الاصلاح الدينى » ولو أنه فى نباية الأمر أصلح من 


الأغلاق فى أوربا ‏ دمر الفضائل العلمانية . ولقد نعى بركهيمر وهائز 
ساكس - وكلاهما متعاطف مع اوثر ‏ أن فوضى الساوك العشوالى غير 
المدظم قل سادت بعد انبيار السلطة الديئية9١»‏ + وكان لوثر كعادته , 
صر نحا .جداً فى هذه النقطة : 


كلما تقدمنا إلى الأمام » ازداد العالمى سوءاً .... من 
الواضيح جد كيف أن الناس أصبحوا نهمين قساة بذيثين 
وقحين شريرين أكثر بكشر ما كانوا عايه فى ظل البابوية 29 ... 
فنحن الألمان اليوم موضع سخرية كل الأقوام والشعوب ووصمة 
عار لم غ٠‏ وللن أعتدر قطيما ريا كثييا هن الحنازير . . . ٠.‏ نحن 
نكذب ونسرق » ولفرط ف الطعام والشراب » وتتغمس فى كل 
رذيلة9"» .. . . وإن الشكوى عامة من أن شبان اليوم منحلون 
فوضويون ثماما غ وأنهم لا يستبييحون لأنفسهم أن يزدادوا 
علما ومعرفة ٠.‏ ويروح نساء وتنترج وبئاتها ويمئن فى كل مكان 
عاردث ؛ وليس هناك من يعافمون أو يبصحح أخطاءهن » سائمر ات 
من ١‏ كامة الرب » هازثات ه221 . 


ووصف واعظ لوثرى » أندريا مسكولوس » عصره )١1650(‏ بأنله 
فاسى غير أخلاق » إذا قورن بالأللان فى القرن الحاسس عشر2© .. واتفق 
معه فى ذلك كثير من زعماء البر وتستانت79©. وتأوه كلفن قائلا « إن المستقبل 
يفزءنى » ولست أجرةٌ على التفكير فيه . إن الحمجية سوف تجر فنا إلاإذا هبط 
الرب من السهاء(ة"؟ . وأنا لنسمع شيئاً من هذا القبيل عن اسبكتلندة 
وإتلئر !20 , وص فرود ‏ وهو النصير المتحمس لترى الثامن » الموضوع 
باعتدال وإنصاف » فقال : 


إن الحركة التى بدأها هنرى الثامن ٠‏ باحك علها بنتائجها اكالية 


(50ه١)‏ أسلمث البلاد عر الأمر إلى مجرد مغامرين ٠‏ إن الناس 
استبدلوا رافة من أكير مساوكها أنبا فرضت ظلا من الاحترام 
والطاعة » خخرافة أخرىئ » مزجت الطاعة بإعان سم بطابع 
المضاربة : وتحت هذا التأثير المميت» بدأت تمتبى , لا أسمى فضائل 
التضحية بالنفس ا بل أسط واجبات الاستقامة والآمانة 
والفضياة والأخلان . و أصييت الحياة اللناصة يدنس بدا للملاعة 
رءجال الدين الكاثولياك أنه البراءة والطهر . . . . ومن بن الفعة 
الصاتة التى ل يمسسها الدنس 1 لايزال من الممكن العثر ر على 
أفاضلهم فى جالب الإصلاخ20 , 


وقد لا يكون من اليسير أن تنسب هذا الاتحطاط الى فى أمانيا وإنجلترا : 
إلى فلك لوثر لقيود ين » وازدرائه و للأعمال الصالحة » » أو إلى المثل 
السبى ؟ الى ضربه هئرى الثامن بانغاسه فى المغامرات الخنسية وقسوته البالغة ) 
نقد ساد فسوق مشابه ‏ ومن بعض الاواحى أكثر انطلاقاً ‏ فى إيطاليا 
البابوبة فى ظل البابوات فى عصر النهضة » وف فرنسا الكاثوليكية نحت حم 
فرائسوا الأول . وربماكان السبب الرئيسى فى انحلال اللداق فى أوربا الغربية 
هو نمو العروة . وثمة سبب أصيل يدعم هذا » هو تزعزع الإمان ؛ لا فى 
المبادى* الكاثوليكية فحسب ٠»‏ بل فى أساسيات وأصول العقيدة المسبحية 
كذلك . فقدرثى أندريا مسكولوس ١‏ أنه ليس هناك من يعبأ بابحئة 
أذ ابحم ؛ ولا يذكر أحد فى الله أو فى الشيطان ©2١(‏ , وينبغي فى مثل هذه 
التصريمات الصادرة عن الزعباء الديثيين » أن تتجاوز عن مبالغات المصلحن 
البائئسءن من ضالة اإتحسينات التى أدسلتها إصلاحاتئهم الدياية على الحيأة 
الأخلاقية < وإذا كان ثنا أن نصدق الوعاظ ؛ فإن الناس لم يكونوا أفضل 
بكثر فيا مضى »© وقد لابكوذون أفضل بكثر فى القرون التالية . ففى 
مقدورنا أن تبون فى عصرنا هذا كل خطايا القرن السادس عشر وآثامه ؛ 


وأن بين خطايانا وآثامنا فى كل ما اقكرفه الناس فى ذاك القآرن » طبقاً ما 
تيسر لذي من وسائل وأساليب . 

وإنا لنجد فى نفس الوقت أن الكاثوليكية والروتستائتية كلتمهما » كانتا 
قد أقامتا ودعمتا أمماسين لانبعاث الروح المعنوية و الأخملافية : ت#بذيب سلوك 
رجال الإكلروس بالزواج أو بالزهد والتعفف » والتوكيد على أن البيت 
هو الملاذ الأخمر للإيمان والحشمة واللياقة . وقد يؤتى الإصلاخ حقاً تماره 
على مدى الآيام » حتى إلى حد التطرف » وقد يأنى الوم حين يرجع الرجال 
والنساء بأبصار ه إلى الوراء » فى حسد خى » إلى القرن السادس عشر » 
حيث كان أسلافهم أشراراً وأحراراً إلى الحد الذى انوا عليه يومذاك . 


كان الحم على الناس آنذاك » مثل ما هو حادث اليوم » بعاداتهم أكير 
منه بأخلاقهم . لقد تجاوز الناس » بقدر أكبر من طيب اائفس » عن الخطايا 
لتى ارتكبت بأفل قدر من الوحشية : و أعظم قدر من الكياسة . وفى هذا 
لمجال كانت إيطاليا هى الرائدة » شأنها فى كل شىء باستاناء المدفعية 
واللادوت . وكان الناس شمال جبال الألب » فيا عدا القشرة الرقيقة اللحارجية 
فى سكان فرنسا وإنجلئرا » أفظاظاً غلاظا : 0 قورنوا بالإيطاليين » بل كان 
هؤلاء يسمون الأولن متربرين #.جيين + واثفق مع الإيطاليين فى هذا » 
كثير من الفرنسيين الذين سحرت ألبامهم فتوحاتهم فى إيطاليا فى ميادين 
الحرب وآداب الساوك » ولكن المتدربرين الهمجيين كانوا يتوقون إلى الممدن 
وارتقاء سم الحضارة + وحذا رءجال البلاط وسيداته والشعراء والمفسدوق 
فى الأرض من الفرنسيين حذو الإيطاليين وثهجوا نجهم + وسار الإنحايز 
أهويئا خلفهم : وترجم كتاب كاستليونى د رجل البلاط » ( ١16558‏ ) إلى 
الفرنسية فى /ا8ه١‏ » وإلى الإنجليزية فى 1651١‏ » واختلفت الدوائر الأدبية 


على تعريف الرجل المهذب : ولقيت كتيبات آداب السلوك رواجا كبراً . 
ولقد ألف إدزم واحداً مها وأصبح الحديث فا فى فرنسا » كماكان 1 يع 
فى حانة مرميد ى لندن (كان يجتمع فا بن جونسون وشكسبار وغيرهما 
من الكئاب . فى عصر اليزابيث ) : وعبرت مباريات الأجوبة البارعة 
السريعة جبال .الألب من إيطاليا حول الوقت الذى انتقل فيه كذلك فن 
المبارزة بالسيف . وكان الحديث أكثر صقلا ومذيياً فى فرنسا عنه فى 
أمانيا . وكان الألمان يسحقون الرجل بالفكاهة » أما الفرنسيون فكانوا هزونه 
فى ذكاء وفطنة . وكانت حرية الكلام وسبطأً أساسياً فى ذاك العصر . 

ومئذ كان سين المظهر اللتارجى أيسر من مهديب النفس » فإن الطبقاث 
الصاعدة ى المدئيات الناشئة فى الشهال أولت ملايسها قسطاً أكبر من العناية , 
وارتدى عامة الناس ملابس بسيطة للغاية ‏ كما ثرى ى ماهير بروجل 
( مصور فلمكى ) : قبعات على شكل الفنجان ؛ وباوزات فهفاضة ذوات 
أكام منتفخة » وسراوبل ( بنطلونات ) ضيقة تصل إلى الأحلية المريحة ؛ 
ويركز هذا التشكيل البشع على حقيبة قبيحة » مزدانة بزخارف براقة ؛ 
تتدلى أمام انفراج ساق الرجل . أما الر.جال الموسرون فى ألمانيا فد غلفوا 
أجسامهم الحبارة فى طيات كشرة فضفاضة من القياش » تعاوها فبعات عريضة 
نبدو فوق الرأس وكأتها فطيرة ذات مصاطب أو طبقات . أما نساء ألانيا » 
فالظاهر أنه كان غرماً عايون أن بابسن إلا زي مديرات النزل أوالطباخخات . 
وف إنجلئرا أيضاً كانت ملابس الرجال أجمل وأكثر ببجة من ملابس النساء ؛ 
دتى جاءت الملكة اليزابيث فيزتهم مما ارئدته من أزياء لا يحصهها العد . 
وجرى هئرى الثامن شوطا بعيداً فى الإسراف فى ملابسه » وكان يجملها 
ويزيها بالألوان واللى والأنسجة المينة . ويقول هوللشد إن دوق بكنجهام 
كان يرتدى م فى زواج الأمير آرثر من كائرين أوف أراجون ‏ عباءة 

(14 -ج هم جاد؟) 


من شغل الإبرة » مغطاة بفراء السمور » قدرت بنحو ١6٠٠‏ جنيه 
(دددرءه١ادولار؟)»‏ وحرمت القوانين على أى رجل دون رئية فارس » 
أن يقلد فخامة الملابس التى يرتدسا من ه أعلى هنه مكالة . وغطت 
الإنجليزيات أجسامهن بالملابس الضيةة من العنق إلى أخمص القدم » ذات 
أكام تصل إلى الممصم » مع زركشثة بالفراء على <روف الثياب » وأحزمة 
مثبتة لى معدنية » وقلادة أو مسبحة » وكانت النساء بصفة عامة تلبس من 
المموهرات أقل هما بابس الرجال' : 


وفى عهد فرانسوا الأول الذى كان يقدر الشىء حدق قدره » فتجت 
النساء الفرنسيات ابحزء الأعلى عن ثيأمن وكشفن عن صذورهن 
الممتفخة » وشفةن أرديتون إلى آخر فقرة من ظهورهن . وإذا لم ينتفخ 
الصدر الطبيعى إلى حد كاف » وضعن عليه مشداً يجعله عاليا منتفخا © , 
وضيقت الملابس وأحكمت فيا نحت الثديين » وضغطت على الحصر9"؟ , 
مع أكام منتفخة » وانئشرت من التنورة أسلاك من الخلف وعلى الخافة . 
واضطرتهن الأحذية العالية الكعوب إلى اللاية المتبخترة الرشيقة . وكان 
يباح للمرأة ذات المكانة العالية ‏ وليس لغيرها ‏ أن يكون كوا ذيل » 
وكلما ارتفع قدرها زاد طول الذيل . وقد يطول الذيل » إذا سمحت 
مرتبة الشرف ؛ إلى سبع ياردات » وكان يشى وراء السيدة وصيفة 
أو نخادم لساك به ويرفعه عن الأرض ٠‏ وف طراز آخر الأزياء قد تغطى 
السيدة رقبتها بطوق حك شده بأسلاك » وعذب الرجال أنفسهم بثى ء 
غريب ممائل فى اللمناسبات الرسمية » وى هلمه١‏ ملظ سرفيتس « أله لنساء 
أسبانيا عادة قد يظن فى فرنسا أنها همجية + تلك هى أنرن كن يثقين 
آذاهن ويعلقن فها أقراطا ذهبية غالبا ما تكون مرصغة بالأحجار 
الكرعة )0 . وما جاءت سنة ٠5ه١‏ حتى كانت تساء فرنسا تلبس 
الأقراط » بل حتى الرجال كذلك9*؟© . واستمرت الجواهر والجل 


عتفظة بسلطابها منذ زمن سجيق . وارتدى الرجال فى فراسا ققصانا من 
الحرير مع صدارات من القطيفة » وحشوا أكتافهم ؛ وكسوا أرجلهم 
بسراويل قصبرة ضيقة » وحافظوا على رجولتهم بحقيبة منضدة بالأشرطة 
أو الجواهر أحيانا . وعلى النقيض من عادات القرن الحامس عشر قصروا 
شعن الر امن وان خوا لحاهم . أما النساء فقد احتفظن بشعر هن ى تصفيةات 
متنوءة لا تشجع على وصفها . فكان مضفراً معقوصاً ملفوفاً فى شباك ؛ 
مليئآً بالضفائر العارية » مزداناً بالأزهار » برافاً بالجواهر » مضمخا 
بالزيوت العطرية » مصبوغا ليتمثبى مع الأناقة وأسلوب العصر » 
ومرفوعاً على شكل أبراج أو أهرام فوق الرأس + وكان من غير الممكن 
أن تستغنى السيدة الأنيقة عن الحلاق فى هذا الزمان » فإن تقددم العمر 
بدا آنذاك قدراً ععتوما أسوأ من الموت : 


وإلى أى حد كانت الأجسام نظيفة نحت هذه اللغائف والزخارف ؟ 

قل نحدث كتاب من اللفرن السادس عشر عنوانه )0 مقلةة للسيدات الشابات 0 
عن ( لساء لم يعذين قط بنظاقة أجسامون 5 اللههم إلا الأجر أء ابى يكن أن 
تقع علما العين. . . أما متحت قمصاتهن الكنانية فقد ببى قذراً 212 . وئمة مثل 
ساختر يول بأن العاهرات هن الوحيءات اللاى غسان أكثر من وجوههن 
وأيدن 012 . ورمما ازدادت الزنظافة بازدياد الفسق والفجور . فقد كشفت 
اللبساء من أجسامهن عن أجزاء أكثر من ذى قبل ؛ وبجعلما 2 لأنظار 
الكثير من الناس ومن ثم انسع نطاق النظافة م واصنيوت انذاك 50 
الاستحام » تفضا الماء المعط وخخداصة ف فرنسا ؛ دزا ف 
ا 2 ل 3 ياد 
العادات الطيية 5 وقل عدخ الحمامات العامة بتضاعف عدد الحمامات 
الخاصة: » ولم تكن هذه عادة مزودة بالياه ابخارية ؛ بل اعتمد فا على 


السلطانية ( الكوز ) والحوض . وظلت شائعة مستحرة فى القرن 


1 سس 


السادس عش » خمامات البخار الى كانت قد جاءت إلى أوربا الغربية بعودة 

وف اليلاد البروتستانتية حل البيت تقر دمأ حمل الكئسة ( كركر لاعرادة 
والصلوات . وأدى الوالد مهمة الكاهن ى الصارات اليوهية وتلاوة 
الإنجيل والترائم » وعلمت الآم أبناءها مبادئ العقيدة الدية . وى 
الطيقات المتوسطة سارت الرفاهية ديأ إلى جنبا فم التقوى والتدين 5 فهذا 
هو العصر الذى تطورت فيه المنضدة ذات الوامل والآلواح الحشبية 
الماتحمة بعضما ببعض إلى وحدة ذات أرجل متيزة » وتطور المأعد الحشى 
والوسائد ل كرمي مر ببح ( موك ) وسراور قوش ذى 1 قواكم 3 
ذوقه ظاة . وأصبح كل أولاك رما للاستقرار الأدبى واليسار المالى . 
روصم الأذاث . والأطياق والمداق وأدو أت المطبخ لتحتمل بل ومحتفظط 
بير بقها 5 أجيال .وح اث الأطباق المعدنية حل الأطباق الاشبية ات 
الملاعق المصنوعة من القصدير أو الفضة ل نلك المصنوعة من الخشب . 
وكانت البيوت واسعة فسيجة لأن الأسرات كانت كبدرة » لأن النساء كن 
يلدن فى كل عام تقريبا » ولكن دون جدوى » لآن نسبة الوفيات ببن 
الأطفال كانت عالية ٠‏ وكان جون كولت أكير اثنين وعشرين طفلا 
وحين بلغ سن الشافي 3 والثلاثين 4 كان كل إخدو نه له قل ماتوا' ٠‏ وكان لأنطون 
كوبرجر ان المطرمة قُْ ورهي رج ث0 حمية ة وعشرون طفلا 6 وقد عمر 
هو دك موت الى عشر يم 4 وكان ديرر واحدآ من عمانية عشر 
طفلا » يبدو أن ثلاثة منهم فقط بلغوا سن الرشد2"© : واستكالا للأسرة 
كانت هناك حيوانات ملز لية هل لله كشرة قلدر كيرة عدمهة الا ولاد تقر يبأ : 
وكانت الببغاوات فل جاءت من +زر المند الغربية 3 وكالت القردة 1 الى 
أحضرت من ٠‏ المحزد أليفة أيرة قَُ البيت(15) . وكان هناك كثير من أ الكتتب 
التى. تعلى اللساء والا"طفال طرق العناية بالكلاب والطيور وثربيتها . 


وكانت وجبات الطعام هائلة . ول تكن اللضروات مستساغة ؛ بل 
كان الناس يزدروتم! » م أقباوا علها شيئاً فشياً . وشاع آنذاك أكل 
الكرئب واللحزر واللحس والراوند والبطاطس والفول والفريز . وكانت 
الأكلة الرئيسية فى الساعة الحادية عشرة صباح؟ً وتأخر العشاء إلى السابعة 
مساء ٠‏ وكلما سمت الطبقة تأضيرت ساعة تتاول العشاء . وكانث اللدءة 
والنبيذ هما المشروبان الرئيسيان فى كل وجبات الطعام حتى الإفطار . وكان 
من طرق توماس مور إل الشهرة أنه تناول الماء بديلا عثهما + و-والى 
٠6١‏ استحضر الأسبان الشكولاته ( الكاكاو ) من المكسيك » ولم يكن 
ابن قد تقاطر بعد من بلاد العرب إلى أوربا الغربية . وى ١5١١‏ حددت 
أسرة دوق نورمي رلاند ربع جالون من الءة لكل فرد ذيها فى كل وجبة طعام 
حتى للأولاد فى سن الثامئنة . وكان استهلاك اللدعة فى كوفنترى فى القرن 
المادس عشر ريع جالون يومياً اكل رجل وامرأة وولدا6» . وقد 
اشتور ثت مصصمانع اجعة فى ميونيخ مند القرن الرابع عشر42») . وكان 
شرب الحمر شائعا فى اي#ائرا -دتى مباءت ١‏ مارى اللعيئة ») ( مارى ترودور 
5ه مده ١‏ ) فاسترجاته ولك ظل لوا فْ .نيا » وتنثاول 
الفرنيون اجمر فى اتزان كر > لأن ابلنى عندهم لم يكن بارداً إلى 
هذا الحد . 


وعلى الرغم من الفقر والفالم » استمر الناس يتمتءون بكثر هن 1 
المراة 4 وى الفقراء أنفسهم كان نه 4 راض حت ١‏ زهرة 9 شيو 
هواية وطنية فى هواندة » وكان قد أمسدزيرها لأول هرة سوالى ٠١هه١‏ 
بؤسراك سف الكسراطاون. : التباطتطية : وكانك الببوة: الريفية مط 
ار فى اجائرا وفرنسا . وظل الرويون #+تفاون بأعيادهم المرسية ق 
عيلك الربيع (أول مايو ) )؛ عيتل امياد » عيك كل القديسين 6 


وغيرها كثير » واحتفل الماوك بعيد الربيع وتوجوا ألفسم بأكاليل 


الزهور » وكان فيا يتسلى به سراة القرم أحياناً مهرجانات مشيرة 
للفقراء » من ذلاثك عند ما دخل هيرى الثادن ليون فى اتححتفال 5 
فى 48ه١‏ » وربما ؟ان جمهور الشعب يشمد على عسافة معقولة . 
اللورداث فى مباريات السيوف ‏ وقد بدللت هله الرياضة بعد موت 
هئرى الثالى : وأصبجت المواكب الدينية أكبر وثنية » عند اقتراب عهد 
هترى الثامن من عصر إليزابث » وف القارة أباحت الا“خلاقيات المتساهاة 
لنساء العرايا أن يمثلن بعض الشخصيات التاريخية أو الأسطورية » 
واعئرك ديرر بأنه هو نفسه افتئن بمثل هذا العرض قى أآلاتورب 


١ لامك‎ 


وكانت هناك الألعاب ؟ وقد أفرد رابليه فصلا لتسجيلها » فعلية 
أو خيالية , وصور بروجل نحو ماثة هنا فى إحدى لوحاته . وكان فى تعذيب 
الدببة ومصارعة الثير ان ومصارعة الديكة تساية للجمهور » وروضتكرة 
القدم ولعبة الكرات الخشبية والملا؟ة والمصارعة شباب العامة » وطردت 
عنهم الأرواح الشريرة » وكان فى باريس وحدها » للطبقة الأرستقراطية ؛ 
فا ١501‏ من الملاعب لاتنس »؛ فى القرن السادس عششير 229 . ومارست كل 
العايقات الصيد » ولعبت الميسر ولعبث بعض السيدات الثرد + ولعب بعص 
الأساقفة الورق بنقود0© . وتجول الممءثلون المهرجون والمبلوانات واللاعبون 
فى الريف » وعرضوا أفالينهم وألعامهم على اللوردات نظير جعل يتقاضوله . 
وفى داخخل الببوث اعبالناس ااورق والشطرئج والئرد وعثيرات من الألعاب 
غيرها ؛ وكان الرقص أحب أنواع التسلية . ويقول رابليه ٠‏ وذهب الجميع 
بعل العشاء إلى الأيكة ؛ الممتائة بالصفصاف » يلاحق بعضهم بعضاً ؛ وهناك 
على العشب الأخضر » على الأنغام الشجية من المزمار وموسيتى الآرب رقص 
الحميم برشائة.» فكانت رياضة لطيفة سماوية يلك الإنسان مشاهدتما0*" م 
وفى يوم عيد الربيع فى إنجلئرا كان أهل القرية يتجمعون حول و ع.ود مايو , 
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المزين بالأزهار والأشرطة بشكل بج » ورقصوا رقصاتهم الساذجة المدئائة 
حيرية »2 ويبدو أنهم بعد ذلك راحوا يقباوث ويعائقون بعضمم بعضاً مما بكر 
يعيك فلورا إلة الزهور عزئاء الرومان , وكات ألماب يل مايو ىُْ عهل هنر ىق 
الثامن تشمل , اأرقص العرى ) الى كأن قد حاء دن عرب أسرائيا ص ارق 
الرقصة الإسبانية )) فندكجو) بأ لصنوج / ورقص الطابة فُْ 5 ورد وكردج 
فُْ مرج بالغ الصخب ( إلى درجة كان يا ول دن أ رم وام ويكهام 
هلا العيث بالقرب م ن تماثيل الكزيسة م و قر لوم ال الرقصس 4 واستساغ وم 
خاص ١,‏ الرقّصة المر بيعية 0 ع الانمناءات الودية والعذاق والعايل اأرقيق 4 
بن المشيركين فُْ ألخلية 002 ورقص ملانكتون الوقور 3 وف ليزج ف القرن 
السادس عشر أقام الآباء فى المديئة بانتظام حفلات راقصة حتى يتمكن الطلبة 
من التمرف على « أشرف وأجمل بئات ذوى المكانة وأعضاء السنائو 
والمواطن لفن 5 وكثيرا م لذن شارل السادس 010008 الرقفص قَْ ابلاط 
الفرنسى 2 واستقديت كائرين دى مديائى إل فرلسمأ راقصات إيطاليات» 
وهناك فى أريات أيام الملكة الم التعدمة ظهرت رقصات أرستقراطية جديدة : 
وقاك جان تابورو » فى كتاب من أقدم الكتب عن فن من أقدم الأنون : 
) إن اناس كانوا ممارسوت الرقص روا هل م ايان نصعدة ل 4 
وهل يناسب كل هثهما الآخر » وى نهاية الرقص كان يسمح لاشاب أن يقبل 
خطيييه ليستوئق من أن رائة أنفاسها طيية عالها ماه ومذه الطريةة تعدبم 
الرقص ضرورياً لبساس الجتمع سياسة حمنة(9» + وتطورت الموسيق بفضل 
مصاحبة الرقص » من الأشكال الصوتية وجوقة الماشدين إلى استخدام الآلات 


وتأليت الآلمان » مما جعلها فنا بارزاً ذا شأن فى عصرنا : 


الموسسيق 


وعلط ذو5ه|ا 


تالالا_١‎ 


إن شعرية ا موسيى قُْ ثلاث القرون لتصحح وتاطف كن النغمة الكئيية 
الحزينة التى ييل التاريخ إلى أن يضغها على تلاك الحقبة ويقرتما ما . وإنا 
لسمع الكاس ؛ من آن لآن » يغنون ق عمرة الأورة الدياية وما انسمت به 
دن إثارة ومرارة 3 وكتب صاحب المطيعة العاطق انين دوليه 9 إن لاأعياً 
بشىء من ملذات الطعام والألعاب » والحب »؛ ولكن الموسيتى وبحدها .:. . 
تأسرنى وتأخل عجامع قلى 3 وتذيبى قَّ نشوتها 600 .ودن اللنذجات الصافية 
امد عثة “ن صوت إحدى الآنسيات أو #زمار ديك »© إلى ذفن ل الألمان 
المتعددة الأضيوارت عنك ذبريه وم6رمعم ا بالشير ينا ؛ عوضت كل الأمم وكل 
الطيقات با موسيى عن الروح التجارية وعن اللاهوت 2 ذاك العصر : و يغن 
كل فرد فحضب » ولكن فرالشيسكو لاندينو شكا من أن كل فرد لحن 
وألف0©) . وبين الأغانى الشعبية البيجة أو اللدزينة فى القرية إلى القداسات 
الكبيرة المهيبة فى الكنيسة » ظهرت مئات الأشكال الموسيقية الى استخدمت 
والمهرجانات والصلوات . لقد غنى العالم بأسره . 

وكان يواكب نار أنتو ربكل يوم إلى السوق الالية فرقة موسيقية ؟ 
ودرس الملوك الموسيتى » لا باعتبارها امترازاً لطيفاً أو مركانيكياً » بل لأنها 


لصي لت ات 75 16 سيد 


مرة المدنية ومنبع من منابعها . وتحمس ألفونسو العاشر ملاك أسرائيا وثابر 
على جمع الاأؤالى للسيدة العذراء » وتودد جيمس الرابع ملاك اسكتائده 
إلى مارجريت تيودور بموترة المفاتيح ( آل موسيقية تعتير الاأصل الى 
نطور عنه البيانو لرمطءزيوات ) واازهر (العود ) . واصطحب شارل 
الثامن مللث فرنسا معه فرقة المنشلدين الملكية فى حلاته على إيطاليا . وغ 
شارل الثانى عشر بأعلى صوته .م فرقة المأشدين ف البلاط + وألف ليو 
العاشر بعض الأغانى الفرئسية9© . أما هنرى الثامن وفرانسوا الأول فتسل 
تودد كل منهما إلى الأخر وأتحداه باستخدام فرق المأشدين المتنافسة ى 
ساحة 0ام0 أه طإوانت . ووصف لويس ميلان البرتغال فى ١٠54١‏ بأنما 
( بحر حقيتى من الموسبى 0 , دان ابلاط ٠اتياس‏ كور فيئوس ق بودا 
فرقة ملشدين قدروا أبها تعادل فرقة ابابا » وكان فى كراكاو على عهسد 
سجسمند الإالى مدرسة عظيمة للموسيتى » وكانت ألمانيا تعج بالغناء عندما 
كان لوثر شاباً + كتب الإسكندر أجريكولا ١5:84‏ يقول : « إن عندنا 
هنا فى هيدليرج مغنين يرأسهم رجل يستطيع أن يلحن لعانية أصوات أو اثى 
عشر صوةا )© . وفى مايئز ونورميرج وأنجزبورج وغيرها من المدن 
ظل ١‏ راعى ااشعر والموسيرى ) بزين الأغالى الشعبية' والقطع الإتجياية 1 
الجتحذلقين وزخارف فن مزج الآلحان » وربما كانت الأغانى ااشعبية 
الأمانية انل مثيلاتها فى أوربا . وكانت الموسرتى ق كل مكان ٠همال‏ 
التى وشرك الحب : 


وعلى الرغم من أن كل الموسيتى تقريباً كانت فى هذا العصر صوتية ؛ 
فإن الآلاث المصاحبة كانت متنوعة قدر تنوعها ف الفرق الموسيقية الحديئة . 
وكانت هناك آلات وثرية مثل الشنطير ( آل موسيقية قديمة تشبه القااون ) » 
والقيثار » والقاثون » والشوم (آة موسيقية خخشبية قديمة ) ع والعودء 


والفيول (وهو وع ني الكان ) 3 6 آللات النفشخ مثل الناى 3 والزمار 6 
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والزعر 0 مزمار ذو أنبوبة خحشرية مر دوجةوفم معد مادو ) 2 والبوق 2 

والمنرددة ١‏ الروم.ون ( والبوق 0 شكل قديم آخحر ) ومزمار اقرب 6 م 

آلات الثقر مثل الطبل وابلارس » والمصفقة والمخشخشة والصنوج 
بأنواعها 2 غالاات ذات الفانيح مثل الأرغن 4 وموثرة الما تيح 

والبياث الفيثئارى » والسبينت ( تشيه البيان ) » والعذراوية ( شبموة ببيان 
صخر ليس 4 قواكم 4 وكانت هناك أنواع أخرى كثيرة 3 وكان للعديك 
مها متنوعات فاتنة شتى اختلفت باخعتلاف الزمان والمكان » وكان ىق 
كل ذا 5207 واحددة 03 أكير من الآلاث الموسيقية 0 وكان قُْ بعض 
الببوت خزائن خداصة لحفظها + وكثر آما كانت هذه الالات تمفاً فنية 
«نقوشة نقشاً عيبا يرضى الخيال والذوق » تتوارتما الأسرات جيلا بعاد 
جيل بوصفما ذخائر وتذكارات كينة 0 وكانت بعص الأرافق مصباوعة 
بشكل بارع كم ؛ قدر الراعة والإحكام فى واجهات الكاتدرائيات 
القوطية . ولد ذكر الرجال الذين صنءوا الأراغين لبعض الأسرات 
الجاكة الآلمانية فى أور مرج لمدة قرن من الزمان + وكان الأرغن هو الالة 
الموسيقية الرئيسية المستخدمة فى الكنيسة »© وإدلم تكن الوحيدة » بل 
كان هناك أيضا المزمار » وموسيقى القرب والطبول والمرددة 
١‏ اللروهيون ( م بل دى الطياة الثقارية 0 وكلها تلفق د واتمها 
المئنافرة إلى العبلاة والعيادة . 


وكان العود هو الآلة المفضلة لمصاحبة مغن واحد » وهو من أصل 
آسيوى » شأنه فى ذلك شأن كل الآلات الؤترية » سجاء مع المغاربة إلى 
أسبائيا » وهناك » مثل الفهيولا » ( لوع من الكيان ) ارتفع شأنه 
حتى صار الآلة الوحيدة المستعملة » التى ألفت من أجلها أقدم موسيقى 
ألية خالصة معروفة . وصنع جسمه عادة من الحشب والعاج ؛ على 
شكل الكمرىئ »؛ وزود مويفه بثقوب على شكل وردة » وكان له ستة ؛ 


وحيد 2 فين 5 الس 


وفى بعض الأحيان اثنا عشر زوجا من الأو تار تنقر بواسطة الاأصابع » 
وكان عنقه مقسما يعتبات من النحاس إلى مم مدرج » وماواه متحرف 
إلى الحلف من العنق . وإذا أمسكت غادة حسناء بالعود فى حضما 
وداعبت أوتاره بأناءلها وأضافت صوتثا إلى أنفامه لاستطاع كيوبيد أن 
يوفر سهماً . ومهما يكن من أمر فقّد كان من العسير الاحتفاظ فى الدود 
بدرجة الننم اامتعيدة لان استكرار “فد الأوثان لت ااتواءها وتشومها . 
وقال أحد الظرفاء إن عازف عود عجوز بلغ من العمر ثمانين عاماً » قفضى 


منها ستين عاماً فى ضبط النغى فى عوده9©© . 


1 
واختاف الكان ( الفيول ) عن العرد فى امتداد أوثاره على مشط » و أن 
العزف عليه بواسطة قوس » ولكن القاعدة الأساسية واحدة فمبما ‏ ذلك أن 
ذبذبات الشد ثراطم بالأوتار فوق صندوق ذى #وب لتعميق الصوت . 
وصنعت الفبول على ثلاثة أحجام : الكبير وهو باس فيولا داجامبا » ؛ 
وكانوا ممسكون به بين الآأرجل مثل البديل الحديث له .. الفيوأونسيل 
واأععه ه101 2 والصغير وهو الفيول العالى النخم ( فيولا دابرا كسيو ) » 
ويمسكون به على اللراع . و أخير أالفيول المثاث » وفى القرن السادس 
عشر تطور ادوع الثافى ( فيولادايرا كسيو ) إلى الكمان . وى القرن الثامن عشر 
بطل استعال الفيولا . 


وكان الاختراع الأوربى الوحيد فى الالات الموسيقية هو لوحة المفاتيح 
التى تطرق بواسطتها الأوتار بطريق غير مباشر ء بدلا من ثقرها أو محنما 
مباشرة » وأقدم الأشكال المعروفة » وهى موترة المفاتيح 0نهطاء ابروا 
ظهرث لأول مرة ف القرن الثانى عشر » وقد عمرت ححتى عدها جوهان 
سباستيان باخ + وأقدم نموذج باق لها ( ١50‏ ) محفوط فى متحط 
المكروبوليتان في نيويورك » وصنع فى القرن اللخامس عشر نوع أفوى هر 


البيان القيثارى لءموطءزومموط »© وقد مكن من يعليلى الانغام باختلذنات 
: م 

المغعل 4 وأتيمي ع عضن الا َّ لوحرة ألم للمفائيح 34 أتوسيم سم النخم 98 

وساءدت الوففات والتفرقات على إبداع معجزات الصرت » وكان الأسيينت 

أعهام5 والعذراوية اووزهرزلا - والأول إيطال والثانية شبه [ل#ليزية 

كا 00 كن البيان القيثارى 0 وكانثت اللآلات ذات الفاتيح مثل الفيول 

والعود 5 فى بعلم التقدير سيا 8 ونغاجمها ف : وكانت تشكل عنصرا 


5 .2 و 
حياد دن عناصر المرءجة و الز ده 2 ديق تت الاخياء 8 


وا تقد.ت الآلات من حيث مدى النغي رأوعبته » ومن حيث تعقد 
عملها » تطلب النجاح ف العر عامها زف من المران والمهارة » وازداد 
عدد الجمهور فى الحفلات التى يكون العزف فما علىآلة واحدة أو أكارء 
دون أن يككون فها غناء » وبرز عازفون على الأرغن والعود . وارنحل 
كونراد بومان مممسيوم (المتوى 41/8 )١‏ عازف الأرغن الضرير فى نورميرج 
من بلاط إلى بلاط » و أقام حفلات «وسيقية » استحق لبراعته وامتيازه فما 
لقب فارس . وشجعت أمثال هذه التطورات على تأليف الموسيقى ٠ن‏ أجل 
الآلات وحدها . ومن الواضح حتى القرن اللدامس عشر » أن كل الموسرقى 
الآلية تقريباً كان قد قد ما أن تصاحب الغناء أو الأرقص ؛ ولكن هناك 
فى هذا القرن عدة لوحات تعرض بعص الموسيقين يعزفون دون أن يرى 
فم| أثن الشاة أ رقص » وأقدم ما بقى من الموسيقى للآلات وحدها هى 
( جاميساندى :051550 ) ( ١557‏ ) 2 وهى لكيراد بومان ؛ وقد ألفنت 
ىُْ الأصل أتوجيه العرف على الأرغن 2( ولكنها رضت أيض] عدداً من القطع 
للعرف الافرد » وأنقص تطبيق أوثافيانو دى بتروسكى للحروف العدنية 
المتحركة فى طبع الموسيبى ( 16١01١‏ ) تكاليف لشير نآ ليف الموسيقى الالية 
7 غير ها و اقتصر اث ا موسيقى الأو ضوعة لار قص على عروض مساتقلة ؛ ومن 


ثم كان تأثير أشكال الرقصات على الموسيقى الآلية . وأدت ألجان « الحركات» 


المألفة اسلسلة متعاقبة من الرقصات إلى ظهور السيمفونية والموسيقى الرباعية : 
التى احتفظت أجزائها أحياناً بأسماء الرقصات » وفضل العود والفبول 
والأرغن والبياث القيثارى للءعزف المتفرد أو عزف الأوركسار » ومتع 
أليرتو داريبا فى بلاط فرتسوا الأول وهنرى الثالى بشبرة عظيمة كء'ازف 
!0 العود إل حل أنه عنك ما او نشل شعراء ذرنسا العرائم از يئة 
على قبره : 
؟ سا سيطرة الموسيقى الفلمنكية 
1106 0١و15‏ 
كانت الأغانى والرقصات الشعبية هى الوين الدى لا ينضب الذى اشتقت 
منه أشكال الموسيقى غير الكنسية أصولًا وصيغها وموضوعاتها الرئسية » 
حتى القداسات » ر ا اشيقت هنما بعض الأغالى القصير ة مثل و وداءاً 
يا أحبا » » وتنوعت الأغانى الفرنسية من الأغالى التوقيعية للمغنين فى 
الشوارع » وأغانى الشعراء الغنائيين البسيطة ( الثروبادور ) إلى أغانى 5 م 
دى ماشو وجوسكوين دبريه المعقدة المتعددة الأصوات ٠:‏ 
وكان ماشو ( ١:٠‏ /الا"ا١‏ ) سيد ذلاك ) الفن ال+ديد و الى كان 
قل سطه وشرحه فيايب دى فييرى فى ه 1"9‏ وهو عبارة عن موسيقى 
استتخدمت الإيقاع الثناق بالإضافة إلى الإبقاع الثلالى » وهو ما أقره و الفن 
القديم ) والكئيسة . وكان ماشر شاعراً وغَالاً وموس :ا وكاهناً ف كاتدرائية 
رعس » وربما كان كذلاك رجلا مماوءاً حماسة وغيرة » لأنه كتب بعفى قصائد 
الحب الغنائية التى لم مهدأ حرارتها بعد . وبرع اثنى عشر شكلا موسيقياً 
.من الأغالى الراقصة والعاطفية » والقصائد الغنائية ذات اللازمة الماكررة 
والقصائد الغزلية » والقصائد الدينية » وموسيقى القداس ؛ ويعزى إليه 


ع 0 5 
اقدم قداس مود الآصوات طحا رجل وأمحاء 1 وأسهم 4 وأو أنه كن 


رجال الكنيسة » فى حركة صبغ الموسيقى المتعدكة الأصوات بالصبغة العلانية 
وإخراجها من حيز إيقاع القصائد الدينية والقداس إلى الإيقاع الأكثر انطلاقاً 


ومرونة فى موسيقى الأغاني العلمائية . 


وف تلك القرون كان الإتجليز موسيقيين »2 و كنم لم ينافسوأ 
الإيطاليين فى اتساق الأصوات فى الاحن ( ومن ذا الذى ينافسهم ؟ ) » 
ولا الفلمنكيين فى تعدد الأصوات » ولكن أغانيم ٠‏ بين انين والين ؛ 
بلغت من العذرية والرقة حدا لا يضارعهم فيه إلا أعق الأغانى الفرنسية . 
وقوبل المانون الإمجايز فى مجاس كلستانس بالتهايل والهتاف » وى هذا 
لكين الشتهازق تدان بطل اكور "كدان لا بذال: عط يليه 
وقداسته . وكانت المقطوعات التى ألفها جون دنستابل 11/٠‏ ب "اء4١1)‏ 
تعزف فى كل البقاع من اسكتائده إلى رومه . ولعبت دورا ى تشكيل 
أساوب المدرسة الفلمنكية . 


وما كانت الفلائذر قد استهلت فن التصوير فى ابقرن الحامىس عشر » 
كذللك شهدت الموسيتى فما عصراً من أمبى وأعظ عصورها »© فى وسط 
النبسلاء والمواطنين الأثرياء المحبين للفنون . وكتب جوهانس فروير 
عع بورع /ا 0 <والى 55 يقول : ( عندنا الوم إلى جائب 
العدد الكببر من مشاهير المغنيين ؛ بظهر إلى الوجود » عدد لا حصير له 
تقريباً » من الملحنين الذين تتميز أعمالم بعذوبة الصوث » وما سمعت 
3 نظرت إلى :آ ليفهم إلا ابنبج قلبى 20 » . وربما وضع المعاصرون دوفاى 
و أركيجم ودبريه فى مرتبة سواء من سل العبقرية والحير » مع جان فان إياك 
وكاو مداوتر وروجيبر فان درويدن » وهنا فى تعدد الأصوات فى المدرسة 
الفلمنكية » عاشت أوربا الغربية آخخر طور من أطوار الروح الفوطية فى الفن : 
الورع الدينى الذى لطفه المرح الدئيوى والأشكال المتينة فى قاعدتها وتركيبها » 


بت "!5 لم 


الغضة الرقيقة فى تطويرها وزخحزنتها . وحتى إيطالءا الى كانت دعادية 
للفن القوطى » انضمت إلى أوربا الغربية فى الاعتراف يتفوق الموسيى الفامئكية 
وسموها » وى الاسيرشاد بالفلاندرز ق نحسين موستى فرق أأرئاين 
الأسقفية » وفرق بلاط الأمراء . وألف الإميراطور مكسيمايان الأول ؛ 
وقد سحرنه «وسيقى بروكسل »© فرقة للمرتلن ف فيينا » على سق الفرق 
فلمك وو أخل شال اللانونى «وسنين للمددين: إل أسانيا +2 وأعيد 
الآن شيدوق فردينائد نفرا ١نهم‏ إلى الفا » وأغعل كر يسئيان الثانى مجموهه 
أ 8 منهم إلى الدمرك . وقال كافلاو البندق ١‏ إن منبع الموسيقى فى 
فى الأراضى المنخفضة 0000© . ومبذه السيطرة الفلمنكية اجتازت الموسيقى 


الاحيرافية الحدود الضيقة الفى وضعتما القومية فى ذاك العصر . 


وقاد الطاريق غاووم درفاى » الذى ولد فى هيئوت الاومتة! )١899(‏ 
وتدرب كتلميذ منشد فى كاتدرائية 'كيراى » وسما بفرقتها إلى مراتب 
الشهرة العالمية > وكانت الققداساث ات أنشدها هناك » تأشدها كل 
الأو ساط اموسيقية ى جميع أنماء العالم المسيحى اللاتينى . وقد تبدو 
الألحان الباقية منها ثقيلة بطيئة فى الأذان المرهفة الإحساس فة ادياة 
الحديئة وسرعتها » ولكنها ربما كانت صالحة فى الكاتدرائيات الضخمة 
وفرق المأشدين البابوية المهببة : وهنالك أغنية أكير التثامآً مع ذوقنا » وهى 
أغنية مقعددة الأصوات تنساب أنغامها الحزينةا نسياباً رقيقاً « ولى النهار » 
مععاة 6غ عمامع 5ا تزوط 166 وقد نتذيل فرقة علابسها 1 تدنى مثل 
هذه الأغنية فى الأروقة القوطية فى كبراى » أو إيبر أو بروكسل 
0 بروجز أو تيت أو دون » ونقس أن العارة والتصوير واللابس 
والموسيقى وآداب السلوك فى ذاك العصر الماءدى ازاهى النابفى بالحياة ء 
شكلتك جيعها كلا متراكيا فنيا مقستا » على سحين أنبا حيعها متنوعات 


تنكشر فهها فكرة رئيسية واحدة . 


>2 اذا 50 


وتطورت أساليب درفاى وأذاعها ُُ ل أماء أوربا أعظم معلمى 
الموسيقى أثراً » رما فى أى عصر من العصور ؛ جوهانس أوكيجم » الذى 
ولد فى فلاندرز )١1٠0(‏ »© وقفضى معظم 
ويعامها فى بلاط فرنسا . وكان م شغفاً عقطوعة أسمها ٠‏ 3801 ) وهى 


شكل من أشكال الفوجة » يشكل فيه الصوت ( الغنى ) الأول الكامات 


سى حياته يقدم ا مو سيى 


واللحن » وبتاوه بعض الفواصل » ثم يككرره الصوت الافى » ويتلوه 
فاصل » ثم الموت الثالث وهكذا 6 قَْ ط باق مساب 6 2 تعم مده 
اوهد المغنين 4 وسار الملحئين 4 وقد م إأيه دؤلا'ء وأو لكات من كل 
أقطار العالم الما اثوا يحّى لينياوا م ّ ن فيضص مهار نه الفزية وينقاوها 2 استطاعوا 
إلى ذلأك سييلا » وكتب مؤرخ قديم : ( لقد نقل عن طريق تلاميذه إلى 
جمبيع الأقطار فن تعدد الأصوات الطباق وشكل الفوجه سالف اللدكر هومة© 
ويابغي أن 0 أوكيجم 0ك لآأن ذلاك يمكن إثيائه 3 ساسل )) الأساونى ا 
ل ٠و‏ سس كل المدارهن ايتذاء دن مدرسته ل ددارس العصر الا لى00) 8 
ولكن مذ كتب هذا فى 1888 ع فإن أوكيجم لا يعتير مسئولا عن «وسيقى 
القرن العشرين » وعند وفاته ١496‏ ألف موسيقيو أوربا مقطوعات 
دريئة تايف لذ كراه 4 وكتب له إدذم مر ثيه 1 إن الأمواء 4 حدى أمياء 
الحالدين 6 مكتوبة على الماء ' 


وأصبح تلامرذ أوكييج جم زعماء الموسيقى فى ابلبيل القالى » وقد قدم جوسكين 
دبريه من هينوت إلى 0 » وتتاحل لعدة سنوات على أوكيجم : 9 
اشتغل ١‏ رئيس فذرقة 3 الكئسة ) ق فاورنسه وميلان وفير ارا » وكتب للدوق 
أركول الأول مقطوعة أسمها عبعمةؤ81 سرعان ما دوى صيتها فى كل أوريا 
الغربية » وبعد سزوات ست قضاها فى فرقة كنسة سستين عاد إلى باريس 
)١594(‏ ليعمل رئيساً لفرقة لويس الثانى عئس . 0 أنبل أعماله 


و الزن على جوهانس أوكيجم ) وهى رئاء لأستاذه المتوى » وقد حذا 


حذوه لبعض الوقت فى تاحين القداسات والقصائد الديلية فى شكل الفوجه 
الثى أسلفنا ذكرها » وهو يجمع الصوت على الصوت »© فيا يشب 
المسائل الرياضية من حيث التتابع والاتساق . فلما اكتملت مهارته ؛ 
واستتبت له السيادة فى « فن الموسيقى »© بلا مازع » ترك التقنية » وكتب 
قصائد وتراتيل دينية وآغنات عامانية فى طراز ٠‏ ن الآلحان ا ساطة ) 
أعقبت فيه الموسيقى الكلمات وزينتها » بدلا من إرداقها » فى ذوجه 
سريعة التخر » أو بدلا من مد المقطع إلى أغنية ؛ ولا قضى المعلم وتلميذه 
نحمما ؛ أصبح من العادة أن يسمى أوكييجم دونائلاو) » وأن يسمى 
دبريه و ميكلأجو » الفن الموسيقى 


ورعى البلاط الفراسى المرسيقى وشجعها باعتبارها زهرة الثروة والقوة ؛ 
ولقد صورت سسجادة قديمة يرج هم تاريحها إلى حوالى سزة ١6٠١‏ »وهى 
الآن مفوظة فى متحف جوباين فى باريس » أربعا من السبدات وثلائة من 
الشبان و راهب أصلع » تمعن ستان <ول نافؤورة » وكان أحد الصبية 
00 على العود » وإحدى البنات على القيثار » وكانت سيلدة وقورة تعزف 
على أرغن سهل الحمل » ولقد قصد الشعراء الفرنسيون أن تكرن قصائدم 
صالحة للغناء . وخخصصت « أكاديية القصر » لإحكام الانحاد بين الموسيقى 
والشعر » وحتى فى عصرنا هذا » لا يبدو الواحد منهما كاملا بدون الآخر» 
وتفوق كليمنت جالكن - وهو أحد ثلاميذ دبريه ‏ فى الأغالى الوصفية . 


51 0 قا كك 
ولا تزال أغنيته 0 أغنية الفسبرة ) )١ 5١١‏ تصدح فوق عدة قارات م 


وعكست الموسيقى الأسبانية تقوى الشعب وبسالته » لقد تراوح هذا اللفن س 
بعك ممجيزه وإخصابه ما دخل عليه من مؤثرات عر بية وإرطالية وبروفاسية 
وفرلسية وفاماكية س تراوح بن ااقصائد الأنداسية المرينة التى ينشدها 
صوث واحد (اللموثودية ) » والتتحدائيات العظيمة المتعددة الأصوات 


بالأساوب الفلمذكى 2 وسم| واحد من أعظم مأمد؟ نى القَرن السادس عر 6 


(16 سخ هو»ء مجلد:.) 


مد | |[ |[ سم 


هو كريستوبال مورال بشن تعدد الأصواث إلى درجة عالية » ونقل فنه إلى 
للجده ال كر قورة تومائين رزيس يفن دكتوورا »وسار كل" ااه مقاد + 
فأنتج الثراث العرنى الآلحان الصالحة للعود » ولين لويس دى ميلان 
ومجمرل دى فوئللانا 2 قهةالمعيظ عل اعسوناة لاكران » وعزف علها 


أغنيات زات الأغانى الألانية فى مداها وقوتما . 


واستمر الموسيقيون الفلمنكيون يقتحمون إيطاليا حتى ظهر بالسيرينا + 
واستقدم اورنزو دى مديتشى إلى فلورنسه هتريخ إيزاك بعد أن استوعب 
الطباق الموسيقى فى الفلاندرز » أيعلم 


سئوات » وألف موسيقى لأغانى لورئزو. ولا أقفض مضجعه الغزو الفرنسى 


قن 


أبناء العظاء 6 ومكث هناك أربع 
لإيطاليا » انتقل إلى خدمة مكسيمايان الأول ف أنسر وك » حيث ساهم قُْ 
تشكيل الأغنية الألمانية » وعاد إلى إيطاليا فى عام ؟١6١‏ » وخمصص له 
الإهير اطور لب العاشى (لميله السابق معاشاً 4 ووضعت ول أساته وقصائده 
الديلية وأغانيه فى مرتة أعظم موسيقى العصر » وعلى الأخيص تمان وخمسين 


مقطوعة ذات أربعة أجز اء » لاحتفالات القداس طوال السنة الديلية . 


وسما أورلاندو دى لاسو بالمدرسة الفامنكية إلى الذروة » وضرب بتوفيققه 
فى مهنته وحياته أروع الأمثال » لاتساع مجال الموسيقيين فى عصر النهضآ 
وارتفاع مستواهم الاجتماعى <: وعند ما كان تلميذاً فى فرقة المأشدين فى 
موطئه هيئوت سحر سامعيه »© إلى ندى أن تحطفه مرثين أو لثاث الذين نمنوا 
أن يستفيدوا من صوته » وأخيراً » وهوق سن الخامسة عشرة ( 8ه1614؟) ؛ 
سمح أبواه لفردينائد جونزاجا أن يصحخبه معه إلى إيطاليا : وفى سن الرابعة 
والعشرين أصبح رئيس فرقة المأشدين فى كنيسة سانت جون لاتيران فى 
رومه . وى ههه استقر به المقام ى أنتور ب ؛ ونشرو أل 525 


القصائد الغزلية الإيطالية ؛ » وهى قصائد غنائية علانية أضفى علمها كل 


زحارف فن مزج الألحان الفامنكى . وف نفس العام أصدر مجموءة من أغإن 
من أصل نابوليتاتى ( من مدينة نابلى ) ومن الأغانى الفرلسية » وأر بع قصائد 
دبلية قصير 5» ولقدعكست هذه الجموعة التقاب المتسم بالحكة فى حياة 
دى لاسو ؛ بن المتعة الدنيوية والقوة الشجية ؛ وإنا لنجد غة عن بيؤثته ف 
أتتورب فى إهدائه إحدى قصائده إلى الكارذيناك بول © وأخرى إلى 
الكارديئال جرائفيل وزير فيليب الثانى فى الأراضى المنخفضة . وريما كان 
جرانفيل هو الذى هيأ للملحن الشاب العمل ف إدارة فرقة المأشدين لادوق 
فى ميولخ ( )١585‏ . وأحب أورلائدو بافاريا قدر حبه إيطاليا » واتحل 
له زوجة من أحد البلدين » كنا ادن اسمه من الياد الآخر.ء وعمل لدى أدواق 


وضاغعت أوولائدو التفيد. + مودارالقرن. السادس عن + الألان 
الستهائة والستة والعشرين التى ألننها نظيره + ودرس سل الغ فى كل الأشكال 
الموسيقية السائدة » وأحرز فى كل منها شمهرة فائقة فى كل أنحاء أوربا + وبدا 
أنه على نفس القدر من المعرفة والبراءة فى غزليات الحب النقى » وأغانى 
الحب الطاتش » وقداسات الورع الصول . وعين ىق ١5517‏ رئيس فرقة 
المنشدين ف الكنيسة » وألف آنذاك لأليرت اللخامس نذا موسيقياً ازامير 
التوبة السبعة » وأعجب الدوق بهذه الموسيقى حتى أنه كلف الفناثين بتسجيلها 
على الووق ١‏ البرشمان » وزشرفتها بالمنمهات » ونجليدها ياد الماعز الأحمر 
الفاخر فى يجادين من القطع الكبير » عفوظين الآن ضمن أن مقتنيات 
مكتبة الدولة فى مدرينة ميونيخ الغبة للغنون . 

واجتذبت أوربا كلها النجم الجديد م وعئد م1 زار دى لاسو باريس 


(١الا65١)‏ عرض عليه شارل التاسع بجليه سلوياً (9دار؛"# دولار؟) 


ويا 4 ليبقى عئلة © رفض 4 واكنة أهدى شارل وكاترين ذئى مل بلشى 
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كاب فى الأغانى الفرلسية » يقول عته برالتوم إله من أعذب ما سمعث 
باربس » وقد روت إحدى الأغئيات مناقب العاصمة الفرنسية ق حما 
للعدالة والسلام - وكان هذا قبل مذبة سانت يرثلميو بعام واحد . ولما عاد 
دى لاسو إلى ميونيخ أهدى إلى آل ١‏ ومعهوون » مجموعة من الٌصائد 
اللاتيئية القصيرة والغزليات الإيطالية والأغانى الألائرة والأغانى الفرنسية » 
إن هذا الملحن لم يكن صعاوكاً رومالتيكياً » بل كان خبير أ بأساليب الحياة 
فى الدنيا . وق عام 4/اه١1‏ سافر إلى رومه على نفقة الدوق ألبر بقاع و اهلق 
جر >ورى الثالث عشر #اداً من القداسات » وتسم منه ٠‏ وسام المهماز 
الذهى » بل إن الله خص أعمال دى لاسو بأعظ التقدير » ذلاث أنه ف يوم 
عيل له ( ١584‏ ) هبت عاصفة هوجاء هددت بإلغاء اأوكب الدببى 
الذى اعتاد اجتياز شوارع ميونيخ ؛ وعند ما عزفت فرقة المنشدين مقطوعة 
أورلاندو ١‏ تأمل وانظركيف أن اللهكرمم ؛ ٠‏ القطع المطر وأشرقت 
الشمس . وفى مثل هذا الهو م ء فا بعد » كانت تاك المقطوءة تعزف »؛ 
لتضمن سماحة السموات . 


وق ١588‏ عندما كبرت سن دى لاسو » وثاب إلى التوبة » نشر 
و كتابه انخامس فى الفزليات » الذى طبق فيه الشكل على الموضسوعات 
الروحية » وهى م: ن أعظم ألحانه إثارة للمشاعر . وبعد ذلك يمس سنوات » 
التاث عقّله وغاب عنه وعيه » ذلى يعد يعرف زوجته , وكاد لا يتحدث ق 
شىء إلا الموت ؛ ويوم الحساب الأخير » وزيادة الراتب : وحظى مبذه 
الزيادة » وماث ( ١6944‏ ) فائزاً ظافراً مرولا م 


" - ابلوسيقى والإصلاح الدينى 


كان الإصلاح الدينى ثورة فى الموسيئى » قدر ما كان ثورة فى 
اللاهوت والطقوس وعلم الأخلاق والفن + لقد كانت الطقوس الكاثوليكية 


8؟؟ ب 


أرستقراطية » أو شعائر فخمة متأصلة فى تقاليد منيعة لا تنتبك حرمتها » 
متعالية تعالياً صر يا عن الشذعب 6 قَْ اللغة والملابس واأرموز والموسيق (/ 
ومبذه الروح » عرف رجال الدين أنفسوم بأنهم الكنيسة » وذهروا إلى أن 
والمسرحيات وكل الفئون . ومرذه الروح كان القداس سراً خفياً مقصوراً 
فهمه على فئة قايلة » واتصالا خارقاً ببن الكاهن والرب . وكان الكاهن 
يرثل القداس ؛ ومعه ذرقة المنشدين دن الذ كور 4 منعزلة عن المصلين ٠‏ 
ولكدن فى الإصلاح الدينى فرضت الطبقات الوسطى وجودها وحقوتها » 
: أصبح الشعب هو الكنيسة » ورجالالدين مثليه » والقداس باللغة الوطنية » 
وكان لا بد أن تكون الموسيتى واضحة مفهومة » يمكن أن تقوم فسا جماعة 
المصلن بدور فعال » أصبح فى آخر الأمر قيادياً ٠‏ 


وأحب لوثر ا موسيوى 0 وقدر شن يعم الأصوات والعلباق الموسيقى ( 


« إذا شحذ الفن الموسيقى الطبيعية وصقلها ببدأ الإنسان يدرك 

فى عجب ودهشة حكمة الله العظيمة البالغة حد اكئال » فى 

موسيقاه الرائءة » حيث يقوم صوث واحد بدور بسيط » ويغنى 

حوله ثلاثة أو أربءة أو خسة أصوات أخحرى » تثب وتنطاق هنا 

وهناك » تزين الدور البسيط » وكأها رقصة تربيعية فى السهاء 

إن هذا الذى لا يحد ف هذا معحزة تفوق الوصل من عند الله ) 

ليس إلا غرياً جقار آلا يستحق أن يعتير إنساناً ,232 , 

وكان لوثر فى نفس الوقت تواقاً إلى موسيتى ديلية من أن ترك 
مشاعر الناس »© بالتحام الإيمان بالغناء عن طريق الموسيى : وق ١٠١١4‏ 
تعاون مع جوهان والار ؛ رئيس فرقة المأشدين فى الكنيسة لدي الأممر 


فردريلك اللنكيم لإنتاج أولى الثراتيل الل مروتستائتية التى وسعت وأدخل علما 
نحسينات كثيرة فى الطبعات المتعددة . وكان بجزء من كلماتها مأخوذا *ن 
الثر انهم الكاثوليكية » ومجزء آخر مقتيسا من أغانى رئيس فرقة المأشدبن » 
وجزء ثالث مكتوباً لم لوثر الشاعرئ تقريبا » وجزء آخر أخوذاً من 
الأغالى الشعبية بعد نقلها إلى موضوعات ديلية . ويقول أاوثر « ليس للشيطان 
حق فى كل الألحان الحيدة :«611 : وألف لوثر بعص اأوسيقى» وألف والثر 
جزسا رع واقثبس قسم ثالث ا ن المقطوعات الكاثو ليكية امغر وفة آزذاكه 00 
واستمرت الكنانس اللوثرية لمدة #رن تقريبا » تدضل القداسات المتعددة 
الآصوات فى نلقوسها » ولكن حلت اللغة الوطئية محل اللاتيزية شيثا فشيئا ؛ 
وتقص دور القداس »: وزاد غتاء المصلين » وانتقات أغاق فرقة المتشدين 
من الطباق إلى شكل إبقاعى متناسق أيسر » سعث فيه الموسيتى إلى متابعة 
الكلمات وتفسرها » ومن موسيتى فرقة الملشدين التى ألفها أوثر ومعاواوه 
لمصاحية تلاو 5 قصص الإنجيل 0 سواءت امو سبوق العظيمة 2 الكنيسة 
البروتستانلية ف الذرن الثامن عشر »؛ وباغت الذروة ُْ موشعحدات هائدل 
وقداساته وموشعحاتث جوهان سباستياث باخ وثراتياه . 

ول يكن كل مؤسسى اللروثستائتية يحبون الموسيى مثاما أسما لوثر » 
فإن زول » واو أنه هو نفسه موسيقار » استبعد الوسيتى كلب من 
الصاوات الديثية » وحرم كلفن كل الموسيى الكنسية » فيا عدا غناء 
المصلين المتساوى النئات . ولكنه أباح الغناء الطباق المتعده الأصوات فى 
من إنشاد المزامير والعرائيم على أنغام ا موسيى بأصوات متعلدة ١‏ ولا أريجم 
كليمنت مارو الأزامير إل الاغة الفرنسية شعراً » أعجب ما كلفن إلى دد 
أنه ي#اوز عن المقطوعات الطراقية الي واضعها كاود جودكل 3 وتدأضفت 

حقيقة أن هذأ المليج+- ن اللروتستانتى أو فى محتفه ق. مذعة. سانلت بر تلميق 4 
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مزودا من القدسية على كتاب مزاميره المقدس . وبعد مارو بعام ؛ ل يخف 
أسقف كاثوليكى حسده لادور الذى كانت قد لعبته هذه التُرحمات وا!قطوعات 
فى الإصلاح الدينى الفرنسى : ١‏ وكان حفظ المزامير عن ظهر قاب » لدى 
الميجونوت ممة الطائفة التى ينتدون إلها » وف المدن التى يكثر عديدهم 
فم] » بمكن أن تدمع النغات النبعثة من أفواه العال » و' القرى 
من أفواه الكادحين الذين يفلحون الأرضر229 » . لقد ميزت الصبغة 
الديمقراطية اأتى صبغت ما الموسيقى الدينية البلاد الى عم فمبا الإصلاح 
الدبنى حيث سرت هذه الضبغة الدبموقراطية قتام العقيدة بمجة الموسيقى 


الى تسرى عن النفس ِ 
5 - بالسثرينا : 5؟ه١ ‏ 55ه١‏ 


ظلت الكنيسة الكاثوليكية الراعى الرئيسى لاموسيى مثل غبرها من 
الفنون » وتقدمت الموسيقى الكاثوليكية » شمال جبال الألب » على الأسس 
الى وضعتمها المدرسة الفلمئكية 4 وئيت هذا التقايد إزاك قُْ العسا وذى لاسو 
قُْ يأفاريا :> ووحه لوثر ُْ دةههة| خمطابا من أكرم خحطابائه إلى اودفيج 
سنفل ريه ذه ويطارى موسيةأه لق كان يوألفها قَْ مولي 6 وبثى على 
الأدواق الكاثوايك هناك لآنهم « يرعون الموسيقى ويجلوما )9© . 

وكان ربق المأشدين ١‏ كئسة سسثان هطو الموذج الذي أديلاه الماوك 
والأمراء فى تأسيس كنائسهم طوال القرئين الرابع عشر والخامس عشر » 
وحتى بين البر وتستانتكان أروع شكل لتأليف الموسيقى هو القداس . 
وكنانت فرقة المنشدين البادوية هى المي تقوم بالقداس ىُْ أروع أشكاله 7 
وكان أعظم ما يطمع فيه أى مغن هو أن يلتحق مبذه الفرقة » الى كانت 
لذلك قادرة علي أن تغم إلا أحسن أصوات الذكور فى أوربا الغربية ؟ 


وكان الكاسراتى » الذين كاثوا يسمون آنذاك ر الخصيان  »‏ أول من 
أدضاوا إلى فرقة سستين » حدوالى ١565١‏ » وسرعان ما ظهر بعد ذلاك و 
فى البلاط البافارى » وكانوا يصون الأو لاد بموافةتهم » وكانوا يغروتهم 
بأن أصواتهم العذبة الندية ستكون أكبر نعمة وتعويض لم عن الإنماب 


والإخصاب ‏ تلك مبزة وحشية كانت فى متناول كل من يطلما بصفة عامةه 


وكانت الكنيسة ‏ مثل أى نظام قديم معقد » لا بد أن يخسر كثيرا بأية 
أكثر منها فما يتعاق بالعقيدة . أما الموذلفون فكانوا على النقيض من ذلك ؛ 
التجريب قُْ نظرهم هو حيأة فم له وكافحت الكئسة ف كل هله القرون 0 
نع الكل فى الفنون الجديدة » ورقة الطباق الفلمنكى » من أن يضعفا 
رقار القداس الكببير وعظمته + وى سنة ١99‏ أصدر البابا جون الثافى 
والعشرين قراراً اوها ضل البدع الموسيقية والزخرفة 4 وأمر بأن تليزم 
موسيقى القداس بالأغنية اليسيطة أأوسحيدة 4 أى الأغزية ادر ورية ؛ كأساس 
ها » ولا تبيح إلا التناغم 
التققوى قُْ تفوسهم ل مم يلهمم عنها م وظل الأمر مطاعاً لد قرن كن 
الزمان ء ثم سجاءت المراوغة فى تنفيذه من أن بعض المتشدين كانوا ياشدون 


الى يكن أن يكون مفهوما للمصللين ه ويعهدق 


الجهير ( الصوت العميق الدفيض) أعلى من المكتوب يجواب واحد . وأصبح 
هذا الجهير الزائف هو الحدعة المفضلة فى فرنسا + وظهرت التعقيدات من 
جديد ين القداس » وبدأ شاد حمسة أو سرة أو عمانية أجزاء بالفو جه 
والطباق » جرت فمها كات الطقوس الدينية الواحدة عقب الأخرى فى ذوضى 
أخثرافية :ها أو غرقت فى زخارف موسيقية وضعها المغنون وفق أهوائهم + 
وأدى تكييف أنغام شعبية للقداس » ستى إلى إفحام كامات بذيئة على النص 
اللقدس . واتفق أن عرفت بعضن القداسات بمصادرها العلانية مثل قداس 


يصعصية © ل 101( التصصب 


دوداءاً يا أحبانى ) أو قداس و فى ظل الشجرة ٠ 6١4,‏ واستاء إدزم 
المتحرر نفسه من زيف ١‏ فن القداس » حنى أنه احتيج على ذللك فى ملاحظة 


دوتها 2 طبعته الى تشرها )0 للعهول اديرد 4ه 


إن الموسيقى الكلسية الحديثة ألفت بحيث لا يستطيع أحد من جماعة 
المصلن أن أبن كلمة و أسرلة متميز 6 اط المفشدين أنفسهم 
لا يفهمون ما يأشدون . . .لم يكن مة موسيقى ( كلسية ) أيام 
الفديس بولص 3 بحيثك كانت الكليات تنطى بوضوح ِ إن الكلياث 
ليبوم لا تعنى شيا . إن الناس يذرون أعماهم ويتصدون إلى الكنسة 
لستمعوا إلى جلبة و ضجيج م يدن لم مما 0 فى المسار 2 لبو نانية 
والرومانية . ينبغى أن تسنك النقود لشراء الأراغين وتدريب الأولاد 
على إطلاق الصيحات والصرخءات102؟ , 


واثفقت حماعة الإصلاخ 1 الكئسة مع أرزم قُْ هذه المسألة + فنع 
جييرق أسقف فير ونا استعمال أغانى الحب أو الأحان الشعبية فى أبرشيته » 
كا حرم مورون ا مودينا كل الموسيقى م المصورة » أى المزخرفة بكل 
تفاصيل الإثارات والأفكار الرئيسية . وحث المصاحون الكائواياك فى مجلس 
ترئت على استبعاد كل الموسيقى المتعددة الأصوات م نكل حفلات الكنيسة » 
وعلى العودة إلى الإنشاد ال ريجورى ذى الصوت الواحد » ولكن ربما كان 
من الممكن أن يساعد ميل البابا بيوس الرابع إلى قداسات بالسيرينا » على 
إنقاذ « تعدد الأصوات , فى الكئيسة الكاثوليكية . 

لقك اشةق جدوفتى (ويى بالسير ينا اسمه من اسم ملديئة صغيرة ف الريف 
الروهانى كانت قد دخات التاريخ فى العصور القديمة نمت اسم و براشتى ) م 
وإنا لنجده فى /ا"ه١‏ » وهو إذ ذاك فى الحادية عشرة من عمره 4 يان 


تلاميذث فرفة المنشدين فى سائتا ماريا مجيورى ف رومه » و يكن قل بلغ 


الحادية والعشرر ن ين عبن رئساً للغرقة فى كاتدرائية مسقط رأسه . فلما 
توطد مركزه على هذا النحو » تزوج من لوكريشيا دى جوريس » وكانلت 

على شىء من اليسار » وعند ما تقلد أسيّئ بالسثرينا منصب البابوية نحت 
اسم جوليوس اثالث » اصطحب معه رئيس فرقته إلى رومه » وعيئه رئيس 
معبد «جوليا فى كنيسة القديس بطرس ٠‏ الذى كان يتدرب فيه المأشدون 
لكئيسة سسئين . وأهدى االحن الشاب إلى البابا ابلنديد أول كتاب له ق 
ر القداسات ع (4هه١‏ ) عرض أحدها معرزونة ثلائية الألان عمصاحبة ماشد 
واحد لأغنية بسيطة » وأحب البابا هذه القداسات إلى حد أنه منح بالسير ينا 
عضوية فرقة الأشدين فى كنيسة سستين ؛ وبدا موقف جيوفنى شافاً . 
دو صفه رجلا متزوجآ ؛ وسط هذه اللباعة اأتى كان أفرادها مير هبين عادة , 
ما أثار بعض المعارضة . وكان بالسئر ينا على وشلك أن مادى البابا كتاباً فى 
الغزليات » اولا أن جوليوس عاجله اموت ( ههه١)‏ . 


و يعمر مارسلس الثاني أكثر من ثلاثة أسابيع بعد ارئقائه عرش البابوية . 
وأهدى الملحن إلى ذكراه ( هه١١‏ ) مقطوعته الشبيرة « قداس ابابا 
مارسلس » الى لم تنشر » أو هذا كانت تسمى حتى ١6517‏ + وطرد 
البابا بول الرابع ذو المبادئ البيوريتائية الخامدة الثلائة الأعضاء المأزوجين 
فى فرقة مأشدى سسئين » وخصص أكل منهم عاق 1ك ونا ليث 
بالسترينا أن عين رئيسأ لفرقة المأشدين فى كنيسة سان جون لاتيران » 
ولكن هذه الرظيفة » واو أئها سدت رمقه » لم توفر له نفقات نشر 
تآليفه الموسيقية + وعاد العطف اليابوى يظلل بارتقاء بيوس الر ابع عرش 
لبابوية )١655(‏ . وتأثر بيوس أيما تأثر بمقطوعة هاععممعمس! الى 
أعلرها بسالم ينا لاسحتفال و الجمعة الهزينة ) » ومئدْ ذلاك الوقت أصبيحت 


8 المقطوعة جزءأ لا تدرا دن الطةقوس ف كنسة سكين 6 وظل زواج 


بالسيرينا مول بيئه وبعن فرقة سستين ؛ ولكن ارتفع شأنه تعييئه ( )1١8551‏ 
رئيسآ افرقة سائتا ماريا مجيورى : 

وبعد ذاث بعام واحد حث مجلس ترنت الذى العقد ثانية ٠»‏ مشكاة 
تنظم اللوسيقى الكاسية » لتنسق مع روح الإصلاح الجدريدة ؟ ورففن 
الاقتراح القائل بمنع ١‏ تعدد الأصوات » «نعا باتاً : وأقر حل وسط 
بحث السلاطات الديزية « على أن تستبعد من الكنائنس كل موسرتئمى +++ 
تقدم 0 من الدنس أو الفجور » حتى بظل بيت الله مشهوداً له بأله بيت 
التعبد والصلان0*© » وعين بيوس الرابع بائة قوامها تمانية من الكارديئالات 
تفيل هذا الأراو فق أبركية بروفة .بوت وف زسة لناقة أن اللنجلة عات 
على وشاتك ريم ا أوسيقى ال متهددة الأصوات ؛ حش توسل خم الأعضاء 
وهو الكاردينال شارل بوروهيو » إلى بالسترينا أن يؤلف قداساً يمكن أن 
يظهر الانسجام الكامل بين تعدد الأصوات والتقى والتدين » واستجاب 
بالسترينا وألف » وأنشدت الفرقة ثلائة قداسات أمام اللجزة » أحدها 
«قداس البابا مرسلس » . ولح ينقد « تعدد الأصوات » من لمكم عليه بالغناء 
إلا الاشواد الوثيق بن 1 الدينى والير اعة الفنية المهدبة فى الموسيقى فى 
علنه :الج ناتغل أناقلاين ابا افوسلي اولعفي دل تراه 
آئذاك عشر سنوات . ومهما يكن من أمر إن العلاقة الوحيدة المعروفة بن 
بالسترينا وهذه اللجنة » هى أنها زادت من راتبه© : على أثنا مع ذلاك قا 
نؤمن بأن الموسيقى النى كان بااسترينا قد قدمها فى فرق روما 2 بفغفل 
إخلاصها للكامات » وتنا للمششرات الدنيوية وإخضاعها الفن المرسيقى 
المقاصد الديلية ؛ قد لعبت و كبيراً فى توبجيه الاجنة إلى إجازة 
الموسيقى المتعددة الأصوات12) : وئمة 1 أندرى تضاك تأبيداً و لاتعدد 
العراتة تلك هى أن 1 ليف بالسرينا الديئية استغنت » بشكل طبيعى » 


)0 0 العاشر ( ؟ 16 ء وبيرس الثافى مشر )١560(‏ أنه من الغر ودى 
5 رأر هله التعلييات 5 


عن « زخارتث الآلات » » وكانت مكتوبة دايا تقريباً بالأساوب الكنسى ؛ 


وف الاه١‏ أعيد تعيين بالسترينا رئيساً لفرقة كئيسة بعوليا » وبتقى 
فى هذا المركر حتى موته + وفى نفس الوق تكان إنتاجه غزيراً بلا حدود 
بلغ فى حملته #ه قداساً » و455 ترنيمة تجاوبية » وتقدمه للذبيحة الإهية ) 
وأغنية دينية ومزموراً وعدداً كبيراً من الغزلياث : وكان بعض هذه 
م على «وضوعات علمانية 5 ولاكن بالسير ينا 0 تقدمت يه السئون 6 
دول حتى هذا الشكل إلى أغراض ديئية . وتضص ١‏ كنابه الأول فى 
الغزليات الروحية ) ( 1٠581١‏ ) بعءضاً من أحل مقطوعائه . وريبما لونت 
المابى الشخصية موسيقاه أو شوهيها » فقد توف ابنه أ#او ى 5لاه١‏ » 
تاركاً فى رعايته حفيدن عززين » ماتا بعد ذلك سنوات قليلة . وأوف 
ابن آئخر له <والى هة/أةأ ., ولكن موث زوحته قُْ ولّمها دقعه إل 
التفكر فى أن يترهب . على أنه تروج ثانية فى بحر سنة واحدة . 


إن وفرة إثتاج بالسيرينا ونوعيته المذهاتين رفعتاه إلى مرتبة الزعامة 
على الموسيقى الإيطالية » إنالم كرو نوم 4 ناعير 
الإنشاد و«متنهمهاه5 5ه عدمة اف تسع وعشرإن قصيدة ديثية ( 1١5854‏ ) )» 
و (هرالى أرمياء ) مخفا ) راوع لأتأعوما1ط ل0مه ععأقاة أدطوا5ة 1١59٠١‏ ) 
ثبتت شورته وقوته الصامدة . وفى ١١55‏ اشترك منافسوه الإيطاليون 
فى إهدائه ( مجموعة من مزاسير المساء ) : وكرهوه بأنه ( الأب المشرك لكل 
الموسيقيين » : وفى أول ينابر 1645 أهدى كريستينا دوقة تسكائيا العظيمة 
١‏ الكتاب الثانى من الغزنيات الروحية » التى جمع فا ثائية بين الإخلاص 
الديئى و البر اعة الموسيقية + وبعد ذلاك بشهر واحد قضى خحبه وهو ىق 
التأسعة والستين من العمر » ونقش على قيره نحت اسمه « أمير الموسيقى » © 


ويلبغى ألا نتوقع أن نقدر بالسترينا البوم حق قدره » إلا إذا كانت 


لموسئا و م لبش عه ا : الدشة 8 52 لليس.م اله 4 سم أه فُْ ضع / 
واصيكة لاا وح الكيلية م ل وصعع 


السايم بوصفها جزءاً من طوس مهيبة » و<تى هلله الطّوس قد تركنأ 
جوانينا الفنية جدومن أكر م «تأثرين : وباللدى ارق 4 أى ُْ واقع 
الأمر 0 إن اوضع الصحييح كن أن بعود أرداً 2( دن #وديةى 
بالسر ينا كانت موسيقى الإصلاح الكاثوليكى ؛ ذهى النغمة الكثيية للنكسة 
الصارمة ضد الابتهاج الحدسى فى النرضة الوثنية » أو قل هى ميكلأنجاو 
بافياً على قيد الحياة بعد رافاثيل » أو بول الرايم يحل سن لبو العاشر ع 
3 ليولا ل فك تحرو © أو كانه : ع ف لوثر 1 إن ترجيداتنا المعاصرة 
لت إلا 007 عابرا غير معصوم هن الملا 4 وذوق الغرد سم ونخاصة 
إذا أعوزته القدرة الفنية والتصرف والإاحساس بالخطيئة ‏ إنما هو أساس 
واه نم عليه مقيانا الحكم 2 الموسيةقى واللاهدوت 5 واكن ستطيع أن اثفق 
يما أن بالسثرينا » باخ بفن ( تعدد الأصوات ) الدينى درجة الكوال » 
فى عصره . وأنه ؛ مثل معن كبار ر الفنانين » وقف على قة حد م٠‏ ن التاور 
ىَْ ا والتقيية 4 وتسم تق د 5" و1 0 2 شبك ارتضى الد نظام 6 
وعن طريقه زود موسيقاه بتركيب وبلية » أو رسسوخاً معارياً فى وجه 
أعاصير التغيبر المحوجاء . ومن يدرى »© فربا جاع غصر يس بيعيك 6 
أرهقته أضوات الأوركسترا العالية الطئالة وزومااسيات: الأويزات لد فى 
موسبقى مثل موسيقى بالسترينا عمقآً فى الإحساس »؛ وانسياياً عميقاً هادثاً 
فى الألخان » يصلحان بطريقة أفضل للتعبير عن النفس الإنسائية المتطهرة 
من غرور العقل والقوة 4 رائضة مرة ثانية َ 7 تواضع وخضوع 
وخعشية » أمام الوجود الأبدى الغامر الذى يطبق علا + 


158 ره ملاذء]!8 . 


للم 17210471 هثر ‏ 1151/1186 
,1938 ,16الال 

11 2 ,. 17 ,أ8 ,ف[أمسدة 
]ةا 


289 !1 بعميتروعظ . 


7 ,رلأط! 


اك انك )0 م7 


1# ,لع ,ازعطاأه0 نآ 
8 ,[ ,4 أ3 261] “زه 


10 582238 بأأعمأاذ .ما علهلا . 


.49 ,1ه ,19 ,11 


0 مر 206/15 ,0 ,أاع8 , 


د ا إل 2111 


11م 02 ,,0 ,لإعاعون 0 
رقء820 2 توزدومءد] [م دعم ناور 
231 


٠» 115‏ . ![ ,]01011556 11 ؛ 


9 | ,بأقمط ءثز ره 


,65 رأأعناد5 ,نأ ,الة1آ1 . 


.8 5131123 ,ل [أطا 


لأا 513128 رأاعظ , 
181 ,و[ألاقان . 
7 ,1610 , 


,185 ,ط[[! ,عمسمم8 
10 1315611655 5لاتتر1 لع ْأة25 
ر1[0آ/لة!ب) 50 رلمأمعم عغأة1! 2 
ل2715107/ ,8 رؤععايودت 3830 ,210 
121 ,!! رهوأومء2 بره 
ا ا 
186 ,!!! ,رع مم8 

0 ,طلقا 17/8 ,رلأطا 

9 ,!!! بع 1اسروع8 

0 لاط[ 

132 ,و زألاةاي) 

,151 ,لاطأ 


105 
. 0 8 موسن 
ع7 286 هر ,كأة لاع 13115 ,1 
5 5 ,]مآ 
و[ ,6 ]ددواط ره ر##/ ,رأوناة 183 ,2 
6 ,266 
7 .68 ,601لا ,رأكطعنقاع 10/2115 ,3 
8 ,29 ,15518اآ ,النتقطعاءظ ,4 
9 4 ,أ عددنام غ127 ,8601 ,5 
5516 كره ص27 ,بعاو !ك1 .6 
10 215 
15512 زه بر1/ ,لإعأونامعكع[20 .' 
11 ,104 
551 “ره 27 بلزعاعةلقومع/ا ,8 
12 ,55 
3 ,1! ,لناقطاتمة8 ,9 
.5 ,75 ,1 ,لإكاةباع اع !>1 ,10 
13 44 ,إكاؤلامميان2 .11 
٠ 8/1156‏ 2667 ,أ ,للاقطتضة8 ,12 
14 26 ,7671 ,عزوي 
,15 ,268 ,.ل1أط] .13 
16 7 ,لإعأةلامعع[ن2 ,14 
117 ,2568 ,أعا وبا 6< 2/2115 ,15 
18 00 ,مآ ,لناقط2321 ,16 
,19 ,! ,لعة26 ,17 
4 ,أكعاة بلا 2/3115 .18 
“46 ]1ه 2 ,#علع50 ,19 
495 رأء 7/1141 
381 رأعاو لامح 72115 ,20 
1 ع 1م مدره 
ذه 2 رومع ! ,0 .8 رع مبرومظ ,1 
,23 43 ,ااا ,وزومعم زه 
204 ,293 ,72674228 ...لط .طتترة.[] .2 
7271-2 20 رزوو ه2576 ,1م013 .3 
26 ,6106 


57 ,,ل1أط[] 

فز 12 ,0م72 ,.ن) ,انما 53 
 0[ 56147166, 112‏ «[ع ]نأل 
,1100 

1514171 “ره برعمع 2ط ,ل1010لم 
340 

7/163 113101 تلطا 
4و زه © 


خلا لالط[ , 

لك لاطا ٠.‏ 

. 71 

12 

, 67 

!]غ821 0 س 27/5/07 1 ,لاع80 , 


,51271 *] 1 'ز أجهدوه 
,205 ,.لأط] 


7 1 1685 ,.2) ,3111/ا 108[ ,7 


0217151270, 1, 288. 


1175 ءط ,نال اشقطكا مطل , 


؟ 176 ..ل1أط]آ 


, 170 

ا ا" 
95 ,1010 , 

سأ 100 , 

4 ررللط! , 

.4ك ,لأا زط[ , 

.305 ل 

,300-5 ,!!! :345 ,1ط , 


1, 333, 


,40 ,233 ,227 ,للا , 

,! :188 ,184 ,115-20 ,الا , 
288 ,[ لانالو/ا 108 , 
رأ[ ,113ا10 12 1611 , 


240: [ 


34 


456 ,11ا . 
5 ,الل .: 


ه81 4745 يلق ,نا ,أاووةا 
,از07ثغ5ا ره م50 


[ه بركالى 4 .ث ,0566لزه1 . 


١11 01.‏ ,م1051 
0 ,11-2 رقه1ة5 


51 
52, 


53 


82 


ابصانا 


.49 ,.ل1طا 
5 ولا ره رعموم2 
149 رأعل وروزومور /ه 


اا رع سمعظ دأ طمطؤأةاة2 . 


501 


-20ءاهم82 دمهط ,07ا1)11310[ ضطل , 


بأأءت«! رم رآ رقممقام 


0 ,0خ221) ,5 ,ة6[م 326120[ ١‏ 
71 روررءث ,1] بقصرمطط 01 , 


6 1م1271 انهنرمغ 01‏ 126 بره 
150 
0 ,0870116163 ,. ل رأتققماع:8 
00 

13116. 20016, 


7 ,نر نا 47 


زه نم5207 ,,5 


ربز1]510آ اترع ه40( معو 16نهن . 


05 ول/ا! 
11 تزه لم37 ررة نعط صجلا 
207١,‏ 


18 01ه:1 م01 ,.[ ,8 ,ططأن . 


ا 


٠. 1010, 209‏ 
455 ,!!! بعمسمء8 ١‏ 
رالانا. ك ‏ لارناا[ #[أناللا ,11ل , 


69 ,ل لقتعع2 رخا رما 


6 ,7257187218685 ,عمو<ا ,. 
“برألا خنت 26751 .لط ,"ا رعوؤالاةلا , 


51165 ٠ ,شل‎ 


,53 ,رو ز[الاقان . 
رن برتأمقع 81 أء .ا ,5313010 . 


76716لا كلا أمن له 11161 ةل 
86> 7 


[ه برعاعيا3 ,رلا باذ ,عمهوظ 5156© , 


!١, 428 1,‏ امل ووزوموممر 


324 ,111 لاط[ . 
5 ,ط!! رؤعطالزة , 
220600 ,5 ,لأا ,3110 اانا 111 , 


42 براك 0171:406لطأ/ زه 
0111 800 .1 ,010هقه 
6 1512471 0 ,لزء 1628 م 
,772165 .أ بهاناالة8 انط[ 
8 ,رطط 0 ره 1آ 


2 
26 


49 


50 


راو 
2141-2 ,.ل0أ5] 


3 ,خا ,كقلآ ,ملآ ,00718 . 
6خ زه 102و ريهظ ,0156025 ٠.‏ 


معطء5 :81 بععامماط نعيمماا0 
0 ,لان 
,233 ,| [الاغطاعة5 


71 م1161 , 
ربر27 ,4104 ,6778 115 لإللاظ , 


101 ,آ 
02 1/1111 


.165 ,.ل1أط[ . 
01 ,1 ,برك] 1/104 ,098 . 
6 زه رمغت 1! ,رد رظ لزققعنن) , 


1/15 ؛ 113 ردم 7 011017162 
م148 ,181ل 

[0 11154 سكالا رممقاءرةءطاه] 
| ,لا كعاءم8ن “ره تنواء 1 عرزة 
,367 

238 ,1أأناع 5 

109 الزإقةع1) 

,30 ,521244171 .5 بغأهه80 3164 آ 
6 ره بروة#ى11آ ,كا ,2 ,1111 
.9 ,47405 

ارت" 

6 بلإققع7ب) :74 ,0156025 
أهع نزام دد ه20 سآ ,رتامعد8 
49 ,5017ادعط1]0 لع د20[ 
,لإ01638 

لاف 0اة 
,233 

71١‏ ,نرذا ,1/100 ,رطنرهن 
08 ,7ققهع1) 

109 ,.ل لطا 

0166 8 

7 ا 9م شرك 2111| 
!|| اا ا ل 
,149 

“ره انوأ م75 رذ ,ر[ رعلنا0ءظطآ 
841 ١1ا‏ واقلكما رمعا 
014 ره و1520 ,عم .تآ 
8 ,11 ,626 


24 
25, 


35 


36 
37 
38 
390, 


40, 
41 
42 


43 
44, 


45, 
46, 
42 


46 


49. 


50 


51 


82129 11ت 


لاا ,حراط ,104 عجو41187:0) . 


112 


رل/آ! ,عمسوموء8 :164 ,آ! روععآلزهة , 


21 
62 ,لا1 بعطايتاه:] 


51 رلطأط |1 , 
12/2014 ,.2 ,1 رقع 1أعنالا . 


0“ 151271, 2 


028 .,.185) ,لإا تأعناد0آ . 
59 ,1 ,6م7256 

,!! روعكالا5 . 

1 .لآا ربكل ,عمن”ا . 


4 أم4 بروزورء2 نغ 


3 ,ل/ا! ,ع يامء8 . 
,1660 18 5/18 5 
ر0181410آ , 


0 711126 ,.5 .لل 
1111 [ه 121511101 0/1 
04 رمأ 2 ع نانك ]ا لق 

/[0 6ناع21410) ,.لا بهمْ بعمه:*] 
ترآعموط كره 2:615]110 10211 6 
39 رولءمرهني) أمغمرء غ0 


اك , 8 1 ,تقلط أ 11 , 


,مغ [1ههل7 ع1 
0 ...1ط 
٠١ 2١‏ ,نزم .7/04 .6715 


,12 راطالا ,براهاآ دا كم ه#| 6زة 
6 “ره 21570 ء.*[ ,ااأسعطعة 
: 2117 ,هأناد ماع82 280141 

17 1 ارد # اي 2 


0600 للقت رع 1 . 
61 لأط[1 , 


7104 ,6278 18 .8 مل الإأناظ 
١‏ ,1 ,ناآ 


م1163 , 

94.5 بنرلآ] .1100 ,0718ع) , 
,95 1ط[ , 

رللولا لآ رعطلطة1]8 , 


“ره ]ىآ 
0 1خ عض« مرم 1 6غ 
59 روزم 


(1 جه » ماد ؟) 


12 


,14 
,15 
[م 25107 ."ا رنطألعة عع 001 ٠.‏ 


زه «2520ع , 11 5.١‏ رننروس ارط نان 
404 6أددلالا ‏ 1 دبرول 116 
1 ,1 ,201280 

85-7 1ط[ . 

/تأسعل ,أعة:ة1 ,5تشنقطةاطكق , 
,5م 42م 7410/2 #6 نرة ءزاا 
4013 


١ 


, 1010. 

1 549 رلا1 ,تاعة:0 . 

لطلعاواع !مال . 

-127 7460664 .© رده |0001 , 


070104, 15 


!!1١2, 59‏ رتاه 53:1 . 
4ك نمل ,.0) ,© ره 1[نا0) . 


110 جل مخ داعم _/ 


6 ره بر ككفي ,ل ,الع22155ل . 


مر 4ه عأممع روجع 0 


,1 ,دمع ل 44/6 


74 وروزلام/ ,لاه , 


20 


6 ,لا1! ,2اع013 . 
.545 ,.للأط! ٠.‏ 
7 #6زاط ,تلق ]اناه رعرع رأن) , 


47 ,اا بوءمعة عافوأائلط مذ 


5 ,غ1 رماعو 0 , 
.29 ,[! رظطمع83 :55:7 ,ل1ط1 . 
قي انك نا لتر 7 


190 رقمق مط عبلظ “ره :6411 


,98 ملأ1ا رقاءع01:3 . 
57271 أ 11517]011ا110! ,68نعا . 


0862 :103 باأمططة :101 ,آ 
103 


,0ئط[ . 

رعرااً 5أسعل رقسقطةتطظ , 
١4‏ رقناع 8118 . 

5 لآع لها هء!// مع 0071810 , 


7 ,الا ,بعرم 


9 ,11 رقه82382 , 
حم إل 6ط اط 0غ ]أدأها؟1! رهما . 


9 ,[آ ردومع42 416 


,0010 ,5اعة:01 , 


15 


,ط5[|© 
-5 ]80568 185-93 رائة الأمعل8 
3 ,| ,"| 5ع ]2807 ,1ه 


500 


زه 065 آم ,رؤقمطآ1 ,مهم 
|ا اعدو إدوأاومط فرواع م 3 
وأا رعلاعمع طواسءل :116 

462. 


0 17 ماعل 7/6 .ل رقتاء:813 ٠.‏ 


3958-7 ,0 طآم112 أمدسم الع ابل 


2 6 5015807 ,لا ,جتاعة:0 . 


,لاا ,درول 


بمأأصقت م1 #عااعنا ,قلا لؤوةاظ , 


518 ,13 ,تأع نمالا 


0 ,اأأمططكظ :296 ,لا! ,رعاعة:0 , 


198-9 رعمماط 1 15661 ,لآ 


,203 ,أأامطق , 
,831011 , 


40 [2أعموذ ,5310 
عبط كإم ‏ لإم510ال_ ‏ دناماع]]6 18 
,5 58 ,آطا ,وسعلر 


1/6 10 1117001102 ,لزوأية5 , 


1 !1 بعقع 356[61‏ “ره بررم/5[ 29 


51 


0 ,لا[ رجأاعة01 , 
07 ,رللطأ . 
مل “ره ط#دايم ,نآ مودقو . 


44 ١[االا‏ ,وءوومم 
07 ل ,.10 


رمآ بالأعاة واع لاما صا .0 رطام , 


.239 ,كلامل 2/26 ,.0ع6 
زه وام ,عل1ا بتمصعروا 
١|, 6‏ ,#6 ملالهىعااءا أسواسعل 


011 ي) #إداسول 766 .0 رطاه8 ٠.‏ 


2 ,اقمع ألاطان) م8 #ماللاطتم 
1 م,. الا إل ,12015560 


60# بررماو 2 لأهام50 2 04 
1 «علها أ ا وممزفاط 
00 رومع 4/ 


117 أكأالفل .ل نآ بسقصجوة 8 
م/م امنأ دارم (آ وعارعناا 
0 لكا 0م 


52 
53, 


وجا 


16 


17 


511 ,آذآ رتأءة:0 . 
2182ل كرزه معق ىللا ,أمقتناطا . 


314 


229 مرلرأعأواع انظ , 

قرعا #[ماسول ,قنتقطة نطق . 
02 باأأمططم , 

,1 170 رؤناء413 , 

0 020286(5) ,.[ رقتتلقطةتطه , 


,0 ,6 الطأدرء 1ط بإسواسعل 
,258 ,[! ,انقتمدج/11 


04 1 رعنزع 80 اللاعل ٠.‏ 
132 ,![آ رقوعة8 , 


أهباع ]6ع “ره ردير !كاذنآ 
0 ,زيم 811050 بإسعاسرول 
اا و01 


ل 
يا 


0 بلالا 209 بلعل , 
5 ,221011 , 


الكل 21 مان 


07 112 1747هنا .0 ملإأعم لاوا , 


09 ,/7650خ4 


]7164 مم ع2 ,ةأمع لوط . 


09, 0 


5 ,46-7 ,لأ قلطا , 
4 "عناولا , 
زه 524 4 ره ,ع؟15زلزه1 . 


305-06 ,1136 ,برعمغو21ر] 

111 
288 ,١ط‏ ,قم [لا؟ه/1ه00 

عأ ,لل عمنمع/] “ره لانم بم مع اق 
271 


415 26/070110 ,الوك , 
41-2 رآل هنوسهع بعلناممظ , 


08 ,أ 1أمدي) ,مهالا 


و554-5 ,077164/071/ر6 19 بطاأتطة , 
469 ,1510 , 


4[ ا 1 لمكت 35طزة1ا!1 , 
ذ 7 رألا»ا! رعة!! ,أ! ,ممزعماممار 
1 رأعألاعاه 


45 ,71471675 ,36011 آ 
- ]7 غيلغ ع1 نال ووة127 نرت 
49 ,42868 016 


1150118" ,15 للرقة 21 , 


0 2607107116 ,نووم ترهط 
46 ,12715107 [هاع 50 
لات 5[ لات ناكا 
,تبعل ع18 ره ررم ]غ165 


١ رالع2155ةل‎ 1! 8١ 

,6 ,10ل16 . 

54 ,[[ا رعلإعقط ملاعل . 
007ماء012 . 

,.ل1ط[ . 

5 ,1ط . 

5201 ,.ل1أ15 . 

و3 ,.ل01! . 

زه 2/5107 رط ,7لا بأامعوعوط , 


1 01271 رعس]1 [ه 1معأء 12 و8 
بأأمططفثظ :517 ,أ ,7526/14 
191 


,ول بالتقططلءناظ . 


رلآ[ه!! 111 554166 أه 1ر182 186 [ه 
للك 


414 قنناعل 7/6 لكألا بأتقطسه5 , 


11 ,15111 2م22 جرع نهل 


0 7للأعأواع علدا , 
001711121011 انفسعل رطاهظ , 


210 


000 ماع08 , 
5 ,.ل1أط| . 


7 ,.لاط! 


4 ,لالءا تملةظ .567 ,,0أ16 . 


83315 :103 ,أوططه 
1 ,عاط و/واساول 


4 الغا رعوواقوط 


,06115011] 204 ,1أأه0طؤق , 


“ره 121272 186 [0 8715107 
200-17 ,آلآ دعامودطن 


, 2385101, 1.©. 

4# ,0136125 , 
ررقأط] , 

6 ,0 1ط[ . 

7لا رلزوةاع1]06 ,. 


7 دعاموان 
07 ,1 

ملاعل 776 .1 ,1 رللمأتنا8 
.5 ,151411 ]ع1 4114 ,بروميرة) 


45 


406 


12 


رأء أهعالل 'ع2 مماعم زاون ,اعطعزة .42 
6 

276 ,أ ,1811م مأنا ,© ,43 
1 ,زعم هده ]نا مزاع 

ارط 1116م ممع بلمعاءظ 0 ,أ) .44 
لل ول ان 
15 

را لمر06 2 أماعوذ5ى ,0:[مهطء5 ,45 
5 

, 0أط| ,46 

166 ,آلآ 0موسروط ,عل نود .47 

.6 ,ع8310110 .48 

0 ,ورمعبره#! ,أعغطءذ5 .49 

50. 081111, 55 

,!أ! 3055611[ .51 

.9 ,آلا مسرو ,علنوء" ,52 

نم1104 برعهوثل باامعوعء ,53 

54, 2201106, 1. 

9 ,وغل :رورم رتأأأئدرة ,55 

,ط[[! ملإعاطوقه ,56 

,.10ط6| .57 

1“ رنملام/] 5ط رثآ رلموؤاة/لا ,58 

512 الآ مقآالا رروعاط ,عفمنتوعظ ,59 

7 /0 برل ,لإكاعع.[ .60 
4 ,11 روأهمم الل 

61. 1610. 5 

60 ملا[ ,ازع3855[ .62 

أ ,14 ,رط ,لمع سوامظ) مجرعوتز ,63 
0 نك ]وان 
:186 

125550560 ,أ5 رتزعأ 0:8 .64 

رلأكلهه5 :275 ,آلا ,قعو5 رو[ .65 
410 نرمق اناا 

301 ,لالا رائء31155[ ,66 

0/1 "تق 0ع وأو ةق ,1.83 .67 
428 ,آلا 

068 عط 10 ععواأمء2 رترزمااج0 ,68 
115 ولاه 

|| رفعنهةلامء5 “ره برك ,بعقنة.آ .69 
402 

71 «سنلاع رع0نامعظ .70 

100 ,آلا رانو 71١‏ 


وتم عه ل 76 ,األنة! 51 45-7 
0 بلاتسدذ : 415 ,آنا 
516 لآ مسال 


0 || ,اط ماق ؤبوه6 .14 

0 مكلك ]008661) رتأعأوع »1 ,15 

و1114 أهناع ]0 الا ,تاوأألاوت .16 
308 

ما[ كألهارمزئهم 2 ,بإناعع.1] .17 
113 

,]آ ,ماعمصلر أاععاء 10 ,18 

14ر10 كوم ,لم5 ,19 

0 ر«عاط ,لندوء85 .20 

1 ,آ17 د20 ,ع06ئه1 21 

[1ل”! وعمة 2 ,3:0ة1انم .22 

59 ,"ا دعلونان معلامءأقسرة ,23 

,5هط1 إلزعع!:ة!5 ,24 
4 ع 101 2امساوع8 رمو زوع 
,10011 0ط ,أ1356ط ‏ 71107115 
امع ]1ه ,قعالطظ 1:1 ,1871 
.149 كاج 110 

ا رتملتروهم2 ,أأت5 ,25 

زه بور اامعاعه 7 رؤوعاععاة8 26 
,50 ب#لإزم امع أبر ووم ن ع0 

#ركط ‏ #هتره 2‏ ل“لع880 1م21 .27 
, !1 ,مم2 أ[ 14ه 

28, رأ ,قوط ل‎ 0١ 

1ن ]21 0 “ره دماغ ,873111611 29 
,68 ,65 ,5م ]1.684 

,391 رع 1131010 .30 

|| ,لوقام اوور ,اأواءة.[ .31 
1151 

20 ,لآ ,1زعة315[ ,32 

,11511 ,1! تنه أن أاقهءط ,1م13 .33 

133 بعنوقاتقة:8 ,34 

1189 ,!] .ا ,35 

م10 0 0 511 ,36 

4 ,ط ,رقم نجه أه) ,135115 .37 

38١ ,ذا رنتقاعطج8‎ 6١ 

5067125167 776 '19111أع قم .39 
50 

]غ6 نموم رطااترة م1 ,40 

2011 م عرأظ ‏ ,11261 .[4 


ا 


46 ,معوم 70[ ,رأعغطءزة , 
1/1 ,218.[ , 


مغرو مآ 1غ 
0 ,رمام ع ]اردان 

118 
7 عأ رامعا ”مال 


وال [ه سرعوممناء 21 ,07ل , 


459 ,لأا رممعماء ساق 14ان 


6 رمرم رطاتصمم لطا , 


حو 14 تو ومعء0) مغ “زه 8200/1 
4 ,م1 155 


4 , !]ا ,0:06 , 
615011 لقث لللة برعمنطكا عل8ة ١‏ 


10 ,رررعمغ] ث2 مغ موا 

7 ,]| بكاما8 

ناكل “رم برك ماع ]اع بباعوع ]1 
4 !11 ,ه01 لآ 

,343 ,مم5 [ مرملمر ,تنم ات أة8 
لكك 4 3ن 

وأا ععمومع ره 4/4 ,أ1360 00 
,1243 

4 ,ه51 [/ ععرم 2 ,تزماملة8 


بيه ,للاأعأققاط ٠.‏ 


8 
9 


10, 
1] 
12 


13 


- 41 بع مرة 1882 ع أأدغه0 ,نغااعهةل ,14 


5 ,رمغ 

124 رىيملان مومط رع نام مآ 
201 ,1/7 رع 1م00 

دلا فأ كسالا “ره برقا ورمرور0 .01 
,243 


15 
16 
17 


3101 آ 
1213-4 
,1311106 

1 51/55 ,11 لاع5 
122 

1[ 7 727 11 ماما 
مم مملاط وعماو ه17 برخ 

وأ[ ,لمأن ؤزدم/2/ ب«اأمرء2آ 
.1205 

4 ,.ل1ط| 

*2705 ترم ممق ,.5 ,2 رلرعاالم 
2 تر رع :57 203:4 ,يعر 


0 


للك ا 

11105١ 60‏ أأعاء/ا 
01١‏ ,درم 211 آلا/ 

376 قرعا أمناعه؟ ,7و1آناه00 


3 م,متروممموىر ا وبع زلء از 
104 بأأ6 أل ,عععاع 8360 
110ل “ره مولا ,دع 5 ناكا 
.289 ,دعوم 16ل 

و5000 ,ملم مممر/82 طأتدرة 
7/2/167١‏ عناوم 20 ,اطع اما 
,485-88 

عام ع8 ,1لوة!771 ع2 عاعولخ 1ن[ 
,5ه 

رز أمأوظ نس[ 
,343 
بألا مىعغ/أورءسنعنا بالقلطفوط 
,422 

4 ,نرم امول ,0ع قا 1آ 


5714 [ ورواع 


72 


53 
14 


15, 
710 
17 
728 
79 
80 


81 
82 


83 
84, 


55 
86) 
867 


88 


32 


3 جما الس ضف 6 
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فهورس الجزء الخامس ون لجال السادس 


الفصل التاسسع والعشرون 
توديدك وروسيا 


| إلرها 
د يي ااي وا بيت يحي ةس ع ار بو د وو “3 ل 1.3 
ع أمراء #وسكو د 11 لجا اا ابو و و جا “ب ميد قا لي 11 مين ين ب ا 
إيفان اأرهيب : ١6#‏ 7ب ١584‏ و 1 
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الممالياك سمه الاي خحن نري عن مط 11 
العهائيون مم /اذها خف جل ب اساي 817 
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ها وراء الستار 
الفصل اثالث والثلاثون 
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/ااه١ا‏ - ١١54‏ 
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الاخلاق ا ا ل م ب ب 
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الهزه ١‏ ابس سن ا مول رالشايس 
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وو يه سويد وال يج 
لعيسي .جد 


